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إبن نتنياهو يثير غضب الاسبان بطلبه من العرب والمسلمين تحرير سبتة ومليلية أولا »أمنستي« تطالب شركة أمريكية بوقف الترويج للأماكن 
الرباط ـ »القدس العربي«: السياحية في المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين

بأسلوب يحمل الكثير من التهكم، أسدى نجل رئيس 
للعرب  نصائح  نتنياهو  بنيامين  الإســرائيلي  الوزراء 
والمسلمين حيث غرّد يائير نتنياهو على حسابه بموقع 
تويتــر للتواصل الاجتماعــي قائــاً: »أعزائي العرب 
والمســلمين... هل ترغبون في تحرير الأراضي العربية 

الإسلامية المحتلة؟ ها هي بداية جيدة«.
وأرفق يائيــر نتنياهو تغريدتــه بخريطة للمغرب 
تضــم جيبي ســبتة ومليلية الواقعين علــى الأراضي 
المغربيــة ولكنهما محتلان من طرف اســبانيا، إضافة 
إلى جزر أخرى في بحر البوران كجزر تشافاريناس أو 
الجزر الجعفرية وجزيرة قميرة وجزر الحسيمة، وكلها 

جزر قريبة من المغرب ولكن محتلة من طرف اسبانيا .
ويبدو أن تغريدة يائير نتنياهو أثارت استياء عدد 
كبير من الاســبانيين الذين لم يتــرددوا في الردّ عليه، 
ولكنه واصل تغريداته مجيبــاً عن مختلف الانتقادات 
حيث قــال: »ايها الشــعب الاســباني أراكــم جميعا 
مســتاؤون... ســبتة ومليلية هما منطقتان صغيرتان 
تملكهما اســبانيا فــي الضفة الأخرى مــن البحر وفي 

أخرى. تخيلوا الآن ما نشعر به عندما تدعو حكومتكم 
إســرائيل إلى التخلي عن الضفــة الغربية، والتي هي 

معقل لليهود«.
ونقل موقع »لكــم« عن نجل نتنياهــو: مكان ميلاد 
لأكثر من 3 آلاف سنة. الضفة الغربية غير بعيدة عن تل 
أبيب، مركزنا الاقتصــادي وتخترق عاصمتنا القدس، 
وتمثل أيضا نصف مســاحة إسرائيل رغم أن مساحتها 

تعادل تقريبا جزيرة مايوركا.
وأضــاف يائير نتنياهو: »فلنعقــد صفقة. لن نمول 
المنظمات غير الحكومية فــي بلدكم والتي تدعوكم إلى 
التخلي عن ســبتة ومليلية، وتتوقفون في المقابل عن 
تمويل المنظمات غير الحكومية في بلدنا والتي تدعونا 

إلى التخلي عن الضفة الغربية.«
وكانت أبرز ردود الفعل الاســبانية هــي تلك التي 
صدرت عن ســانتياغو أباسكال، زعيم حزب »فوكس« 
اليميني الإســباني المتطرف ، واصفــاً يائير نتنياهو 

بـ»الجاهل والتافه«.
وكتب أباســكال على تويتر في رده على يائير »أنت 
جاهــل وتافه وتلحق ضرراً جســيماً بقضيتك«، متهماً 
إياه بتشــجيع »الغزو الإســامي« في إسبانيا. وتابع 

أباســكال القول: »قبل تشــجيع الغزو الإسلامي على 
وطننا، يجــب أن تعرف القليل عــن تاريخنا… لقد تم 
غزو إســبانيا من قبل الإسلاميين واسترجعناها بعد 8 
قرون«. وخلفت تغريــدة زعيم حزب »فوكس« تجاوباً 
واســعاً من العديد من الإســبان حيــث صادفت يوماً 

انتخابياً عرف دخولًا لأول مرة في البرلمان الأوروبي.
ويعتبر يائير نتنياهو، الذي يبلغ من العمر 27 عاماً، 
شخصية مثيرة للجدل في إسرائيل بسبب تصريحاته 
الاستفزازية وتعليقاته التي كثيراً ما تثير الضجة، وقد 
قامت شركة فيسبوك نهاية العام الماضي بحظر صفحته 
لمدة 24 ساعة بسبب تعليقات اعتبرت مسيئة للمسلمين 
حيث كتب: »هــل تعلمون أين لا تحــدث هجمات؟ في 

أيسلندا واليابان، حيث للمصادفة لا يوجد مسلمون.«
وفي منشــور آخر أشــار يائير نتنياهو إلى وجود 
حلّين محتملين فقط للســام، إما أن »يغادر كل اليهود 

إسرائيل أو يغادر كل المسلمين..«.

■ رام الله - الأناضول: طالبت منظمة العفو الدولية، شركة 
»تريــب أدفايــزر« TripAdvisor الأمريكيــة، بوقــف الترويــج 
للأماكن الســياحية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية 

في فلسطين المحتلة. 
وذكــرت المنظمة في بيان نشــرته على موقعهــا الالكتروني 
إن موقــع TripAdvisor يــروّج لنحــو 70 عقــاراً ومكانــاً، فــي 
مســتوطنات إســرائيلية غير قانونية في الأراضي الفلسطينية 
المحتلة. وأشــارت إلى أن موقــع TripAdvisor، يعزز من خلال 
هــذا النشــاط اقتصاد المســتوطنات ويســاهم في توســيعها 

ويضفي الصفة القانونية عليها.
وأضافــت:« المســتوطنات غيــر قانونيــة بموجــب القانون 
الدولي، حيث أن إنشاءها يمثل جريمة حرب، لأن المستوطنات 
أُنشــئت على الأراضي الفلســطينية المســلوبة، فــا ينبغي أن 

تكون وجهات سياحية أبداً«. 
وطالبت »العفو الدولية«، ســتيفن كوفير، الرئيس التنفيذي 
العقــارات  ترويــج  أو  إدراج  بوقــف   TripAdvisor لشــركة 
المســتوطنات  فــي  الموجــودة  الجــذب  وأماكــن  والأنشــطة 

الإســرائيلية غير القانونيــة، أو التي يديرها المســتوطنون في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب البيان. 

وقالت:« إن للمســتوطنات أثراً مدمراً على مجموعة واسعة 
من الحقوق الإنســانية للشعب الفلســطيني، بما في ذلك حقه 
في مســتوى معيشــي لائق، وفي الســكن، وفي الصحة، وفي 
حريــة التنقل وفي التعليم، كما أن وجود المســتوطنات يشــل 
الاقتصــاد الفلســطيني، وتوجيــه الســياحة للمســتوطنات، 

يساهم بارتكاب انتهاكات حقوق الإنسان هذه«. 
وبينــت المنظـــــــمة أن مطالبتها لشركــــــة »تريب أدفايزر« 
فــي  الســياحي  للقطــاع  بالنســــبة  أهميتهــا  بســبب  يأتــي 
المستوطنات الإسرائيلية، حيث يحظى موقعها الالكــــــتروني 
للســياحة بأكبر عدد من الزيارات مــن قبل الزوار الأجانب إلى 

إسرائيل. 
المســتوطنات غيــر قانونية بموجب القانــون الدولي ويقدم 
الموقع قوائم لأنشــطة ولمواقع عقاريــة )70 على الأقل(، في 27 
مســتوطنة، لتكون بذلك أكثر من أي شركة سياحية الكترونية 

أخرى. 

الخرطوم ـ » القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى: 

اســتجابت قطاعــات واســعة للإضراب العــام في 
السودان، والذي دعت إليه قوى »الحرية والتغيير« أمس 
الثلاثاء، ويســتمر اليوم الأربعاء، إذ شــاركت فيه مئات 
قطاعات  تشمل  والتي  والخاصة،  الحكومية  المؤسســات 

حيوية، إضافة لأصحاب الأعمال الحرة.
ووفقاً لشــهود عيان فقد »تعطلت حركــة الطيران في 
مطار الخرطوم نسبياً، بسبب إضراب الطيارين والعمال 

ومشاركة العديد من شركات الطيران في الإضراب«.
وشــارك العديد من المصارف الحكومية والخاصة في 
الإضــراب وفي مقدمها بنك الســودان )البنــك المركزي( 
بفروعــه في العاصمــة والولايــات إضافة إلــى بنوك: 
الخرطوم وفيصل الإســامي والفرنسي والمزارع وتنمية 
الصــادرات. ونفــذ الموظفون وقفــات احتجاجية نددوا 
فيها بالمجلس العســكري وطالبوا فيها بتســليم السلطة 
للمدنيين.  وشــهدت كذلك منطقة السوق العربي في قلب 
الخرطــوم، هدوءاً في الحركة وأغلقــت العديد من المحال 
التجاريــة أبوابها، من ضمنها جــزء كبير من برج الذهب 
والصيدليــات إضافــة للمحــال التجارية فــي محطات 
المواصلات الرئيســية، وشــمل الإضراب مرافق مهمة في 

العديد من أحياء العاصمة.
ولم يقتصر الإضراب علــى العاصمة وحدها، فقد نقل 
شهود عيان، على وســائل التواصل الاجتماعي بالصور 
والفيديوات المباشــرة، مظاهر عديدة للإضراب في مدن 
الســودان المختلفة مثل الأبيض في غربي البلاد، وسنار 

في الوسط والقضارف، في الشرق.
وفــي أول رد فعل من الســلطات الأمنيــة، قال تجمع 
المهنيــن في قطــاع الكهرباء في بيــان، إن »مجموعة من 
القوات اعتدت عليهم بنزع الملصقات المعلنة عن الإضراب، 
وإجبار قســم الحســابات على صرف رواتب العاملين«، 

وطلب »تسيير موكب يدعو لعدم المشاركة في الإضراب في 
جميع الشــركات كما تم اعتقال مهندسي وفنيي وموظفي 
مكتب توزيع منطقة الرياض في الخرطوم بواسطة قوات 

الدعم السريع«.
وشهد البنك المركزي )فرع الخرطوم( تطورات خطيرة 
حيث تمت محاصرته من قبل قوة عسكرية ومنع الدخول 
والخروج بقفــل الأبواب وطالبت القوة، بصرف الرواتب 

فوراً، لكن الموظفين رفضوا ذلك بحجة أنهم مضربون.
فــي المقابــل، أكد نائــب رئيــس المجلــس الانتقالي 
الســوداني محمد حمدان حميدتــي، أن »الجيش وقوات 
الدعم السريع التابعة له جزء من الثورة، ولولاهما لكان 

الرئيس المعزول عمر البشــير موجود في الســلطة حتى 
الآن«. وأضاف حميدتي، في كلمه لــه أمام قيادات قبلية 
وعشائرية، في الخرطوم، تابعها مراسل الأناضول: »كان 
لتحرك المواطنين أيضاً دور في إســقاط البشير«. وتابع: 
»نطالب المحتجين الذين جاؤوا مــن أجل التغيير وتبنوا 
خيــارات الحرية والســام والعدالة بأن يعــودوا لها«. 
واســتدرك: »إن عادوا لشعاراتهم تلك سنسلمهم السلطة 
اليوم قبــل الغد«. واتهــم حميدتي أفراداً )لم يســمهم( 
بـ»التخابر والعمل مــع دول خارجية« )لم يذكرها(، وأن 
»دولا تدفــع الأموال وتســعى لأن يكون الســودان مثل 

سوريا وليبيا«.  )تفاصيل ص 3 ورأي القدس ص 23(

دمشق ـ »القدس العربي« ـ من هبة محمد:
قُتل واحد وعشــرون مدنياً بينهم ســبعة أطفال أمس 
في غارات جوية نفذتها قوات النظام السوري والمقاتلات 
الروســية مســتهدفةً محافظة إدلب ومحيطها في شمال 
غربي ســوريا، وفق ما أفاد مدير الدفــاع المدني في إدلب 
مصطفى الحاج يوســف لـ»القدس العربــي«، فيما قالت 
المتحدثة باســم الخارجية الأمريكية إن واشــنطن تعتبر 
الهجمات على المدنيين والبنيــة التحتية العامة تصعيداً 
طائشــاً للصراع في ســوريا، وأعلنت فرنسا عن وجود 

»مؤشر« على استخدام الأسلحة الكيميائية.
واســتهدفت الضربــات الجويــة التي شــنّها النظام 

الســوري أمس وحلفــاؤه على أجزاء عــدة من محافظة 
إدلب خصوصــاً منطقة جبل الزاوية في جنوب شــرقي 
المحافظة، حسب المرصد السوري لحقوق الانسان. ودفع 
القصــف والمعارك نحو 200 ألف شــخص إلــى النزوح، 
حســب الأمم المتحدة. وأعلن وزير الخارجية الفرنســي 
جان ايف لودريان أمس الثلاثاء أن لدى فرنسا »مؤشراً« 
عن استخدام سلاح كيميائي في منطقة ادلب الواقعة في 

شمال غرب سوريا.
وقال الوزير الفرنســي أمام لجنة الشؤون الخارجية 
في الجمعية الوطنية: »نملك مؤشــراً عن استخدام سلاح 
كيميائي في منطقــة إدلب، لكن لم يتــم التحقق من ذلك 
بعــد«. من جهتها دعت مســاعدة الأمين العام للشــؤون 

الإنســانية ونائبة منســق الإغاثة في حــالات الطوارئ 
أورســولا مولر أمس، مجلس الأمن الدولي إلى الإســراع 
بالتحرك من أجل إنقاذ أكثر مــن 3 ملايين من المدنيين في 
محافظة إدلب. جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي، 
المنعقدة حالياً بالمقــر الدائم للأمم المتحدة في نيويورك،. 
وقالت المســؤولة في إفادتها لأعضــاء المجلس »قدم لكم 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أكثر من 60 تقريراً حول 
الوضع في سوريا وعقدتم مئات الجلسات... السؤال الآن 
هو: متى ســوف تتحركون لحماية المدنيين؟«. وأوضحت 
مســاعدة الأمين العــام، أن »170 شــخصاً قتلــوا و270 
ألفاً آخرين تم تشــريدهم في إدلب، و25 مركــزاً طبياً تم 

استهدافهم خلال هذا الشهر فقط«.  )تفاصيل ص 4(

عمان ـ »القدس العربي« ـ من بسام البدارين:
اقتنصت الحركة الإســامية الأردنية اللحظة المناســبة 
سياســياً لكي تكســر عزلتها مع حراك الشارع بالدعوة إلى 
نشــاط عام وجماهيري لاســتقبال صهر الرئيس الأمريكي 
ومستشاره جاريد كوشــنر المتوقع أن يصل إلى الأردن بعد 

المغرب الذي وصله أمس.
منذ ســنوات طويلة لم يقرأ الرأي العام الأردني أي بيان 
باسم الإسلاميين يدعو الجمهور للاعتصام في الشارع لكن 
بعد ظهر الثلاثاء، ومباشــرة بعد الإعلان عن زيارة كوشنر 
المثيــرة والغامضة إلى عمان، صدر عن الحركة الإســامية 
وليس عن جبهة العمل الإسلامي أو جماعة الإخوان المسلمين 
فقــط بيان يدعــو للاعتصام بعــد صلاة التراويح مســاء 
الثلاثاء وأمام المقر الحصين للســفارة الأمريكية في عمان. 
طبعاً، يتطلــب الأمر احتياطات أمنية كبيرة. لكن الســماح 
باحتشاد وتجمع مسيرة باسم الإســاميين، وتحديداً أمام 

الســفارة الأمريكية، هو بحد ذاته اختبار لموقف السلطات 
الرسمية من صفقة القرن.

أرادها الإســاميون على هذا النحو مع أن القطب البارز 
في الحركة الإسلامية الشيخ زكي بني أرشيد كان يسترسل 
في الشــرح مع بداية رمضان عندما استفسرت منه »القدس 
العربي« عن ميزان الحركة وبوصلتها في التعاطي مع حراك 
الشارع. المسألة هنا لا تتعلق بحراك الشارع، فالإسلاميون 
الأردنيون يتصدرون فعلًا القوى الشعبية في موقف حاسم 
وصلب من صفقة القرن، والســلطة اليوم إذا ما كانت ترغب 
في الاســتثمار في هذا الموقف قد تظهر بعض المرونة الأمنية 
في مواجهة أول مسيرة تخطط للاحتجاج أمام مقر السفارة 

الأمريكية.
حتــى اللحظة، بالمقابــل، لا توجد إشــارات من أي نوع 
توضح أجندة اســتقبال عمــان، اليوم الأربعاء، لكوشــنر 
فــي زيارة يحذر منها الجميع وشــغلت منصــات التواصل 
الاجتماعــي مبكراً تحت عنوان رســالة تقول بأن الشــعب 

الأردني لا يرحب بصهر الرئيس الأمريكي.
طبيعي القول إن كوشنر، وبعدما تردد مجدداً في تأجيل 
صفقة القرن للمرة الثالثة، يحمل إلى عمان بين يديه ملفين: 
الأول فيه العصــا، والثاني فيه الجزرة، لأن كوشــنر وفي 
الزيارة الأخيرة قبل ثلاثة أشــهر لملك الأردن إلى واشنطن 
أصر على أنه ثمة مفاجآت ســارة للأردنيين والفلسطينيين 

ومزايا ضمن الصفقة التي يسعى لترويجها.
 قبل استقبال كوشــنر، عقدت في الأردن اجتماعات عدة 
على المستوى الســيادي ودرســت الكثير من المعطيات في 
مســتوى الدولة العميقة ووضع نخبة من أبرز صنّاع القرار 
بصورة القرارات والتوجيهــات المرجعية. حصل ذلك طبعاً 
بعد التنســيق التفصيلي مع الرئيس الفلســطيني محمود 
عباس. وتســتطيع »القدس العربي« أن تؤكد أن الأردن قرر 
مرجعياً ونهائياً وبصورة حاسمة وبدون تراجع ورغم عدم 
وجود معلومات رسمية بين يديه، الاعتراض وليس المقاومة 

على أي خطة أمريكية في جانبين على الأقل.

فــي الجانب الأول، فيتــو أردني بكل اللهجــات على أي 
محاولة لتقليص دور الوصاية الهاشــمية في القدس. وفي 
الملف الثاني فيتو أكبر يتوقع أن يثير إشــكالات على أي دور 
أردني من أي نوع في أي ترتيبات يقترحها الأمريكيون لاحقاً 
في مرحلة ما بعد صفقة القرن في الضفة الغربية. هنا تحديداً 
يجمع الساسة الأردنيون على أن بلادهم لن تقبل بأي عبث 
له علاقة بالتواجد في نطاق الدور في معادلة الضفة الغربية 

بدون دولة فلسطينية على ما تبقى من أراضي عام 1967.
وفي الوقت الذي تؤشــر فيه معطيات على ان الأمريكيين 
بصدد عرض إدارة المســجد الأقصى فقط على الأردن دون 
الحرم المقدســي وعبر العودة إلى صيغة التقاســم المكاني 
والزماني، يبــرز يومياً ما يوحي بأن الكلمة الحاســمة في 
القاموس الأردني حتــى عندما يتعلق الأمــر بأقصى طاقة 
براغماتيــة، تركز على التحذير الجذري والعميق من تفجير 

لغم الضفة الغربية في الحضن الأردني.
وهنــا أيضاً قيل في الغرف المغلقة بــأن أي محاولة للزج 

بالأردن في معادلة أمنية أو سياسية في عمق مساحة الأرض 
المحتلة تجازف ضمنياً بالأمن الاســتراتيجي الأردني، لأنها 
ســتعبث بعنصري الاســتقرار في هوية الدولة السياسية، 

وهما الجغرافيا والديموغرافيا.
عليه، قد يســمع كوشــنر في عمان كلامــاً واضحاً إزاء 
بعض الملفات والقضايا حتى وإن حضر ضمن معادلة العصا 
والجزرة، لأن أروقة وقنوات القرار الأردني مليئة هذه الأيام 
بالحســابات التي تتحــدث عن اللحظة التي تشــتغل فيها 

ماكينة الابتزاز الأمريكي السياسي والاقتصادي.
وهو ابتــزاز يقال إنه بدأ مبكراً عبــر الضغط على عمان 
لحضور لقاء المنامة الاقتصادي، حيث يزور كوشــنر الأردن 
مباشــرة بعد اتصال هاتفي بين الملك عبد الله الثاني وملك 
البحريــن، وفي الوقــت الذي كان فيه ولــي العهد الأردني 
الأمير حســن بن عبد الله يؤدي عمرة مفاجئة ويســتقبل 

بحفاوة لا تعكس حقيقة التنسيق في السعودية. 
)تفاصيل ص 4(

تونس ـ »القدس العربي«:
 أعلنت القــوات الموالية لحكومــة الوفاق الوطني برئاســة 
فايز الســراج أمس أنهــا نفذت عدة ضربات جويــة على مواقع 
قوات اللواء المتقاعــد خليفة حفتر في جنوب طرابلس، من دون 
تحديد آثار الضربات فيما ذكرت مصادر إعلامية ليبية أن طائرة 
عسكرية فرنسية من طراز »بوينغ سي 135 فرانس 472«، تابعة 
لســاح الجو الفرنسي، غادرت قاعدة »استير« الجوية، جنوبي 
فرنســا، صباح أمس لتنفذ مهمة خارجية للتزويد بالوقود، فوق 
البحر المتوســط قبالة الســواحل الليبية. ولم يتسن التأكد من 
طبيعة المهمة التــي نفذتها الطائرة بعدمــا التحقت بها طائرات 

فرنسية أخرى من طراز ميراج 2000. والأرجح أن تلك التحليقات 
تندرج في إطار الدعم اللوجستي الفرنسي للواء حفتر.

ونشــرت قناة »الجزيرة« صــوراً فضائيــة وبيانات لحركة 
طائرات عســكرية إبان هجوم اللواء المتقاعد خليفة حفتر على 
العاصمــة الليبية طرابلــس التي يقع فيها مقــر حكومة الوفاق 
المعتــرف بها دولياً. وكشــف تحقيــق الجزيرة ضمــن برنامج 
»المســافة صفر« عن اســتعانة قوات حفتــر بطائرتين تابعتين 

لشركة كازاخية - إماراتية للقيام بمهمات في ليبيا.
وتبين أن الطائرتين، وهما من طراز إليوشن 76 للنقل والدعم 
اللوجستي، تقومان برحلات شــبه منتظمة بين مصر وإسرائيل 

والأردن وليبيا، مع اتباع نمط التخفي من حين إلى آخر.

القاهرة ـ »القدس العربي« ـ وكالات: 
قالت منظمة »هيومن رايتس ووتش« أمس الثلاثاء، إن قوات 
الأمن المصرية، ارتكبت انتهاكات واسعة النطاق بحق المدنيين في 
شبه جزيرة سيناء، بعضها يصل إلى حد جرائم الحرب، وحثت 

الدول الأخرى على وقف المساعدات العسكرية.
واتهم تقريــر »هيومن رايتس ووتش« قــوات الأمن بالقيام 
باعتقالات تعسفية شــملت أحداثا صغار السن والوقوف وراء 
حالات اختفاء وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء فضلًا 

عن العقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري.
ونفــى متحدث باســم الجيش المصــري التقريــر، قائلًا إنه 
اســتند إلى مصادر غير موثقة. وقال الجيش في بيان إن القوات 
المســلحة تراعي »حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العسكرية 
ضد العناصر الإرهابية وتنفيذ الضربــات الجوية خارج نطاق 

التجمعات السكانية«. وبينت المنظمة نقلًا عن محتجزين سابقين 
إن البعض لفظ أنفاســه أثناء الاحتجاز بســبب ســوء المعاملة 

ونقص الرعاية الطبية.
وأوضحت أن »عشــرات الآلاف من سكان شمال سيناء الذين 
يقدر عددهم بنصف مليون نســمة أجبروا علــى ترك ديارهم أو 

فروا منها بينما ألقي القبض على آلاف واحتجز مئات سراً«.
كما وثقت »هيومن رايتــس ووتش« انتهاكات ارتكبتها ولاية 
ســيناء، الفرع المحلي للدولة الإســامية، وقالــت إنها هاجمت 

مدنيين وخطفت وعذبت وقطعت رؤوس خصوم.
ودعت المنظمة إسرائيل إلى »التحقيق بشفافية في الحوادث 
التي أدت فيهــا غارات الجيش الإســرائيلي إلــى إصابات بين 
المدنيين في ســيناء«، فضلًا عــن »الإعلان للعمــوم عن طبيعة 

انخراط القوات الإسرائيلية في نزاع شمال سيناء«. 
)تفاصيل ص 3(

الجزائر ـ »القدس العربي«:
قال الفريــق أحمد قايد صالح قائــد أركان الجيش الجزائري 
إن المخرج من الأزمة التي تعيشــها البلاد يكمن في حوار تشارك 
فيه النخب والشــخصيات الوطنية، ووضــع الجزائر فوق كل 
الاعتبــارات، معبراً عــن رفضه مرة أخرى الدخــول في مرحلة 
انتقاليــة فيما أعلنــت »حركة مجتمع الســلم«، وهي أكبر حزب 

إسلامي في البلاد، الترحيب بدعوة صالح للحوار.
وأكد قايد في خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في مدينة تامنراست 
جنوب البــاد أن »الســبيل الوحيد لحل الأزمة التي تعيشــها 
بلادنــا، يكمن في تبنــي نهج الحوار الجاد والجــدي والواقعي 

والبناء والمتبصر الذي يضع الجزائر فوق كل اعتبار«.
وأشــار إلى أن: »سيادة الحوار تعني اســتعداد الجميع إلى 
الاستماع والاصغاء بكل روية وهدوء والتزام، ونتطلع للحلول 

المناسبة من دون تأخير«، موضحاً أن »الشعب مخلص لوطنه ولا 
يريد تكرار تجارب مريرة سابقة، إنه لا ينسى ولا يريد أن ينسى 

تلك الفترة الصعبة التي مر بها خلال التسعينيات«.
وأبدت حركة مجتمع الســلم، أكبر حزب إسلامي في الجزائر، 
أمس الثلاثاء، استعدادها لإنجاح أي مساع للحوار للخروج من 

الأزمة. 
وقالت حركة مجتمع السلم في بيان، إن »ساعة الحوار قد آنت 
وأن الحوار الجاد والمســؤول والعقلاني حتمية أكثر من أي وقت 

مضى بعد سقوط مشروع انتخابات 4 يوليو«.
وأوضحت أنها »على اســتعداد للمساهمة في إنجاح أي مسار 
حواري تقوده شخصيات نوفمبرية )متمسكة بمبادئ بيان أول 
نوفمبر 1954 الذي أعلن تفجير الثورة ضد الاستعمار الفرنسي( 

مقبولة شعبيا، غير متورطة في الفساد والتزوير«.
)تفاصيل ص 9(

شاركت فيه مؤسسات حكومية وخاصة وبنوك ومطارات رغم المضايقات الأمنية

استجابة واسعة لإضراب المعارضة السودانية... و»حميدتي«: دول تدفع الأموال لنصبح مثل سوريا وليبيا

واشنطن تندد بـ»التصعيد الطائش«... وفرنسا ترى »مؤشرا« لاستخدام السلاح الكيميائي

سوريا: يوم دموي في إدلب... ومسؤولة أممية لمجلس الأمن: متى تتحركون لحماية المدنيين؟ 

»فيتو سيادي« على مسألتين: تقليص الوصاية الهاشمية وأي »دور« في الضفة

كوشنر إلى عمّان بعد الرباط لتسويق »الصفقة« وتهديد معارضيها... وإخوان الأردن يتقدمون »مسيرة« احتجاجية تستقبله
 

»الجزيرة«: طائرات أجنبية تتحرك بين إسرائيل ودول عربية ساهمت في هجوم حفتر

ليبيا: ضربات جوّية لـ»الوفاق« على مواقع »قوات الشرق«... 
وتحليقات غامضة لمقاتلات فرنسية

دعت إسرائيل لاعلان طبيعة انخراطها ودورها في غارات أصابت مدنيين 

»رايتس ووتش«: قوات الأمن المصرية ارتكبت جرائم حرب في سيناء

الجزائر: قائد الجيش يدعو للحوار... وأكبر حزب إسلامي يرحّب

مناصرون لإعلان »قوى الحرية والتغيير« السوداني يتظاهرون خلال اليوم الأول من الإضراب أمس
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بغداد ـ »القدس العربي«:

صوت برلمان كردســتان، أمس الثلاثاء، بأغلبية الحضور 
علــى انتخاب نيجيرفان بارزاني، رئيســا للإقليم، وســط 
مقاطعة نــواب حــزب »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، 
وحركــة »الجيل الجديــد«، واعتراض »الاتحاد الإســامي 

الكردستاني«.
وطبقــاً لمواقع إخباريــة كردية، فإن بارزنــي، الذي  كان 
يشغل منصب رئيس حكومة الإقليم حصل على 68 صوتاً من 

أصل 81 عضوا شاركوا في الجلسة.
رئيس كتلة »الاتحاد الإســامي الكردســتاني«، شيركو 
جــودت، قال في مؤتمر صحافي عقده فــي برلمان الإقليم في 
أربيل إن »الكتلة شــاركت في الجلســة التي عقــدت اليوم 
)أمس( لمنح الثقة للرئيس الجديد لإقليم كردســتان، إلا أنها 
لم تصوت على أي مرشح من المرشحين ولم يكن لدينا مرشح 

أيضا«.
وأضاف أن في »الاتحاد الإسلامي الكردستاني« »اتخذنا 
ومنــذ اليوم الأول خيــار المعارضة«، مردفــاً بالقول: »نأمل 
أن يكون ما حصــل اليوم )أمس( تطــورا ايجابيا يصب في 
مصلحة إقليم كردســتان وشعبه وتحســن الواقع المعيشي 

له«. 
أما كتلة »الاتحــاد الوطني الكردســتاني«، فقد أكدت أن 
»عدم مشاركتها في الجلسة كانت بسبب »عدم التزام الحزب 

الديمقراطي باتفاق تشكيل الحكومة«.
وقالت بيكرد طالباني، عضــو كتلة الاتحاد، خلال مؤتمر 
صحافي: »لم نشارك في جلســة التصويت لانتخاب رئيس 
اقليم كردســتان. نحن ملتزمون بقرار قيادة حزبنا والاتفاق 

الذي أبرمته مع الحزب الديمقراطي«.
وأضافــت: »اتفاقنــا مع الحــزب الديمقراطــي كان على 
3 محاور، إقليم كردســتان والشــراكة الحقيقيــة، وتطبيع 
الأوضاع فــي كركوك، وآلية عملنا المشــترك فــي العاصمة 
بغداد، وكل هــذا كان من أجل توفير مســتقبل أفضل لإقليم 
كردســتان والشــراكة الحقيقية ووحدة الموقــف والصف 

للأحزاب الكردستانية«.
وتابعت: »عدم مشــاركتنا في جلســة اليــوم )أمس( لم 
تكن لأسباب شــخصية، بل لأننا لم نتوصل إلى قناعة، أننا 
ســنتمكن من معالجة مشاكل المناطق المســتقطعة )المتنازع 
عليهــا بين بغداد وأربيــل(، لذا كتلنا ملتزمة بقــرار القيادة 
ســيكون لكتلة الاتحاد الوطني توضيح لرؤيتها ســتطرحه 

خلال الاجتماع المقبل للمجلس القيادي«.
في الأثناء، أصدر المكتب السياســي، لـ»الاتحاد الوطني 
الكردســتاني«، بيانا حــول الاتفاق الذي أبــرم مع الحزب 
الديمقراطي الكردستاني، لتشــكيل الحكومة وجلسة برلمان 
كردســتان المخصصة لانتخبار رئيس جديد، مشيراً إلى أن 

»الديمقراطي لم يلتزم بالاتفاق السياسي«.
وقال الاتحاد في بيــان: »كما هو معلوم، وبعد حوارات 
طويلــة وانتظار طويل مــن قبل المواطنــن وإتباع جميع 
الطرق من أجل الوصول إلى اتفاق شــامل على آلية العمل 
وصياغة رؤية مشتركة حول الملفات الداخلية والخارجية، 
وقعنا اتفاقين مع الحزب الديمقراطي الكردســتاني، اتفاقا 
لترسيخ أسس العمل المشــترك ومعالجة المشاكل المتراكمة 
التي لها علاقة بالعراق وعلاقات إقليم كردستان، والثاني 
حول آلية توزيع مفاصل الحكــم وتوفير نوع من التوازن 
في الســلطات المختلفة«، مبينا أن »ذلك من أجل مشــاركة 
حقيقة للاتحــاد الوطني والأطراف السياســية في إدارة 

اقليم كردستان«.
وأضاف أن »خلال الاتفاق مع الحزب الديمقراطي كنا نريد 
تعزيز التنســيق والعمل معاً في كردســتان لتشكيل حكومة 
جديدة في اقليم كردســتان، حكومة قوية وصاحبة برنامج 
إصلاحي مســتقر«، مشــيرا إلى أن »فكر الاتحــاد الوطني 
الكردســتاني واســتحقاق شــعبنا يتطلب أن نعمل معا في 
بغداد، وأن يكون لنا برنامج مشترك لمعالجة المشاكل العالقة 

بين إقليم كردستان وبغداد«.
وتابع: »في تلك الاتفاقات وضعنا كركوك كمحور لمعالجة 
قسم من المشاكل الموجودة في المناطق المستقطعة، وكنا نقصد 
انتخــاب محافظ كردي مــن الاتحاد الوطني الكردســتاني 
بالتنســيق مع الحزب الديمقراطي الكردســتاني عن طريق 
مجلس المحافظة، وعلى الأقل أن نتمكن من اعتراض الهجمات 
وحملات التعريب التي تواجه المناطق المستقطعة ومنع تنفيذ 

السياسات الشوفينية لبعض الأطراف العراقية«.

سلطة ثنائية

وأكد: »باعتقادنا نحن، الحكومة ليســت تشــكيل كابينة 
وزارية فقط، بل هي ســلطة ثنائية وهي رئاسة حكومة إقليم 

كردستان ورئاسة إقليم كردستان«. 
وزاد: »كان مقررا اليوم )أمــس( إجراء عملية التصويت 
لانتخــاب رئيس إقليــم كردســتان في برلمان كردســتان، 
ولكــن، وبعد كل هــذا التأخير والصبر الطويــل للمواطنين 
والاتحــاد الوطني الكردســتاني وابــرام إتفاقين، لحد الآن 
لم نر أي خطوة لتنفيذ الاتفاق مــن قبل الحزب الديمقراطي 
الكردستاني، بل بالعكس، كل مرة يفتعل المشاكل حول ملف 
انتخــاب محافظ كردي لكركوك من حصــة الاتحاد الوطني 

الكردستاني«.
وتابع: »من هذا المنطلق نعلم الرأي العام في كردســتان، 
أن نتائج سياسات التهميش والتفرد لن تكون جيدة، ونحن 
في الاتحاد الوطني الكردســتاني وخــال جميع الحوارات 
التــي أجريناها مع الحزب الديمقراطي لم تكن مشــكلتنا في 
توزيع المناصب والاستحقاق الانتخابي، بل كان ملف العمل 
المشترك والشراكة الحقيقة وخدمة المواطنين وملف انتخاب 
محافظ كركوك لخدمة جماهيــر كركوك الصامدة في أوليات 
حوارنــا«. وواصل: »كنــا نريد العمل معــاً كفريق واحد في 
حكومة إقليم كردســتان وبغداد، لكن مع الأسف نعلمكم أن 
العراقيل والعقبات  الكردســتاني يضع  الديمقراطي  الحزب 
الجدية أمام تنفيذ اتفاقاته مع الاتحاد الوطني وليس ملتزماً 
بها، لذا لم تشــارك كتلــة الاتحاد الوطني الكردســتاني في 

جلسة برلمان كردستان«.
واعتبــر أن »انتخــاب رئيس الإقليــم دون أصوات كتلة 
الاتحاد الوطني الكردستاني، سيضع ملف القرار والشرعية 
في إقليم كردســتان أمام أوضاع جديدة، كما ســيضع ملف 
تشــكيل حكومة إقليم كردســتان أمام احتمــالات جديدة، 
نتيجة وتداعيات تلك السياســة غير الواقعية وكيف تكون 
لا تقع على عاتق الاتحاد الوطني الكردستاني، ومسؤوليتها 

تقع على عاتق الطرف المقابل«.
ورغم مقاطعة »الاتحاد الوطني« جلســة اختيار بارزاني 
لمنصب الرئاســة، لكن  القيادي في الحــزب، ونائب رئيس 
وزراء إقليم كردســتان، قبــاد طالبانــي، كان أول المهنئين 

لنيجيرفان بارزاني بمناسبة انتخابه رئيسا للإقليم.
وقال طالباني، فــي تعليق له على اختيــار رئيس جديد 
انتخابه  بمناســبة  بارزاني  لنيجيرفــان  »أبــارك  للإقليم: 
رئيســا لإقليم كردســتان«. وأضاف »لمحل فخر واعتزاز لي 
أننا تجاوزنا سوية خمس سنوات ثقال«. وتابع: »إنني على 
ثقة أن كفاءته ســتضمن نجاحه في أن يؤدي المهام الصعاب 
المقبلة بنجاح، ومنها ما يتمثل بإعادة ترتيب البيت الكردي«.

اتفاقات

في المقابل، اعتبرت كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني 
في برلمــان الإقليم، مقاطعة كتلة »الاتحاد الوطني« لجلســة 
اختيار رئيس للإقليم، أنها »ســتؤثر علــى الاتفاقات المبرمة 

بين الطرفين«.
وقال المتحدث باسم كتلة الديمقراطي، اميد خوشناو، في 
مؤتمر صحافي، إن »عدم مشــاركة كتلة الاتحاد الوطني في 
التصويت لنيجيرفان بارزاني ســيؤثر على جميع الاتفاقات 

المبرمة بين الحزبين«.
وأضاف: »المكتب السياســي للديمقراطي سيرد في وقت 
آخر علــى موقف الاتحاد. المهــم، تم المضي بعمليــة اختيار 

الرئيس«.
ومن المقرر أن يؤدي نيجيرفان بارزاني اليمين أمام برلمان 
الإقليم في وقت لاحق، من المرجّــح أن يكون بعد عيد الفطر، 

لتقدم كتلة الحزب »الديمقراطي الكردستاني«، كونها الأكبر، 
مرشحها لرئاسة حكومة إقليم كردســتان مسرور بارزاني، 
لينال ثقة البرلمان قبل أن يُمنــح )30 يوماً( للإتيان بكابينته 

الوزارية إلى البرلمان للتصويت عليها.
في هذا الشــأن، أعلنــت كتلة »التغيير« فــي برلمان إقليم 
كردســتان، أن حكومة الإقليم الجديدة ســيتم تشكيلها قبل 

العشرين من شهر حزيران/ يونيو المقبل.
وقــال رئيس الكتلة علي حمه صالــح في مؤتمر صحافي 
إن »الحكومة الجديدة لإقليم كردســتان سيتم تشكيلها قبل 
2019/6/20 وفق الخطة المعــدة والاتفاق الذي أبرمته حركة 
التغيير، الذي هو على مرحلتين؛ الأولى اختيار رئيس لإقليم 

كردستان، وقد انتهينا منه، والثانية في تشكيل الحكومة«.

حصل على 68 صوتاً من أصل 81 عضوا شاركوا في الجلسة

نيجيرفان بارزاني رئيساً لإقليم كردستان وسط مقاطعة حزب طالباني والجيل الجديد والاتحاد الإسلامي

 
كتلة التغيير تكشف عن اختفاء أكثر من مليار و500 مليون دولار من موازنة الإقليم 

ائتلاف المالكي: دفع المستحقات المالية لكردستان نهبٌ لأموال محافظاتنا
بغداد ـ »القدس العربي«:

اعتبــر النائــب عن ائتــاف »دولــة القانــون« منصــور البعيجي، أمــس الثلاثــاء، أن دفع 
مستحقات لكردستان بدون تسليم النفط للحكومة الاتحادية يعتبر »نهباً« لأموال المحافظات 
المنتجة للنفط، فيما طالب رئيس الوزراء، بالتدخل شخصيا والإيعاز بعدم دفع أي مستحقات 

للإقليم.
وقال في بيان، إن »أي مســتحقات مالية تدفع إلى الإقليم بدون تســليم النفط يعتبر سرقة 
لأمــوال محافظاتنا«، مبينا »بإعتبارنا ممثلين عن أبناء الشــعب العراقي نطالب رئيس الوزراء 
أن يوقف دفع الأموال إلى الإقليم إلى أن يســلموا ما بذمتهم إلى الحكومة الاتحادية وحســب 

الاتفاق النفطي في موازنة العام الحالي«.
وأضــاف: »مــن غير المعقول أن نســلم أمــوال نفط محافظاتنــا المنتجة للنفط إلــى الإقليم 
وهم يصدرون النفط كما يحلو لهم ولا يســلمون الحكومــة برميلا واحدا من النفط ويطالبون 
بموازنة من الحكومة الاتحادية«، مشــدداً على »ضرورة التدخل سريعا من قبل رئيس الوزراء 
وإيقــاف دفع الأموال إلى أن يســلم الإقليــم ما بذمته إلى الحكومــة الاتحادية لضمان حقوق 

محافظاتنا بعيدا عن أي مجاملات على حساب محافظاتنا«.

في الســياق، أعلن عضو مجلس النواب عن كتلــة »التغيير« البرلمانية، غالب محمد، اختفاء 
أكثــر من 2 تريليــون دينار )مليار و600 مليون دولار( من ميزانية كردســتان، مؤكدا أن وزارة 

مالية الإقليم خالفت بنود قانون الموازنة الاتحادية.
وقال في بيان صحافي، إن »وزير المالية والاقتصاد في إقليم كردســتان ريباز حملان، قد 
خالف بنــود موازنة 2019 الاتحاديــة، وكان يجب صرف مبالغ الرواتب المســلمة إلى الاقليم 

فورا، وليس تحويلها إلى حسابات عام 2018«. 
وأضاف: »بعد رفعه دعوى قضائية على حكومة إقليم كردســتان حول التصرف بالأموال 
المخصصــة لرواتب موظفي الإقليم، أقر وزير مالية الإقليم باســتلام المبالغ الخاصة بخمســة 

شهور من رواتب الموظفين من الحكومة الاتحادية في بغداد«.
وأوضــح، أن »مجمــل واردات الإقليــم من نفطه المصــدر والأموال الآتية مــن بغداد خلال 
الأشهر الخمسة الماضية بلغ نحو 7 تريليونات دينار )5 مليارات و800 مليون دولار(، هذا عدا 

النفط المصدر عن طريق الشاحنات وواردات المصافي«.
وتابــع: »في حــال قيام حكومــة اقليم كردســتان بصرف خمســة رواتب كاملــة لموظفي 
الاقليم، فإنها سوف تحتاج لنحو 4 تريليونات دينار فقط، أي أن هناك زيادة تقدر بنحو 2.630 

تريليون دينار لازال مصيرها غامضا«.

نيجيرفان بارزاني بعد الأدلاء بصوته في انتخابات نيابية أجريت في كردستان في وقت سابق

أربيل  ـ  »القدس العربي«:

عقد اجتماع، أواخر إبريل/نيسان الماضي، في مدينة 
أربيل، عاصمة إقليم كردســتان العراق، لبحث تشكيل 
»جيش مناطقي« فــي محافظة الأنبار، وفق ما كشــف 
مصــدران لـ»القــدس العربي«، رافضان الكشــف عن 

هوياتهما.
وقال المصــدر الاول، إن »ضابطا في الجيش العراقي 
يحمــل رتبة عميــد كان في أحد المواقع الحساســة في 
وزارة الدفاع العراقية حتى تاريخ غزو العراق وسقوط 
نظــام الرئيس العراقي الأســبق صدام حســن في 9 

إبريل/ نيسان 2003، يطمح لقيادة الجيش«.
ومعروف عن الضابط، حســب المصدر، »تعاونه مع 
القوات الأمريكية خلال الأشهر الأولى من الاحتلال، قبل 
مغادرته العراق إلى العاصمــة الأردنية بعد محاولات 
لاغتياله على يد مســلحين منتمين للمعارضة العراقية 
المســلحة، وتفجير منزله الكائن في أحد مدن محافظة 

الانبار غرب العراق«.
المصــدر، الذي حضر اجتماعا في أحــد فنادق أربيل 
خلال الأســبوع الأخير من إبريل/نيســان الماضي، أكد 
أن »الضابط، طرح تشــكيل جيش مناطقي من 100 ألف 
مقاتل من أبناء عشــائر الأنبار تتولى القوات الأمريكية 
تدريبهــم في قاعدتــي عين الأســد، 100 كيلومتر غرب 

الرمــادي، وقاعــدة التقــدم نحو 30 كيلومترا شــرق 
الرمادي بالقرب من ناحية الحبانية«.

وبــن أن »الاجتماع الــذي حضره أكثر من عشــرة 
أشــخاص ضــم نوابا فــي البرلمان العراقي وشــيوخ 
عشــائر من محافظة الأنبار، بعضهم جاء من العاصمة 

الأردنية«.
كما حضــر الاجتمــاع »ممثلون عن بعــض فصائل 
المعارضــة المســلحة العراقية الســابقة وممثلون عن 
عشــائر مدن غــرب العــراق، القائم وعانــه وراوة، 
بالإضافة إلى حضور ضعيف لممثلين عن قوى سياسية 

في محافظة نينوى وبعض عشائر المحافظة«.
ووفقا للمصدر، »ناقش المجتمعون رغبة الضابط في 
الجيش العراقي السابق، بتسلم منصب قيادة عمليات 
الأنبار من خلال توقيعهم علــى التماس يجري تقديمه 
إلــى رئيس الوزراء العراقي عــادل عبد المهدي بصفته 
القائد العام للقوات المســلحة مع توضيحات بتعهدات 
لتحقيق الأمن في المحافظة ومنــع أي خروقات لتنظيم 
الدولة الإســامية وفق برنامج عمل تحدث العميد عن 
وجــود اتفاق ضمني مســبق مع مســؤولين أمريكيين 

كبار«.
المصدر الثانــي أكد أن الأمريكيــن »رفضوا التدخل 
في مسألة تعيين الضابط بمنصب قائد لعمليات الأنبار 
لأن ذلك شــأن يخص الحكومة العراقية وحدها، لكنهم 

وعدوه، بقديم دعم كامــل له، في حال وافق عبد المهدي 
على تعيينه بهذا المنصب«.

وحسب مصادر  بحث الاجتماع كذلك، »إعادة هيكلة 
الأمن الوطني في الأنبار وترقيته إلى مديرية لها فروع 
في كل اقضية المحافظة بعد رفدها بكوادر يجري تأهيلها 

من أبناء كل مدينة لتسيير مهام المديرية المذكورة«.
وما يقال عن الأمن الوطني يقال أيضا، وفقا للمصدر 
الثانــي، عن »جهاز المخابرات فــي المحافظة وغيره من 
الدوائر الأمنية لمهام تتعلق بمراقبة النشاطات الإيرانية 
ونشاطات الفصائل الحليفة لها العاملة في غرب العراق 

على الحدود مع سوريا بهدف ايقاف تلك النشاطات«.
وسيكون، حسب البرنامج المقترح »تنوعا في القوات 
العســكرية في المحافظة لتشــمل أفواجا لمهــام حماية 
الأقضية والنواحي كقوة ردع تنسق عملها مع الشرطة 
المحلية والوحدات العســكرية التابعة للجيش العراقي 
وحرس الحدود مع التشــديد على التســليح الجيد من 
حيث تخصيص طيــران مروحي بقيــادة طيارين من 
أبناء المحافظــة، ومدرعات حديثة فضــا عن طائرات 
مسيرة وأجهزة رصد ومتابعة للمساحات الواسعة في 

الأنبار، خاصة المناطق الصحراوية منها.
وطبقاً للمصدر الثاني، فإن »الأهم في فكرة إنشــاء 
الجيش المناطقي هو ســحب قطعات ميليشيات الحشد 

الشعبي من محافظة الأنبار«.

مصدران عراقيان: مساع لتشكيل »جيش مناطقي« في الأنبار برعاية أمريكية

إسطنبول ـ »القدس العربي« 

من إسماعيل جمال: 

أعلنــت وزارة الدفاع التركية، أمس الثلاثاء، أن الجيش 
التركي بدأ منذ مساء أول أمس الإثنين عملية عسكرية برية 
في مناطق داخل أراضي شــمالي العراق ضد تنظيم العمال 
وضربات  الكوماندوز  من  وحدات  بمشــاركة  الكردستاني 
مدفعية من ســاح البر ودعم جوي من الطائرات الحربية 

والمروحية والطائرات بدون طيار.
وقال بيان وزارة الدفاع: »أطلقت قواتنا المســلحة حملة 
عسكرية ضد أوكار الإرهابيين في هاكورك شمالي العراق«، 
موضحاً أن »الحملة العسكرية بدأت بقصف جوي ومدفعي 
استهدف مواقع الإرهابيين في المنطقة واستمر حتى الساعة 
الثامنة مســاءً، لتبدأ بعدهــا ألوية الكومانــدوز بحملتها 

البرية«.
 وأكدت الوزارة أن »الحملة مستمرة كما تم التخطيط لها 
مسبقا، وتشــارك فيها مروحيات أتاك الهجومية، والهدف 
من الحملة تحييد الإرهابيين وتدمير مواقعهم في هاكورك«.

وفــي وقت لاحق، أعلن الجيش التركــي تحييد )قتل أو 
اعتقال(  9 مســلحين فــي العملية العســكرية التي أطلقت 
عليها اســم »المخلب«، وأظهرت مقاطــع فيديو مروحيات 
تابعة للجيش التركي تقوم بعملية إنزال لقوات الكومندوز 
في مناطق جبلية، وصور أخرى لجنود من الجيش التركي 
يقومون بعمليات تحصــن مواقع لهم في أعالي قمم جبلية 
فــي المنطقة. وتزامنــت العملية مع غارات جوية واســعة 
شنتها طائرات حربية على جبال قنديل ومنطقة زاب وهي 
من أبرز مواقع التنظيم في شمالي العراق، في حين أظهرت 
مقاطع فيديو استخدام الجيش التركي صواريخ متوسطة 

المدى في قصف مواقع التنظيم في شمالي العراق.
في ســياق متصل، التقى الرئيس العراقي برهم صالح 
نظيره التركي رجب طيب أردوغان في إســطنبول، مساء 
الثلاثــاء، »لبحث العلاقات الثنائيــة والقضايا الإقليمية« 
حسب بيان للرئاسة التركية، دون الإعلان عن ما إن كانت 

الزيارة ترتبط بشكل مباشر بالعملية التركية.
ولم تعلن بغداد موقفها من العملية حتى مساء الثلاثاء، 
ولكنها بشــكل عــام تنتقــد العمليات التركيــة وتعتبرها 

»انتهاكاً للسيادة العراقية«.

الجيش التركي يبدأ عملية برية وجوية 
ضد »العمال الكردستاني« داخل الأراضي العراقية

بغداد ـ »القدس العربي«:

رغم مــرور أكثر مــن عام على إعــان العراق 
الإســامية«،  »الدولة  على  العســكري«  »النصر 
وانتهاء العمليات العسكرية ضد التنظيم، لا يزال 
الأخير ينفذ عملياته بين الحين والآخر، لا سيما في 
وغرب  شمال  في  ية«  »الســنّ والمناطق  المحافظات 
البلاد، مع اســتمرار »اســتنفار« القوات الأمنية 
الاتحادية، لمطاردة بقايا التنظيم وخلاياه النائمة 
المتمركــزة في الصحــراء والمناطــق الوعرة في 

نينوى وكركوك وصلاح الدين والأنبار.
آخر عمليات التنظيم في محافظة صلاح الدين، 
تمثلت بالتعــرض على القوات المشــتركة الُمكلّفة 

بتأمين حقول النفط في المحافظة.
بيان لخلية الإعلام الأمني )حكومية(، ذكر أمس 
الثلاثاء، أن »قوة من شرطة الطاقة، وبإسناد من 
مدفعية الحشد الشــعبي، تصدت لمحاولة تعرض 
من عناصــر إرهابية على حقول عــاس النفطية 

ضمن محافظة صلاح الدين«. 
وفي محافظــة كركوك، نفذّت القــوات الأمنية 
عملية تطهيــر لأحد أبرز مــاذات التنظيم، الذي 
كان يستغله للإيواء وتنفيذ عملياته ضد القوات 
الأمنية والمدنيين على طول الشــريط الرابط بين 

قضاء الدبس وصولًا إلى قضاء الحويجة.
قائد المقــر المتقدم للعمليات المشــتركة، اللواء 
الركن قوات خاصة ســعد حربية، قــال في بيان 
لــه، إن »قيادة المقــر المتقدم للعمليات المشــتركة 

وبالتنسيق مع الفرقة الثالثة والسادسة للشرطة 
الاتحادية، ولواء 22 حشد شعبي محور الشمال، 
واللواء 56 للحشد العشــائري، وبإسناد طيران 
الجيش، نفــذت عملية أمنية أســفرت عن تحرير 
مناطــق الغرة ومحكور وفتــح طريق الحمدونية 
- طويلعــة ورفع 12 عبوة ناســفة وتدمير أربعة 

مضافات لإرهاب الدولة«.
وأضــاف أن »هذه المناطق كانت تشــكل خطرا 
علــى المواقع النفطيــة في محيط قضــاء الدبس 
وحقل بــاي حســن النفطي ومناطــق الحويجة 
والدبــس، وتمثــل منطقة مــرور فلــول داعش 
الإرهابــي إلــى مناطق قضــاء مخمــور وناحية 
سركران باتت محكمة ومغلقة بوجه أي تسلل إلى 

مناطق كركوك الأخرى«.
في الأنبار)غرباً(، نفذّت قوات الأمن عملية في 
صحراء المحافظة، أســفرت عن تدمير معسكرات 
تابعة للتنظيم، والقبض على مســلحين اثنين من 

»الدولة«.
قائد عمليــات الأنبــار اللواء الركــن محمود 
الفلاحــي، قال في بيــان له، إن »قطعــات قيادة 
الجيش ممثلــة بقطعات فــق 1 وفــوج المغاوير 
شــرعت بعملية مشــتركة في الصحراء الغربية 
منطقة )حسينيات -عامج( وملاحقة فلول داعش 
الإرهابية فــي الصحراء حيث تمكنــت القطعات 
البطلــة مــن تدمير معســكرات عائــدة للتنظيم 
الإرهابي عدد 2 واعتقــال عدد منهم وحرق عجلة 
نوع بيك أب تويوتا والاســتيلاء على أســلحتهم 

وتجهيزاتهم وحــرق الكثير من المــؤن التي كان 
إلى  الإرهابي، إضافة  التنظيم  يستخدمها عناصر 
الإلكترونية وأجهزة الاتصال كان  بعض الأجهزة 

يستخدمها عناصر التنظيم المجرم«.
وأضاف أن »جميع العمليات التي تحدث ضمن 
قاطــع عمليات الأنبار هي من تخطيط وإشــراف 
عمليــات الأنبــار، لأن جميــع قطعــات الجيش 
الــوكالات تحت إمــرة قيادة  والشــرطة وباقي 

العمليات«.

تسليح العشائر

زيــادة عمليــات التنظيم في الآونــة الأخيرة 
في المناطق الســنّية، دفع الولايات المتحدة إلى 
التخطيط لتســليح العشــائر، وإعــادة تجربة 
»الصحوات« التي أنشأتها في العراق إبان فترة 
تنظيم »القاعدة« في )2006(، غير إن هذا المسعى 
واجه رفضاً سياسياً، واتهامات مقابلة لواشنطن 
أنها ســبب في اضطراب الوضــع الأمني في تلك 

المناطق.
حــزب »المؤتمــر الوطنــي«، الــذي أسســه 
السياســي العراقي الراحل أحمــد الجلبي، اتهم 
»علناً« الولايات المتحدة الأمريكية، بزعزعة الأمن 

في المحافظات المحررة.
وقال القيادي في الحزب، محمد الموسوي، في 
بيان : »من الواضح أن هناك دفعا أمريكيا باتجاه 
تكــرار العمل بتجربــة الصحوات فــي المناطق 

المحــررة بهدف خلق حالة من تــوازن القوى مع 
الحشد الشعبي والعشائر السنية المتحالفة معه، 
ولضمان أمن قواعدها وخطوط إمدادها المنتشرة 

في تلك المناطق«.
الأخيــرة،  الأمنيــة  »الخروقــات  أن  وبــن 
والاستهدافات المتكررة التي يتعرض لها المدنيون 
العزل في عدد من مناطق تلك المحافظات، ستمثل 
الذريعــة الأهــم لقبــول التســليح أو التمويل 
الأمريكي للقوى المتواجدة في تلك المناطق، بدفع 
من بعض الكتل السياسية المتناغمة مع المشروع 

الأمريكي في العراق«.
ولم يستبعد أن »يكون للإدارة الأمريكية دور 
في زعزعة الأمن في المناطق المحررة تماشــياً مع 
مشــروعها القائم في العــراق والمنطقة، وهذا ما 
يستدعي وعياً وحرصاً في التعامل مع هذا الملف 

من قبل الحكومة العراقية«.
كذلــك، زاد تنظيــم »الدولة الإســامية« في 
الآونــة الأخيرة من تحركاته فــي محيط كركوك 
وخانقين )قضــاء في ديالى(، الأمــر الذي خلق 
حالة من القلق والخوف فــي صفوف أهالي تلك 

المناطق.
وســبق لحركة »التغيير« الكردية، أن طالبت 
الرئيســية  جميع القوى والأطراف السياســية 
في كردســتان بعقد اجتماع قمة مشتركة لدراسة 
الأوضاع في المناطق المتنــازع عليها والتخطيط 

لتطبيع أوضاعها وإعادتها إلى إقليم كردستان.
وذكرت الحركة في بيان أصدرته أخيراً، بشأن 

الأوضــاع في كركــوك والمناطق المتنــازع عليها 
ومخاطــر إندلاع حرب في المنطقــة، أن »الجميع 
يعلم أن شــعب كردستان، وقســماً من الشعوب 
العراقية والشرق الاوسط، يتعرضون منذ مئات 
الســنين للإبادة الجماعية وتسلب أراضيهم من 
قبل السلطات العنصرية المحتلة«، مشيرا إلى أن 
»كركوك وخانقين وطوزخورماتو ومخمور وزمار 

وأهاليها أصبحوا الهدف الأول للمحتلين«.

»فكر عنصري«

وأكــد البيــان أن »انهيــار قلعــة العنصرية 
والشــوفينية البعثية في العــراق عام 2003 منح 
أملا للشعوب المضطهدة من أجل استعادة أراضيها 
والكلدوآشــوريين  والتركمــان  الكــرد  وحقوق 
والمكون الشيعي جنوب العراق في إطار الدستور 

العراقي«.
ووفــق البيان »منــذ أكثر مــن 15 عاما تتهرب 
الحكومــة العراقيــة من تنفيــذ المــادة 140 من 
الدســتور العراقي الدائم بسبب الفكر العنصري 
المتســلطون في الحكومة  الذي يتبناه  والطائفي 
الاتحادية بضغــط وتعاون ودعم من دول المنطقة 
من جهــة، وعدم وجــود خطاب موحــد وموقف 
سياســي موحد للكرد في بغداد والمناطق المتنازع 
عليها وعــدم خلق إقليم موحــد وحكومة وطنية 
وقوة وطنية واقتصاد وطني في كردســتان. كما 
إن انشغال ســلطات الإقليم بمصالحهم كان سببا 

آخر لتســلط بغداد وتهربها مــن تنفيذ المادة 140 
من الدستور والحقوق الدستورية الأخرى لشعب 

كردستان«.
وأضاف أن »بســبب عدم وجود خطاب موحد 
للقــوى والأطراف المشــاركة في ســلطة الإقليم 
والمواقــف السياســية المختلفة وغيــر الواقعية 
للحــزب الديمقراطــي الكردســتاني والاتحــاد 
الوطنــي الكردســتاني ومواقفهمــا المختلفة من 
الشــؤون الأمنيــة والعســكرية وغيرهــا، منح 
الفرصة الكاملــة لتمكن الحكومــة الاتحادية في 
وقت قياسي السيطرة على المناطق المتنازع عليها، 
وبهذا تعرضــت كركوك والمناطــق المتنازع عليها 
في ظل العراق الاتحــادي لهجمة احتلال وتطهير 
وتعريــب، وهذه المــرة على يــد مظلومي الأمس 

وأصحاب سلطة اليوم في العراق«.
وأردف أن »تزامنــا مع هذه الأوضاع المضطربة 
الشــرق  منطقة  تعيش  وكردســتان،  العراق  في 
خصوصاً  وكردستان  والعراق  عموما  الأوســط، 
حالة التهديد والخوف من أن تصبح ميدانا لحرب 
مخيفة ومدمرة ســتكون لها تداعيات وخســائر 

إقتصادية وسياسية كبيرة على المنطقة«.
ونوه إلى أن »انطلاقا من حرص حركة التغيير 
على الأوضاع ومســتقبل البلاد والشــعب، فإنها 
تطالب جميع القوى والأطراف السياسية الرئيسة 
في كردستان أن تعقد اجتماع قمة مشتركة لدراسة 
الأوضاع والتخطيــط لتطبيع أوضاع تلك المناطق 

وإعادتها إلى اقليم كردستان«. 

العراق: نشاط لـ»الدولة« في المناطق السنّية وواشنطن تخطط لإعادة تجربة »الصحوات«



Al-Quds Al-Arabiالسنة الحادية والثلاثون العدد 9559 الأربعاء 29 أيار )مايو( 2019 - 24 رمضان 1440 هـ Volume 31 - Issue 9559 Wednesday 29 May 2019

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

... وسوداني يحمل لافتة تؤكد إضرابه عن العمل )القدس العربي( سودانيات يعملن في إحدى الشركات يعلن إضرابهن عن العمل )القدس العربي(

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من صلاح الدين مصطفى:

اســتجابت قطاعــات واســعة للإضــراب العام في 
السودان، والذي دعت إليه قوى »الحرية والتغيير« أمس 
الثلاثاء، ويســتمر اليوم الأربعاء، إذ شاركت فيه مئات 
المؤسســات الحكومية والخاصة، والتي تشمل قطاعات 

حيوية، إضافة لأصحاب الأعمال الحرة.
ووفقا لشــهود عيان فقد »تعطلــت حركة الطيران في 
مطار الخرطوم نسبيا، بسبب إضراب الطيارين والعمال 

ومشاركة العديد من شركات الطيران في الإضراب«.
 وقــاد الطيارون، صباح أمــس، تظاهرة برفقة بعض 
المسافرين ومودعيهم وصلت إلى ميدان الاعتصام المجاور 
للمطار، مرددين هتافات مؤيدة لثورة الشعب السوداني، 

ومطالبين بالحكم المدني.
 وأصــدرت اللجنــة التمهيدية لتجمع مهنيــي الهيئة 
العامة للأرصاد الجوية المشــاركة في الإضــراب، بيانا 
أخلت عبره مســؤوليتها عــن المعلومــات الجوية التي 
يرسلها قسم الملاحة الجوية في المطاربغيابها، ووصفتها 

بـ»غير المضبوطة«.
وشــارك العديد من المصارف الحكومية والخاصة في 
الإضراب وفي مقدمهــا بنك الســودان )البنك المركزي( 
بفروعــه فــي العاصمة والولايــات إضافة إلــى بنوك: 
الخرطوم وفيصل الإســامي والفرنسي والمزارع وتنمية 
الموظفون وقفــات احتجاجية نددوا  الصادرات. ونفــذ 
فيها بالمجلس العســكري و طالبوا فيها بتسليم السلطة 

للمدنيين. 
وشــهدت كذلك، منطقــة الســوق العربي فــي قلب 
الخرطوم، هدوءاً في الحركــة  وأغلقت العديد من المحال 
التجارية أبوابها، من ضمنها جــزء كبير من برج الذهب 
والصيدليــات إضافــة للمحــال التجارية فــي محطات 
المواصلات الرئيسية، وشــمل الإضراب مرافق مهمة في 

العديد من أحياء العاصمة.
ووفقاً لأســامة الحلاوي، وهو موظف في مستشــفى 
المعلم، فإن العاملين في المستشــفى، أطباء واختصاصي 
المختبر والأشعة بأقســامها المختلفة والتمريض بأقسامه 
المختلفــة وموظفين وإداريين ومحاســبين وعمالًا، نفذوا 

إضراباً لم يستثن سوى الحالات الحرجة.
 وقال الحلاوي لـ»القدس العربي« إن »الإضراب جاء 
تنفيذاً لبرنامج قوى الحريــة والتغيير، من أجل الضغط 

على المجلس العسكري لتكوين الحكومة مدنية«.

 وأضاف:«ســيّر العاملون في مستشــفى المعلم موكبا 
إلى مقر الاعتصام  وسط هتافات من أجل الوطن والحرية 

والقليلون فقط هم من تخلفوا عن هذا النداء«.
ووفقا لمســافرين وبعض العاملين فــي الميناء البري 
)أكبر محطة للســفر البري لجميع أنحاء السودان(، فقد 

تعطلت حركة السفر من وإلى مدن السودان المختلفة.
 وقال أحــد العاملين في الميناء البــري إن »الحافلات 
الوحيــدة التــي غــادرت الخرطــوم كانــت متجهــة 
لبورتســودان، وهي تنقــل معتمرين، وقــد غادرت في 

الساعات الأولى من فجر الثلاثاء«.
وحســب مصادر في مدينة ودمدني، ثانــي أهم مدن 
السودان، فقد غادرت المدينة حافلات تتبع لشركة واحدة 

متجهة للخرطوم.
ولم يقتصر الإضراب علــى العاصمة وحدها، فقد نقل 
شهود عيان، على وســائل التواصل الاجتماعي بالصور 
والفيديوات المباشــرة، مظاهر عديدة للإضراب في مدن 
الســودان المختلفة مثل الأبيض في غربي البلاد، وسنار 

في الوسط والقضارف، في الشرق.

مراكز مغلقة

ونشــر ناشــطون صوراً لمراكز تصحيــح امتحانات 
الشهادة السودانية  في الخرطوم وهي مغلقة، معلنين أن 
المعنيين بتصحيح امتحانات الشــهادة السودانية نفذوا 

إضرابهم عن العمل بنسبة 100 في المئة.
وشــهدت شــوارع الخرطوم تفاعل المواطنين مع هذا 
الحدث في طقس ملبد بالغيوم على غير العادة، وســط 
تعليق البعض بأن »الشــمس شــاركت فــي الإضراب«، 
وشــهدت الشــوارع هتافات تنادي بتســليم الســلطة 
لحكومــة مدنية مع تفاعــل واضح من ســائقي المركبات 
باســتخدام آلة التنبيــه بطريقة موســيقية محببة مع 

التلويح بإشارت النصر.
وفــي أول رد فعل من الســلطات الأمنيــة، قال تجمع 
المهنيــن في قطــاع الكهرباء فــي بيــان، إن »مجموعة 
من القــوات اعتدت عليهــم بنزع الملصقــات المعلنة عن 
الإضراب، وإجبار قســم الحســابات على صرف رواتب 
العاملين«، وطلب »تســيير موكب يدعو لعدم المشــاركة 
في الإضراب في جميع الشــركات كما تم اعتقال مهندسي 
وفنيــي وموظفي مكتــب توزيــع منطقــة الرياض في 

الخرطوم بواسطة قوات الدعم السريع«.
وحسب البيان »فقد تم تهديد الكثير من مديري مكاتب 
التوزيــع الفرعية فــي حال مواصلة الإضــراب وتم رفع 

الســاح  في بعض مكاتب الخرطــوم وإجبار الصيارفة 
على بيع الكهرباء بواسطة قوات الدعم السريع«.

 وكان المتحــدث باســم تجمع المهنيــن، محمد ناجي 
الأصــم، قد أكد قبــل يومين من بدء الاضــراب في منصة 
في ميــدان الاعتصام، أن »توقف العمل لا يشــمل مرفقي 
المياه والكهرباء من حيث تقديم الخدمة«، مشيراً إلى »أن 
الاضراب في هذين القطاعين يتعلق بخدمات البيع فقط«.

وشهد البنك المركزي )فرع الخرطوم( تطورات خطيرة 
حيث تمت محاصرته من قبل قوة عسكرية ومنع الدخول 
والخروج بقفل الأبواب وطالبت القوة، بصرف الرواتب 

فوراً، لكن الموظفين رفضوا ذلك بحجة أنهم مضربون.
وناشــد تجمع المهنيين، جماهيره بالتوجه لمقر البنك، 
وقال فــي بيان: »توجد قوة عســكرية تفــرض حصاراً 
وحشــياً على مباني بنك السودان فرع الخرطوم وشركة 
الخدمات المصرفيــة الإلكترونية عند تقاطعي شــارعي 
البلدية وكلية الهندســة جامعة الخرطــوم، يتصدى لها 
الموظفون الشــرفاء ببســالة وصمود أســطوري، كذلك 
تحــاول هذة القوة العســكرية إجبــار الموظفين لمعاودة 
العمل وفتح الخزنة المركزية، وأقدمت على تهشيم هواتف 

لإثنتين من الموظفات لمنع التصوير«.
»الشــروق«  قناة  وعلى الصعيــد الإعلامي، أصدرت 
الفضائيــة )تابعــة لنظام البشــير( توجيهــات بعدم 
نقــل أخبار الاضراب، وشــاركت مجموعــات كبيرة من 
الصحافيين في الإضراب. وحسب مصادر صحافية، لأول 
مرة يشارك مخرجون وإداريون في الصحف في إضراب 

عن العمل. 
 وفــي حين اســتبق المديــرون المكلفون فــي مجلس 
الوزراء، الاضــراب بإصدار بيان يحثــون فيه العاملين 
علــى »الانضباط فــي عمليتي الحضــور والإنصراف«، 
أصدر محمد الفضل، أمين عام حكومة ولاية كســا،  قراراً 

بحصر العاملين المضربين عن العمل، تمهيدا لمحاسبتهم.
و تجدر الإشــارة إلى أن هتافــات العاملين المضربين 
تضمنت عبارات حماســية تؤكد عدم تمسكهم بالوظائف 

في مثل هذه الظروف.
القيادي فــي قوى »الحرية والتغيير«، خالد يوســف 
عمر،  قال لـ»القدس العربي« إن »التجارب في الســودان 
أثبتــت أن لا كبير على إرادة الشــعب«،، مشــيراً إلى أن 
»دعوة قــوى الحريــة والتغيير للإضراب السياســي، 
وجدت اســتجابة واســعة من خلال التعبير السلمي في 

المطالبة بنقل السلطة للمدنيين«.
وأوضــح أن »الاضــراب حقــق نجاحا واســعا بكل 
المقاييس«، مضيفا أن »ما حصل، رسالة موجهة للمجلس 

العســكري بأن يعيد ويصحح مواقفــه الأخيرة ويعيد 
السلطة للشعب«.

وزاد: »رغــم التهديد الذي قامت به مــا تعرف بنقابة 
عمال الســودان فقد شــاركت قطاعات كبيرة من الشعب 
السوداني في الإضراب، الأمر الذي يؤكد أن هذه النقابة 
عبارة عن جســم هلامي وهمي، وهي مــن صنيعة نظام 
البشير، وتســتمد وجودها من دولة التمكين السابقة ولا 

وجود لها اليوم«.
وأكد »أن الإضراب ســيتواصل اليوم الأربعاء بنفس 

القوة ليؤكد مطالب الشعب السوداني«.
وحــول تأثير إعــان حزب »الأمــة« عــن مقاطعته 
للإضــراب، قال: »لــم يتأثر الإضــراب اطلاقــا، نعتبر 
ماحدث مجــرد تباين في وجهات النظر داخل حزب الأمة 
الــذي نعتبره مكونــاً أصيلًا في قوى الحريــة والتعبير 
ونتفهم التباين الــذي يدور بداخله«. وبخصوص جولة 
التفاوض المقبلة مع المجلس العسكري، أكد أن »التواصل 
مســتمر ولكن لــم يتم تحديــد موعد جديــد للتفاوض 
ونحن جاهزون  فــي أي وقت وبنودنا واضحة ومعلومة 

للجميع«.

الكف عن التهديد

كذلــك، دعــا مدني عباس مدنــي، القيــادي في قوى 
»الحرية والتغيير«، المجلس العسكري لإدراك واستيعاب 
الطبيعة الثورية للحراك الراهن والكف عن استخدام لغة 

التهديد.
وقال:«فرص نجاح الإضراب عالية، والتهديد باتخاذ 
عقوبات مــن أي نوع تجاه المضربــن أو المعتصمين كلها 
أمور غيــر مفيدة، المفيد هو علاج الأزمة بالإســراع بنقل 
السلطة لإدارة مدنية«.  وشــدد على أن »الإضراب ليس 
ســاحا نوويا أو كيميائيا مجرما دوليــا، وإنما هو أحد 
الوســائل الســلمية الديمقراطية المتعارف عليه لعرض 
المطالب وتأكيد التمســك بهــا، ومنذ بدأ الســودانيون 
ثورتهم في كانون الأول/ديســمبر الماضي وهم يطالبون 
بحكم مدني«. ووصف تلويح المجلس العسكري بإمكانية 
إجراء انتخابات مبكرة لتســليم السلطة لمدنيين يمثلون 
الشــعب بأنه »يعــادل التلويــح بإعلان الحــرب على 

الجماهير والثورة السودانية«.
 وقــال: »الانتخابات ليســت ورقة توضــع بصندوق 
الاقتــراع. فبعــد 30 عاما مــن النظام الشــمولي، يجب 
أن تكــون هناك مســافة زمنية لوضع دســتور وقانون 
انتخابــات يضمن حقــوق الجميع ويبتعد بالســودان 

عن محاولة البعض إعــادة إنتاج النظــام القديم، وإذا 
أجرينا انتخابات مبكرة فهــذا يعني عدم معالجة قضايا 
عديدة كقضية الســام مع الجماعات المســلحة وأوضاع 

النازحين«.
وشدد على أن الدعوة للإضراب »ليست لقياس قوتنا 
بالشــارع أو محاولة للابتــزاز، وإنما جــاءت كرد فعل 
على تلكؤ المجلس في التفــاوض، والرد أيضاً على بعض 
القرارات غيــر المبررة وغير المفهومة مــن جانبه كإعادة 
النقابات التي تم حلها مع نجاح الثــورة، نظراً لتبعيتها 

للنظام السابق، فإن هذا مثّل استفزازا كبيرا«.

تراجع عما سبق

وحول النقطة التي تشكل حجر العثرة في المفاوضات 
الحرية  بقــوى  أوضح:«نحن  العســكري،  المجلــس  مع 
والتغيير، ومن أجل إظهار المرونة، أعلنا قبولنا برئاســة 
دورية للمجلس السيادي بيننا وبين المجلس العسكري، 
على أن تكون الغالبية فــي التمثيل للمدنيين، ولكن على 
نحو لا يؤثر في عملية اتخاذ القرار، بحيث يتطلب اتخاذ 
أي قــرار موافقة ثلثــي أعضاء المجلس الســيادي عليه 
ليكون نافذاً، أما المجلس العســكري فيريد أن يترأس هو 
هذا المجلس ويريد أيضا أغلبية عســكرية في تمثيله،  كما 
أن المجلس يقدم، للأســف، من حين لآخــر، مقترحات لا 
يُفهم منها ســوى أنها محاولة للتراجع عما سبق أن أعلن 
موافقته عليه خلال جلســات تفاوض ســابقة«. وعزلت 
قيادة الجيش الســوداني، في الحادي عشــر من الشهر 
الماضي، عمر البشــير من الرئاســة، بعد ثلاثين عاما في 
الحكم، وذلك تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت أواخر 

العام الماضي، تنديدا بتردي الأوضاع الاقتصادية. 
وأخفق المجلــس العســكري و»قوى إعــان الحرية 
والتغيير«، قائدة الحراك الشعبي، الأسبوع الماضي، في 
التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن نسب التمثيل في أجهزة 

السلطة، خلال المرحلة الانتقالية.
وتتهم قوى التغيير المجلس العســكري بالســعي إلى 

السيطرة على عضوية ورئاسة مجلس السيادة.
بينما يتهم المجلس قوى التغيير بعدم الرغبة في وجود 

شركاء حقيقيين لها خلال الفترة الانتقالية.
ويعتصم آلاف الســودانيين، منذ الشهر الماضي، أمام 
مقر قيادة الجيش فــي العاصمة للخرطوم، للضغط على 
المجلس العســكري، لتسريع عملية تســليم السلطة إلى 
المدنيــن، في ظل مخاوف من التفاف الجيش على مطالب 

التغيير، كما حدث في دول أخرى، حسب محتجين.

شارك فيه موظفوا وعمال البنك المركزي ورجال أطفاء وصحافيين... و حركة الطيران توقفت في مطار الخرطوم

السودان: نجاح كبير لإضراب المعارضة رغم مضايقات الأمن 

تعذيب وإخفاء قسري وقتل خارج القانون... والجيش ينفي »الادعاءات« 

»هيومن رايتس واتش«: القوات المصرية ترتكب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في سيناء
القاهرة ـ »القدس العربي«:

»اللــي خايف علــى عمره يســيب ســيناء«، تحت هذا 
العنوان، قالت منظمــة »هيومن رايتس ووتش«، في تقرير 
أصدرته أمس الثلاثاء، إن »قوات الجيش والشرطة المصرية 
في شبه جزيرة سيناء، ترتكب انتهاكات جسيمة وواسعة 
ضد المدنيين، ترقى بعض هذه الانتهاكات إلى جرائم حرب، 
وهي جزء من حملة مســتمرة ضد جماعة )ولاية ســيناء( 

المسلحة، المرتبطة بتنظيم »الدولة الإسلامية.
وأوضحــت المنظمة في تقريرهــا، الذي جــاء في  116 
صفحة، أنها رصدت انتهاكات قوات الأمن المصرية ومسلحي 
تنظيم »الدولة الإســامية« في شمال سيناء«، بشكل يقدم 
صورة مفصلة لنزاع لا يحظى بتغطية إعلامية كافية وأسفر 
عن مقتل وجرح الآلاف، منهم مدنيون ومســلحون وأفراد 

أمن، منذ تصاعد القتال عام 2013.
 ووثّق التقرير، على مدى عامين جرائم تشمل الاعتقالات 
الجماعية التعسفية، والإخفاء القسري، والتعذيب، والقتل 
خارج نطاق القضاء، وهجمــات جوية وبرية قد تكون غير 

قانونية ضد المدنيين.
ولفتت، إلى أن القوات المسلحة وقوات الشرطة المصرية 
كانت مســؤولة عن معظــم  الانتهاكات، فــي وقت ارتكب 
المســلحون المتطرفون أيضا جرائم مروعة، بما فيها خطف 
وتعذيب عشرات الســكان، وقتل بعضهم، والإعدام خارج 

نطاق القضاء بحق عناصر الأمن المحتجزين.
مايكل بيج، نائب مديرة قســم الشــرق الأوسط وشمال 
أفريقيا في »هيومــن رايتس ووتش«، قــال: »أبدت قوات 
الأمــن المصريــة إزدراء تاما لحيــاة الســكان، عوضا عن 
حمايتهم، وحوّلت حياتهم اليومية إلى كابوس مســتمر من 
الانتهاكات. يجب أن يدق هذا الازدراء الرهيب بحق سكان 
ســيناء ناقوس خطر جديداً لدول مثــل الولايات المتحدة 
وفرنســا، التي تؤيد بشــكل أهوج جهود مصر في مكافحة 

الإرهاب«.
وتضمــن التقرير، مقابــات أجرتها المنظمــة مع 54 من 
ســكان شــمال ســيناء بين أعوام 2016 و2018، فضلا عن 

مقابــات أخرى عــدة مع ناشــطين وصحافيين وشــهود 
آخرين، بينهم ضابطان سابقان بالجيش وجندي ومسؤول 
حكومي ســابق عملوا جميعا في شــمال سيناء، ومسؤول 
أمريكي ســابق مختص بالأمن القومي وكان مكلفا بمتابعة 

الشأن المصري.
وووفق المنظمة، »الأعمال العدائية في شــمال ســيناء، 
مع اســتدامة القتال بين قوات ذات هيــاكل منظمة، وصلت 
إلى مســتوى النزاع المســلح غير الدولــي، وأن الأطراف 
المتحاربة انتهكــت قوانين الحرب الدوليــة وكذلك قوانين 
حقوق الإنســان المحلية والدولية، إضافة إلى اســتهداف 
وإســاءة معاملة المدنيين، وعدم تمييز المدنيين عن المقاتلين 
مــن قبل الجانبين، ما أدى إلى ســحق الحقوق الأساســية 
للمدنيين وتدمير أي حيّز مُمكن للنشــاط السياسي السلمي 
أو المعارض، كما ساهمت تلك الانتهاكات في تصعيد عسكرة 

الصراع، وتهجير السكان«.
ونقلت عن أحد ســكان ســيناء قوله:« لماذا كل هذا؟ هل 
علينا حمل السلاح والعمل مع المسلحين، أم  مع الجيش، أو 
القبول بـالعيش كضحايا؟ الجميع يفترسنا«، واصفاً كيف 
عاقبه الجيــش ودمر منزله بعد أن خطفه مســلحو داعش 
وعذبوه. ووثقت المنظمة، قتل 3067 مسلحا مزعوما، و1226 
من أفراد وضباط الجيش والشــرطة في القتال، في الفترة 
منذ يناير/كانــون الثاني 2014 حتى يونيو/حزيران 2018، 

وفقا للبيانات الحكومية والتقارير الإعلامية.
بأنها  الســلطات المصرية،  واتهمت »رايتس ووتــش«، 
كثيــراً ما تحصي المدنيــن بين المســلحين المزعومين الذين 

قتلوا، وأن مئات المدنيين قتلوا أو أصيبوا.
وفي شــأن حملات الاعتقــال التي يشــنها الجيش في 
ســيناء، خلصت المنظمة، من البيانات العسكرية والتقارير 
الإعلامية المصرية، إلى أن قوات الجيش والشرطة في شمال 
سيناء، اعتقلت أكثر من 12 ألف من السكان منذ يوليو/تموز 

2013 حتى ديسمبر/كانون الأول 2018.
ولفتــت المنظمة، إلــى أن »الجيش أقرّ رســميا بحوالي 
7 آلاف و300 عملية اعتقال، لكنه نادراً ما نشــر أســماء أو 
اتهامــات هؤلاء المعتقلــن، وإلى أن كثيــراً منهم تعرضوا 

للاعتقال التعسفي والإخفاء القســري، وأن بعضهم قتلوا 
خارج نطــاق القضاء، إضافة إلى نزوح آلاف الســكان من 
المحافظة في الســنوات الأخيرة، إما هربا من النزاع أو بعد 

أن أجلاهم الجيش قسرا«.
ووثّق التقرير، 50 حالة اعتقال تعســفي على الأقل، من 
بينهــا 39 حالة إخفاء قســري محتمل على يــد الجيش أو 
الشــرطة، 14 منهم ما زالوا مختفين بعد أكثر من 3 سنوات، 

إضافة إلى 3 حالات وفاة في مراكز الاحتجاز.
وبيّن أن »الجيش احتجز المعتقلــن في عزلة عن العالم 
الخارجي وفي ظروف بالغة الســوء، بعيداً عن أي إشراف 
قضائــي، واحتجزت قوات الجيــش والشــرطة أطفالًا لا 
تتجاوز أعمارهم 12 عاما مع الرجال البالغين، كما احتجزت 

النساء لكن عادة بشكل منفصل«.

3 سجون سرية

وتابع: »العــدد المحتمل للمحتجزين ســراً لدى الجيش 
في قاعدة الجلاء العســكرية في الوقت ذاته خلال أي نقطة 
زمنية في السنوات الماضية يصل إلى نحو ألف معتقل، وهي 
واحدة من 3 مواقع احتجاز عســكرية رئيســية مفصلة في 

التقرير«.
ونقلت المنظمة عن معتقلين  ســابقين، قولهم، إن ظروف 
الاحتجاز لدى الجيش والشــرطة شملت شحّ الطعام والماء 
والرعاية الطبية، واكتظاظ الزنازين الصغيرة، إضافة إلى 
تورط جنود وضباط في تعذيب العديــد من المعتقلين، بما 

يشمل الضرب والصدمات الكهربائية.
وأكد المعتقلون السابقون، أن عناصر الجيش والشرطة 
اقتادت بعض المحتجزين ســراً إلى الصحراء وقتلوهم من 
دون محاكمــة، ثمّ ادّعوا في وقت لاحق أنهم قُتلوا في تبادل 
لإطلاق النار، ووثّقت هيومن رايتــس ووتش 14 حالة من 

هذا النوع، ووثّقت سابقا 6 حالات أخرى.
وفي ما يتعلق بالانتهاكات التي مارســها تنظيم »ولاية 
ســيناء«، ذكر التقريــر، أن هجمات التنظيم العشــوائية 
باســتخدام العبوات الناســفة اليدوية الصنع في المناطق 

المأهولة بالســكان، أدت إلى مقتل مئــات المدنيين، ونزوح 
السكان قسراً.

واتهمت المنظمة، مســلحي »ولاية ســيناء«، بمهاجمة 
المدنيــن عمــداً، ورجحــت أن  يكون عناصــر الجماعة 
مسؤولين عن هجوم نوفمبر/تشــرين الثاني 2017 على 
مســجد الروضة في شمال ســيناء، الذي أسفر عن مقتل  
311 شخصا على الأقل، بينهم أطفال، وهو الهجوم الأكثر 
دموية الــذي قامت به جماعة مســلحة غير حكومية في 

تاريخ مصر الحديث.
وقالت إن« تنظيم ولاية ســيناء، أنشــأ في أجزاء من 
مدينتي رفح والشــيخ زويد في شمال ســيناء، محاكمه 
الشــرعية التي أشــرفت على المحاكمات غيــر العادلة، 
وأنشأت نقاط تفتيش، وفرضت بعض القواعد الإسلامية 

وفقاً لمفهوم »الحسبة«.
وطالبت »مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، 
واللجنة الافريقية لحقوق الإنســان والشعوب، تشكيل 
لجان مســتقلة للتحقيق في الانتهاكات في سيناء، نظراً 

لتقاعس السلطات المصرية عن فعل ذلك«.
وأكدت، أن على »شــركاء مصــر الدوليين وقف جميع 
المساعدات الأمنية والعسكرية على الفور حتى تُنهي مصر 
انتهاكاتها، وأن جرائم الحرب، بموجب القانون الدولي، 
لا تســقط بالتقادم ويمكن ملاحقــة مرتكبيها قضائيا من 
دون أي حد زمني، والعديد من الدول يسمح بموجب مبدأ 
الولاية القضائية العالمية بالقبض على الأفراد المتورطين 
ومحاكمتهم فيهــا لارتكابهم جرائم حرب في أي مكان في 

العالم«.
وشمال ســيناء، هي محافظة قليلة السكان، إذ لا يزيد 
تعداد ســكانها عن 500 ألف نسمة، وتواجدت الجماعات 
المسلحة منذ فترة طويلة في شمال سيناء، لكن الهجمات 
على المنشآت الحكومية والقوات العسكرية المصرية بدأت 
بالتصاعد بعد ثورة يناير/ كانون الثاني 2011 التي أدت 

إلى الإطاحة بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك.
وتصاعد العنف بشــكل كبير بعد يوليو/تموز 2013، 
عندمــا أجبر الجيش المصــري الرئيس الســابق محمد 

مرسي على ترك منصبه واعتقله، وأعلنت جماعة »أنصار 
بيت المقدس« المســلحة الولاء لتنظيم الدولة الإسلامية 
أواخر 2014، وغيّرت اســمها إلى »ولاية ســيناء«. ورداً 
علــى ذلك، نشــر الجيش أكثــر من 40 ألــف جندي، بما 
يشمل وحدات البحرية وســاح الجو والمشاة، و ذكرت 
تقارير إعلامية أن مصر نسقت عمليات الانتشار هذه مع 
إسرائيل، وسمحت لإســرائيل على ما يبدو بشن غارات 

جوية داخل سيناء على مواقع للمسلحين.

دور إسرائيل

ودعــت المنظمة في تقريرها، إســرائيل إلــى »التحقيق 
بشــفافية في الحــوادث التــي أدت فيها غــارات الجيش 
الإسرائيلي إلى إصابات بين المدنيين في سيناء«، فضلًا عن 
»الإعلان للعموم عن طبيعة انخراط القوات الإسرائيلية في 

نزاع شمال سيناء«.
كما دعت إلــى »إبلاغ نتائج هــذه التحقيقات للضحايا 
المدنيين وأقاربهم، وتقديم تعويضــات مالية واعتراف غير 
مادي بالضرر الذي لحق بهم، مثــل الاعتذار، بغض النظر 

عن شرعية الهجوم الذي تسبب في الضرر«.
في المقابل، نفى المتحدث باســم الجيش المصري، العقيد 
تامــر الرفاعي، أمــس الثلاثاء، صحــة مــا أورده تقرير 
»هيومن رايتس ووتش«، قائلًا إن بلاده »تتخذ كل التدابير 

القانونية وتراعي حياة المدنيين بسيناء«.
وأوضح، في تصريحــات لوكالة الأنباء الرســمية، أن 
»التقرير جاء مغايــراً للحقيقة ومعتمــداً على مصادر غير 
موثقــة«. وأشــار أن »بعض المنظمات المسيســة يســعى 
لتشويه صورة مصر والقوات المسلحة بادعاءات ليس لها 

أي أساس من الصحة«. 
وقال إن »القوات المسلحة اتخذت كافة التدابير القانونية 
وراعت المعايير الدولية بشــأن حقوق الإنسان، فضلًا عن 
مراعاة حياة المدنيين أثناء تنفيذ العمليات العســكرية ضد 
العناصر الإرهابية وتنفيــذ الضربات الجوية خارج نطاق 

التجمعات السكانية«.
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شؤون عربية وعالمية

دمشق - »القدس العربي«

 من هبة محمد:

تســارعت التطــورات الميدانية في الشــمال 
الســوري، وتوســعت رقعة القصف الروســي 
والســوري العنيف والممنهج علــى مدن وبلدات 
محافظة إدلب الكبرى، شمال غربي سوريا، حتى 
تجاوزت نيــران النظامين أريــاف إدلب وحماة 
لتصل إلى إلــى ارياف حلب، وأوقعت عشــرات 
الضحايــا من الأطفــال والمدنيين العــزل، وذلك 
بعد خلاف تركي - روســي بــدأ يظهر جلياً على 
السطح، في المنطقة التي تحولت إلى موقع تتبادل 
فيها الأطراف المتصارعة الرســائل الدموية، بعد 
فشــلها في تطوير اتفاق الســام المؤقت، وتعقد 
التفاهمــات التي تحمي مصالــح الأطراف هناك، 
وعجز المباحثات الدولية عن حــل عقدة اللجنة 

الدستورية.
 مدير الدفاع المدنــي في إدلب مصطفى الحاج 
يوســف، قال ان الحملة الشرســة مستمرة ضد  
المدنيين فــي اغلــب المناطق المحــررة تجاوزت 
ريف ادلــب الجنوبي وارياف حماة الشــمالية 
والغربية، حيــث انتقلت العمليــات إلى ارياف 
حلب الجنوبيــة والغربية واســتهدفت المنطقة 
امس بغارات عدة نفذتها مقاتلات »سوخوي 24 
» على مدن محافظة حلــب، وابرزها في الاتارب 
بغارات  المنطقة  الحربي  الطيران  اســتهدف  كما 
بعضهــا حــارق وأدت إلى اشــتعال المحاصيل 

الزراعية.
وأكد مدير الخوذ البيضاء في إدلب لـ »القدس 
العربــي« على كثافــة الطائــرات المروحية في 
الأجواء، حيث »ألقــت 9 طائرات حمولتها دفعة 
واحدة على مدينة معرة حرمــة، كذلك الامر في 
حزارين، وما تزال الهجمة متواصلة بكافة انواع 
الاســلحة اضافة إلى سياســية حرق محاصيل 
القمح والشــعر فــي الاراضــي الزراعية بهدف 
تجويــع الناس فــي المناطق المحــررة وطردهم 

منها«.
وانتهــت إحصائية فريق الدفــاع المدني أمس 
بتوثيق مقتل 18 مدنياً بينهم سبعة أطفال، وست 
نســاء، و32 مصاباً جلهم نســاء وأطفال، وعدد 
من المفقوديــن جراء القصف وغــارات الطيران 

الحربي.

قنابل عنقودية

وتأكــد مقتل ســبعة مدنيين بينهــم امرأتان 
وطفلة وإصابة ســبعة آخرين في بلدة حزارين 
التي تعرضت لقصف بستة صواريخ بعيدة المدى 
وغارتين  البلدة  اســتهدفت  الانفجار  وشــديدة 
جويتين بالطيران الحربي نتــج عنها دمار كبير 
في المنــازل والممتلكات، كما ألقت ســبع طائرات 
مروحية 14 برميــاً متفجراً دفعــة واحدة على 

البلدة.
وطالت غــارات الطيران الحربــي والمروحي 
أمس مدينة خان شيخون ومحيطها وكفرسجنة 
بثــاث غــارات نتج عنهــا حريــق بالمحاصيل 

وعابدين  معرتمصرين،  قرب  وباتنته  الزراعية، 
، والمردم ، والأوتســتراد الدولــي ومعرحطاط، 
والأطــراف الجنوبيــة لبلدة احســم نتج عنها 
الصين،  ومعرة  الزراعيــة،  المحاصيل  في  حريق 
والهبيط،  وكفرعويــد،  ومعرتحرمة  وأرينبــة، 
وكرسعة، وسفوهن، وترملا، وقرية دار الكبيرة، 

والفطيرة.  
وأكد مديــر الخوذ البيضاء قصــف 4 مناطق 
بقنابل عنقودية، حيث قال إن روســيا والنظام 
السوري »اســتهدفا قرية الشيخ مصطفى بثلاثة 
صواريــخ محملة بقنابــل عنقوديــة، وكفرنبل 
بثلاثة صواريخ شــديدة الانفجار أحدها محمل 
بقنابــل عنقوديــة، وعابدين بـــ90 قذيفة و15 
وأطرافها  العنقودية،  بالقنابــل  محملًا  صاروخاً 

بخمس قذائف نتج عنها حريق«.
بهذه  متوقعــاً  الأخيــر،  التصعيد  يكــن  ولم 
من  بالرغم  ومراقبــن  خبراء  حســب  الصورة، 
أن روســيا لم تخف يوماً رغبتها في الســيطرة 
على الشمال الســوري، لكنها اصطدمت بمصالح 
تركيا، وتذرّعت مــراراً بضرورة حماية قواعدها 
العســكرية في الســاحل وفي محيــط خطوط 
التمــاس، إلّا أنّ اطصدامها مجدداً بمصالح تركيا 
أعاق طموحهــا ودفعها للقبــول بمقترح المنطقة 

العازلة الذي قدمته أنقرة.
السياسي  الباحث  حسب  أنتج  الاصطدام  هذا 
عبد الوهاب عاصي »التفافاً على أنقرة« إذ تدرك 

موسكو غالباً ضرورته، ومحاولة فرض أمر واقع 
وضغط واسع النطاق يجبرها على تغيير موقفها 
والقبول بجعل حمايــة مصالحها خاضعاً لإدارة 
مشــتركة أو منفردة، لكن روسيا حسب المتحدث 
واجهت موقفاً غيــر مرن من تركيا إزاء الدوريات 
كانت  خطوة  وهــي  التفتيش  ونقاط  المشــتركة 
تساعد على جعل المنطقة العازلة تخضع لحماية 
مشتركة تكون روسيا فيها قادرة على النفاذ إلى 

المنطقة وابتلاعها بشكل أو بآخر.

صمود المعارضة

كان  العســكري،  الخيــار  إلــى  فاللجــوء 
امــراً مرفوضــاً بالنســبة إلى روســيا، في ظل 
اســتحقاقات كبيــرة أمامها في المرحلــة المقبلة 
المتعلّقــة بالمســار السياســي والحــل وإعادة 
الإعمار، إذ يرى عاصي ان موســكو مضطرة إلى 
»أن تعالج الأمر بشــكل سريع أو القبول بالواقع 
المتمثل ببقاء مصالح تركيا في الشمال. وبالتالي 
فإنّ التحرّك العســكري للنظام الســوري حالياً 
والمدعوم من روسيا هو محدود المدّة الزمنية لكنّ 
نطاقــه الجغرافي غير محدود فــي حال تحققت 
نتائج ملموسة في التقدم والسيطرة على المنطقة 

منزوعة السلاح«. 
ومع بــدء الحملة واجهت موســكو هذه المرّة 
الميدان ولم تســتطع تحقيق خرق اســتراتيجي 

فــي الخطة العســكرية المتكاملة التــي وضعتها 
والهادفــة إلــى فرض طــوق على ريــف حماة 
الشمالي بهدف السيطرة عليه، وإحراز تقدّم آخر 
في جبل الأكراد نحو جسر الشغور يؤدي لانهيار 
جبهة سهل الغاب والساحل ومن ثم الاتجاه نحو 
ريفي حلب الجنوبي وإدلب الجنوبي الشــرقي، 
وبالتالي قضم المنطقة منزوعة السلاح من ثلاثة 

اتجاهات.
وتعوّل روســيا حســب قــراءة الباحث على 
انهيــار الفصائــل، ودفع تركيا للقبــول بالواقع 
الميدانــي الجديد، لكنّ قدرة المعارضة الســورية 
الهجوم  وامتصــاص  المواجهــة  على  المســلحة 
أدّت لاســتنزاف  إلــى ثغرة  الكبيــر، وتحويله 
القوّات المهاجمــة، لتعزز بالتالي من موقف تركيا 
ودفعها لتقديم دعم واسع النطاق لتعزيز دفاعات 
المعارضة والهجمات الوقائية التي تســاعد على 

استرداد المناطق التي تقدّم إليها النظام.
وحاليــاً، يبدو أنّ روســيا تســتعد لتصعيد 
المواجهــة في الميــدان لتحقيــق أهدافهــا، لكنّ 
ذلــك يحمل مخاطر الانزلاق إلى معركة واســعة 
النطــاق لا يُمكــن الســيطرة عليها بســهولة، 
وبالتالي احتمال تغييــر معادلة موازين القوى 
على الأرض، أي أنهــا في حال فقدت القدرة على 
الســيطرة ســتتحول المعارضة مــن الهجمات 
الوقائية إلى الهجمات بهدف السيطرة وتوسيع 

نطاق النفوذ.

محاولة التفاف من موسكو على أنقرة و»سوتشي« بهدف فرض واقع جديد في الشمال

قصف روسي - سوري عنيف على إدلب ومحيطها
يقتل 21 مدنياً بينهم 7 أطفال

»منسقو الاستجابة«: القصف شمل
68 منشأة تعليمية و26 مسجداً و9 أفران

دمشق - »القدس العربي«: 
أوضح فريق »منسقو الاستجابة« أن عدد القتلى الذين قضوا على يد النظام السوري وروسيا في 
التصعيد العسكري الأخير على شمال ســوريا، بلغ 568 مدنياً بينهم 162 طفلًا، مشيرةً إلى أن أعداد 

النازحين قاربت نصف مليون منذ 26 نيسان/أبريل الماضي.
وفي تقرير للفريق امس ذكر إن مناطق شــمال غربي سوريا تعرضت لحملات عسكرية عديدة من 
قبل قوات نظام الأســد مدعومة من إيران وروسيا، واعتبرت أن الهدف منها السيطرة على محافظة 
إدلــب، مضيفاً أن أعداد الضحايا المدنيين الذين تم توثيقهم منذ توقيع اتفاق »سوتشــي« في أيلول/

ســبتمبر وحتى 27 أيار الجاري، بلغ أكثر من 664 مدنياً، لافتاً إلى أن عــدد الضحايا الأكبر كان منذ 
شباط الماضي بواقع 568 مدنياً بينهم 162 طفلًا، موزعين على إدلب وحلب وحماة واللاذقية.

وبيّن التقرير أن عمليات النزوح مســتمرة مــن المناطق التي تتعرض للقصــف، وقال إن أعداد 
النازحين خلال الفترة الممتدة من 2 شــباط وحتى 29 نیسان قد بلغت 214329 نسمة، في حين بلغت 

أعداد النازحين خلال الفترة الواقعة بین 29 نیسان و27 أيار أكثر من 425438 نسمة.
وأشار التقرير إلى أن عشرات القرى والبلدات أفرغت من سكانها في ريفي محافظتي إدلب وحماة، 
وأكد على أن ذلك يأتي »ضمن السياســة الروســية الرامية إلى تهجير السكان قسرياً وحرمانهم من 
أماكن سكنهم«، معتبراً أن هذه الخطوة تصنف ضمن »جرائم الحرب وعمليات الإرهاب المطبقة على 

السكان المدنيين«.
وفيما يخص القرى والبلدات المنكوبة، أوضح منســقو الاســتجابة في تقريرهم أن أعداد القرى 
والبلدات المنكوبة وغير صالحة للســكن، بلغ أكثر من 21 قرية وبلدة ضمن المنطقة المنزوعة السلاح، 
وذلك نتيجة تدمير الأحياء الســكنية والمرافق والبنى التحتية بعد اســتهدافها بشكل متواصل لمنع 

عودة السكان المدنيين إليها.
كما أكد منســقو الاستجابة أن قوات النظام وروسيا تســعى في أي حملة عسكرية إلى استهداف 
المنشــآت الحيوية في المنطقة بهدف إخراجها عن الخدمة ومنعها من تقديم خدماتها للسكان المدنيين 
في المنطقة. وتابع الفريق قائلًا إن عدد المنشــآت التعليمية التي تم استهدافها خلال الفترة السابقة 
قد بلغ أكثر من 68 منشــأة، وتراوحت نســبة الأضرار في تلك المنشآت بين 11 في المائة وحتى 90 في 
المائة، أما عدد المنشآت الطبية المســتهدفة فبلغ أكثر من 55 نقطة طبية، ووصلت نسبة المنشآت التي 
توقفت عن العمل إلى 52.7 في المائة، في حين كانت 47.8 في المائة توقفت أو أعلنت تعليقها عن العمل 

خوفًا من استهدافها.
كما بلغت أعداد الأفران التي تم استهدافها وخروجها عن الخدمة أكثر من 9 أفران، موزعة في عدة 
مناطق من المنطقة المنزوعة الســاح. وبلغ عدد المخيمات التي وثق اســتهدافها في محافظتي حماة 
وإدلب أكثر من 7 مخيمات، حيث تم اســتهدافها بشكل مباشــر مما خلف عدة ضحايا وإصابات في 
صفوف المدنيين النازحين. وبلغت أعداد مراكز الدفاع المدني الخارجة عن الخدمة والتي اســتهدفتها 
القوات الروسية بشكل مباشــر من الطائرات الحربية أكثر من 6 مراكز للدفاع المدني، في حين بلغت 
أعداد مراكز ودور العبادة التي تم اســتهدافها خلال الفترة الســابقة والتــي تم توثيقها أكثر من 26 

مسجداً.

مسؤولة أممية لمجلس الأمن:
مقتل 170 شخصاً في إدلب الشهر الماضي 

■ نيويورك - الأناضول: دعت مســاعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة 
في حالات الطوارئ »أورسولا مولر« أمس، مجلس الأمن الدولي إلى الإسراع بالتحرك من أجل إنقاذ 

أكثر من 3 ملايين من المدنيين في محافظة إدلب السورية. 
جــاء ذلك في جلســة مجلس الأمن الدولــي، المنعقدة حاليا فــي المقر الدائم لــأمم المتحدة في 
نيويورك، بشأن التداعيات الإنسانية للأزمة السورية. وقالت المسؤولة في إفادتها لأعضاء المجلس 
»قدم لكم الأمين العام أنطونيو غوتيريش، أكثر من 60 تقريراً حول الوضع في ســوريا وعقدتم مئات 
الجلســات.. الســؤال الآن هو: متى ســوف تتحركون لحماية المدنيين؟«. وأردفت قائلة »نحن أمام 
كارثة إنسانية معروفة لنا جميعا وتتطور أمام أعيينا.. فهل لم يعد بإمكاننا أن نفعل شيئا والبراميل 
المتفجرة تضــرب أحياء المدنيين في إدلب؟«. وحذرت أورســولا مولر، الأعضــاء قائلة، »إن ملايين 

السوريين لم يعد بمقدورهم الانتظار لما ستسفر عنه جولة أخرى من جولات جنيف«. 
وأوضحت مســاعدة الأمين العام، أن »170 شخصاً قتلوا و270 ألفاً آخرين تم تشريدهم في إدلب، 
و25 مركزاً طبياً تم اســتهدافهم خلال هذا الشــهر فقط«. وأردفت »لذلك فإن الأعمال الإنســانية تم 
تعليقها والرعاية الطبية التي كانت تقدم لأكثر من 600 ألف شــخص أوقفت«. وأشارت إلى أن »إدلب 
ليســت المنطقة الوحيدة التي تســتمر فيها الاحتياجات الإنســانية في الارتفاع ولا يزال نشر قافلة 

إنسانية ثالثة في هذا المخيم أمرًا حاسمًا لتجنب المزيد من المعاناة«.
وحثت مولر، النظام الســوري على »تسهيل وصول قافلة إنســانية ثالثة بعد القافلتين اللتان تم 
الســماح لهما في مارس/آذار الماضي، و9 مايو/ أيار الجاري«.وتطرقت المسؤولة الأممية في إفادتها 
إلى »محنة ما يقرب من 74 ألف شــخص مــن المدنيين في مخيم الهول - 92 بالمئة منهم من النســاء 
والأطفال«.وقالــت إن »معظمهــم يتعرضون للعنف والصدمات الشــديدة من قبــل تنظيم داعش، 
ويواجهــون مصيرًا غير مؤكد، وكثير منهم من الأجانب الذين يعانون خطر الحرمان من الإعادة إلى 
الوطن أو المحاكمة العادلــة«. ودعت - مرة أخرى - جميع الدول الأعضاء إلى اتخاذ جميع التدابير 
اللازمة لضمان إعادة مواطنيها إلى وطنهم لإعادة التأهيل والإدماج، أو المحاكمة، حســب الاقتضاء، 

بما يتماشى مع القانون والمعايير الدولية.

بعد مقتل لبناني وخطف اثنين في جرود عرسال إثر توغّل قوة سورية

جعجع يستغرب »صمت القبور« الرسمي ويطالب باسيل باستدعاء السفير السوري... و»المستقبل« لعدم السكوت على الجريمة
بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

فيما لبنان غارق في موضوع مناقشــة واقرار 
موازنــة العــام 2019 ومعرفة مصير المســاعي 
التي يقودها مســاعد وزير الخارجية الأمريكية 
لشــؤون الشــرق الادنى دايفيد ساترفيلد حول 
البحرية بين لبنان وإسرائيل،  ترســيم الحدود 
فــإن حادثة غريبة حصلت قبل أيــام مرّت مرور 
الكرام من دون أن يضيء عليها الإعلام بالشــكل 
الــازم ومــن دون أن تتعاطــى معهــا الدولة 
اللبنانية بشــكل جدي، وهي ما تردّد عن توغّل 
قوات ســورية إلى داخل الاراضي اللبنانية في 
جرود عرسال حيث اعتقل ثلاثة شبان كانوا في 
رحلة صيــد لطيور الحجل وذهب أحدهم ضحية 

التعذيب.
وفي التفاصيل، أن قوة من الجيش الســوري 
تلاسنت مع أحد الشــبان وهو حسين الحجيري 
الذي أصرّ على أنه داخل أرضه ولم يتخطاها إلى 
الحدود الســورية، ما أدى إلى تعرّضه للضرب 
على رأسه بشــكلٍ حاد وحصول نزيف دماغي، 
أدى إلى وفاته لاحقاً، واعتقال الشابين الآخرين 

وسام كرنبي ونايف رايد.
وفيما شُيّع الحجيري في عرسال نهار الأحد، 
توجّهت »كتلة المستقبل« النيابية أمس بالتعزية 
إلى »أهل الشــهيد حســن الحجيري الذي قتله 
جنود النظام الســوري بعد خطفــه مع رفيقيه 
واقتيادهم من اراضي عرسال إلى داخل الاراضي 
السورية«، معتبرة أن »ما حصل من اعتداء على 
ســيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ومن قتل 
وخطــف مواطنــن آمنين خرجوا إلــى حقولهم 

التحقيقــات، إلا أن مــا حصل هو ان عــدداً من 
عناصر الجيش الســوري أو التابعــن له قتلوا 
حسين الحجيري واختطفوا رفيقيه. والأمر الذي 
لم يكن طبيعياً أبداً في هذا الحادث بالنسبة لي، 
هو ردة فعل الدولة اللبنانية، فأســوأ شعور في 
هذه الدنيا هو أن يحس المواطن أنه لا يعيش في 

وطن ولا دولة وراءه تدافع عنه وعن حقوقه«. 
واســتطرد: »فــي معركة الجرود ســقط لنا 
عدد من الشــهداء في الجيش ونحن نفتخر بهم 
باعتبار أنهم استشــهدوا أثناء القتال، والجميع 
يــدرك أين وكيــف، ونحن جميعاً كنــا وراءهم 
داعمــن لهــم، إلا أن يقتل مواطــن لبناني بهذا 
الشــكل من دون أي يجد سوى أهله في تشييعه 
ومن دون أي ردة فعل تذكر، وهو الذي قتل جراء 
عملية قتل مباشــرة من قبل فريــق غير لبناني 
وعلى أرض لبنانية حتى إثبات العكس، فمن غير 
المقبول أبداً ألا يقوم أي مسؤول لبناني بأي ردة 

فـعل تـذكر«.
اللبناني  المتقاعد فــي الجيش  العميد  وانتقد 
خليل حلــو، ما جرى فــي عرســال وكتب على 
حســابه على الفايســبوك » ثلاثة مواطنين من 
عرســال التي أمعن الإعلام الممانع في تشويهها 
خــال خمســة ســنوات، ثلاثة مواطنــن منها 
خطفهــم جنــود ســوريين توغلوا إلــى داخل 
الأراضي اللبنانيــة وعاد واحد منهم جثة هامدة 
والإثنان الأخران ما زالا في ســجون الأســد«، 
وأضاف »المســاحة الإعلامية التــي أعطيت لهذا 
الحدث خجولة جداً«، ســائلًا »ألا يســتحق هذا 
الحدث مساحة إعلامية مماثلة لما يعطى لأحداث 
عادية كالمباريات الرياضية؟ أو مسابقات ملكات 
الجمال؟... كيف بدكم العرسالي يشعر أنه ينتمي 

إلى لبنان؟«.

مقتضاه«.
ولفــت إلى أن »جميع التقارير الأمنية تشــير 
إلى أن المواطنــن الثلاثة الذيــن قصدوا جرود 
يكونوا  لــم  »الحجل«،  صيــد  بغرض  عرســال 
مســلحين وكانــوا يمارســون هوايتهــم ضمن 
الأراضي اللبنانية، من دون أن نغفل أن الحدود 
اللبنانية الســورية وخصوصاً في منطقة جرود 

عرسال تتضمن تعرجات كبيرة جداً«.
وشــدد جعجع على أنــه »لا يريد اســتباق 

رفيقيه«، كما طالبهما بـ«التحرك فوراً للطلب من 
السلطات اللبنانية على المســتويات كافة للبدء 

بإجراء التحقيقات في الحادثة«.
ولفت جعجع إلى أنه »علــى وزير الخارجية 
جبران باســيل استدعاء الســفير السوري في 
لبنان علي عبد الكريم علي وإبلاغه بشكل رسمي 
عن الحادثة، وما حصل من قتــل لمواطن لبناني 
على يد عناصر تابعة لهم، وطلب تفســير رسمي 
من الجهة السورية من أجل أن يبنى على الشيء 

اللبناني حســن الحجيري في جرود عرســال 
بصمت رســمي كصمت القبور، أمــر غير مقبول 
بتاتاً«، مطالباً »رئيس الجمهورية العماد ميشال 
التواصل  الحريري  سعد  الحكومة  ورئيس  عون 
التي لديها  اللبنانية  مع جميع الأجهزة الأمنيــة 
تبادل مع أقرانها في ســوريا من أجل طلب قيام 
الأجهزة الســورية بتحقيق كامل وتقديم تقرير 
مفصــل للأجهزة اللبنانية عمــا حدث في جرود 
عرســال وتفاصيل مقتل الحجيــري واختطاف 

وأرزاقهــم، جريمــة خطيرة لا يمكن الســكوت 
والجيش  اللبنانية  »بالدولــة  وأهابــت  عنها«، 
اللبناني والقوى الأمنية الشــرعية بذل الجهود 
اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث والتعديات على 
».كما  الآمنين  المواطنين  وعلى  اللبنانية  الأراضي 
أهابت »بالحكومة العمل على استرداد المخطوفين 

من خلال القنوات الأمنية المعتمدة«.
وكان رئيس حزب »القوات اللبنانية« ســمير 
جعجــع رأى » أن مواجهة قضيــة مقتل المواطن 

أنباء عن تعزير روسيا لانتشارها العسكري في مدينة تل رفعت السورية 
أنطاكيا - »القدس العربي«: 

فــي خطــوة لا تخلو من دلالات سياســية، أكــدت مصادر 
إخبارية أن روسيا أتمت تجهيز ثلاث نقاط عسكرية في مدينة 
تل رفعت شــمالي حلب، موضحة أنها أرســلت خلال اليومين 
الماضيــن عدداً من الجنــود الروس، وعيّنت قيــادة جديدة، 
وأجــرت تبديــاً لعناصرها فــي مركزها الرئيســي في قرية 

كشتعار.
يأتي ذلك، وســط مخاوف من تأثر المنطقــة )درع الفرات، 
وغصن الزيتون( بتبعات التصعيد العسكري في أرياف حماة 
وإدلــب. واللافت، تزامــن التحركات الروســية مع تحركات 

المليشــيات الإيرانية في المنطقة، حيث سبق أن كشفت مصادر 
خاصــة لـ«القدس العربــي« عن زيادة الميليشــيات المرتبطة 
بإيران انتشــارها في جبهــات تل رفعت القريبــة من مناطق 

سيطرة المعارضة.
وأوضحــت أن الميليشــيات الإيرانيــة زادت مــن حجــم 
انتشارها في المناطق القريبة من خطوط التماس مع المعارضة 
»درع الفرات«، مبينة أن مليشــيات إيــران كثفت تواجدها ما 
بعد العملية العســكرية التي خاضهــا »الجيش الوطني« ضد 
الوحدات الكردية في ريف حلب الشــمالي، مطلع شــهر أيار/ 

مايو الجاري.
وقال المســؤول الإعلامي فــي منصــة »INT« الإخبارية، 

جوان رمّو، إن »التحركات الروسية في مدينة تل رفعت، تؤشر 
إلــى تدهور العلاقــات التركية - الروســية، وخصوصا بعد 
دعم تركيا فصائل المعارضة في معــارك أرياف حماة وإدلب«. 
وأضاف في تصريح لـ »القــدس العربي«، أن الخطوة موجهة 
ضد التحركات التركيــة، بهدف منع القــوات التركية وقوات 

المعارضة المدعومة من أنقرة، من التحرك في هذه المنطقة.
وأوضــح رئيــس المكتب السياســي في تل رفعت، بشــير 
عليطــو، في حديــث خاص لـ«القــدس العربــي«، أنه ما من 
تأكيدات من مصادر مســتقلة للأنباء التــي تتحدث عن زيادة 

روسيا لانتشارها في مدينة تل رفعت.
وقال: لــآن، لا معلومات مؤكدة، وكل ما يشــاع عن رفض 

روسيا تســليم تل رفعت للمعارضة المدعومة تركياً، بسبب ما 
يجري من معارك في إدلب »عبارة عن تحليلات لا تســتند إلى 

وقائع على الأرض«.
ومطلع الشــهر الجاري، كانت تركيا قــد أعلنت عن إجراء 
مباحثات مع روســيا، بهدف انتشار القوات التركية في منطقة 
تل رفعت. وقــال نائب الرئيــس التركي، فــؤاد أوقطاي، إن 
»مسؤولين من تركيا وروسيا يراجعون انتشار قوات البلدين 

في منطقة تل رفعت الحدودية السورية«.
وأضــاف أن »الاتفاق هو أن نتوقف هنــاك )في تل رفعت(، 
لكن إذا اســتمرت هذه الهجمــات، فإن الأمر قد يأخذ شــكلًا 

مختلفاً، ونناقش هذا مع روسيا«.

 وســيطرت الوحدات الكردية علــى مدينة تل رفعت وقرى 
عدة في محيطها بدعم جوي روسي، مطلع العام 2016، ومن ثم 

قامت القوات الروسية بنشر نقاط مراقبة فيها.
في الســياق، اعتبرت وحدة التحليــل والتفكير في »مركز 
جســور للدراســات« أن روســيا لم تُخف يومــاً رغبتها في 
الســيطرة على الشــمال الســوري، لكنها اصطدمت بمصالح 
تركيا، وتذرعــت مراراً بضرورة حماية قواعدها وانتشــارها 
العســكري في الســاحل وبمحيط خطوط التماس، كي تتخذ 
من ذلك وسيلة للتقدم والسيطرة على المنطقة تدريجياً، إلّا أن 
اصطدامها مجدداً بمصالح تركيا أعاق طموحها ودفعها للقبول 

بمقترح المنطقة العازلة الذي قدمته أنقرة.

الدفاع المدني محاولًا إنقاذ طفل جنوب إدلب

ساترفيلد يطلع عون على الاتصالات القائمة حول ترسيم الحدود الجنوبية
■ بيــروت - د ب أ: أطلع مســاعد وزير خارجيــة الولايات 
المتحــدة الامريكية لشــؤون الشــرق الادنــى الســفير ديفيد 
ساترفيلد، رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على الاتصالات 
القائمة حول ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية جنوب لبنان، 

والتقى رئيس مجلس النواب نبيه بري للغاية عينها.
واســتقبل رئيس الجمهورية بعد ظهر أمس الثلاثاء في قصر 
بعبــدا ســاترفيلد، وفي حضور وزير الدولة لشــؤون رئاســة 
الجمهورية ســليم جريصاتي، حســب بيان صادر عن رئاســة 
الجمهورية اللبنانيــة، » وتداول معه في الاتصالات القائمة حول 
ترســيم الحدود البحرية الجنوبية وذلك في ضوء المساعي التي 
تبذلها الولايات المتحــدة الامريكية لتوفير المناخات الملائمة لبدء 
عملية الترســيم«. وأطلع السفير ساترفيلد الرئيس عون، حسب 
المصدر »على ما تحقق حتى الآن من الاتصالات التي أجراها والتي 

سوف تستمر خلال الأيام المقبلة«.
واســتقبل رئيــس مجلس النــواب نبيه بري بعــد أمس في 

مقر الرئاســة الثانية في عــن التينة في بيروت الســفير ديفيد 
ساترفيلد، حسب مصدر رســمي لبناني« في إطار تحركه بشأن 
ترســيم الحدود البحرية والبريــة ، حيث لا زال يســجل تقدم 
بحاجة إلــى خطوات اخــرى في اطــار هذه المســاعي«. وكان 
ســاترفيلد قد التقى في وقت ســابق أمس رئيس الحكومة سعد 
الحريري ويحث معه آخر المســتجدات المحلية كما بحث مع وزير 
الخارجية والمغتربين جبران ياســيل في المفاوضات حول ترسيم 

الحدود بين لبنان واسرائيل. 
واستقبل الرئيس الحريري بعد ظهر أمس الثلاثاء في السراي 
الحكومي دايفيد ساترفيلد »وعرض معه آخر المستجدات المحلية 
والاقليميــة والاوضاع العامة«، حســب بيان صــادر عن مكتب 
الرئيس الحريري. وقال مصدر رســمي لبناني أن باسيل استقبل 
أمس ســاترفيلد،« وجــرى البحث في المفاوضات حول ترســيم 

الحدود بين لبنان واسرائيل«.
وأضاف المصدر أن » ساترفيلد نقل للبنان الجواب الاسرائيلي 

وفقــاً للطرح اللبناني الــدي تقدم به رئيــس الجمهورية العماد 
ميشــال عون في موضوع المفاوضات في شــأن ترسيم الحدود 
البحريــة والبريــة. والجــو كان ايجابيا ولبنــان تبلغ الموقف 

الاسرائيلي وفقا لطرحه حول هذا الموضوع«.
ومــن المتوقــع أن يتابــع ســاترفيلد جولاتــه بــن لبنــان 
و«إسرائيل«، حسب المصدر، على الرغم من أن لا عوائق جوهرية 
أمام تطبيق هذا الطرح ووضعه حيــز التنفيذ. وقد بدأت مرحلة 
اللمســات النهائية على شــكل المفاوضات ودور الاطراف المعنية 
بها وهي الامم المتحدة لبنان و«إسرائيل« في ظل مواكبة أمريكية.

وكان ســاترفيلد قد زار بيروت الأســيوع الماضــي والتقى بري 
والحريري كما التقى باسيل . ويطالب لبنان الأمم المتحدة السعي 
لترســيم منطقة الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية الخالصة 
المتنازع عليهما بينه وبين إســرائيل. وتظهر أعمال المسح أن لدى 
لبنان حوالي 30 تريليون قدم مكعب من الغاز و 660 مليون برميل 

من النفط 
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لندن - »القدس العربي«

من إبراهيم درويش:

كشــف مؤلــف كتــاب عــن خفايــا أكبر 
صفقــة فــي تاريــخ الفــن أن اللوحــة التي 
اشــتراها الأميــر محمد بــن ســلمان، ولي 
العهد الســعودي بقيمــة 450 مليون دولار، 
لوحــة »مزيفة« منســوبة للفنــان الإيطالي 
ليوناردو دافنشي. ونقلت صحيفة »دايلي 
ميــرور«، ما قاله بن لويس عن شــرائها في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر 2017 حيث بيعت 
علــى أنهــا جــزء مــن أعمــال عــدة للمعلم 

الإيطالي.
وكشف لاحقاً أن المشتري هو الأمير بدر 
بن عبدالله آل سعود، وهو من أفراد العائلة 
المالكــة ولكــن الصغــار، ويعتقــد أنــه كان 
يتصرف نيابة عن الأمير محمد بن سلمان. 
ويقــول بن لويس مؤلف كتــاب عن اللوحة 
إن الأميــر رفــع من قيمــة العــرض من 370 

مليون دولار إلى 400 مليون دولار لاعتقاده 
أن العائلة الحاكمة فــي قطر عرضت مبلغاً 
أكثــر منــه. وكشــف لاحقــاً أن المليارديــر 
الصيني ليــو يكيان هو من قــام برفع قيمة 
المزاد. واكتشف الأمير ومن تصرفوا نيابة 
عنــه أن اللوحــة ومنــذ عرضها عــام 2011 
في المتحــف الوطني في لنــدن كانت محلًا 
للتساؤل، فيما كانت جزءاً من أعمال المعلم 

الإيطالي. 
فمــا حــدث للوحــة مــن ضــرر وعمليــة 
الترميــم التــي جــرت عليهــا عنــت أنه من 
الصعــب تحليل اللوحة. وتقــول الصحيفة 
إن الشــائعات التي بدأت بالانتشــار حول 
منشــأ اللوحــة قبل أشــهر من المــزاد أدت 
باثنين من المليارديرات لزيادة سعر اللوحة 
في مبــارزة تاريخية للحصــول عليها. ولم 
يقتنــع الكثيــر مــن مؤرخــي الفــن بأصالة 
اللوحــة. وعندمــا قــرر متحــف اللوفر في 
أبو ظبي عدم عرض اللوحة بعد أســبوعين 
من شــرائها فهــم الكثيــرون أن الإلغاء هو 

اعتراف من المتحف بأن اللوحة ليســت من 
رسم دافنشي بل هي لواحد من تلامذته.

اللوفــر  متحــف  علــى  القيمــون  وقــرر 
تصنيف اللوحة في صفعة جديدة لمشتريها 
على أنها لوحة »من ورشــة« دافنشي. وهو 
ما سيؤثر على سعرها حيث يقول الخبراء 
إنها ســتباع لو عرضت مرة أخــرى بالمزاد 
بقيمــة 1.5 مليــون دولار. وقــال بن لويس 
في مهرجان هي للآداب »أخبرتني مصادر 
مطلعة في اللوفر ومصادر أخرى أن الكثير 
مــن القيمين في اللوفــر لا يعتقدون أن هذه 
اللوحــة تحمل توقيــع دافنشــي الحقيقي 
ولو عرضوها فســتعرض كجزء من أعمال 
المحتمــل  غيــر  »ومــن  مضيفــاً  ورشــته«. 
عرضها لأن مالك اللوحة لا يمكنه إقراضها 
لمتحف اللوفــر في باريــس ويعرضها على 
أنها جزء من ورشــة ليوناردو لأن ســعرها 
لــن يزيد عن 1.5 مليــون دولار«. ويعتقد أن 
اللوحــة محفوظة في مخزن في سويســرا 

الآن.

صحافة 
عالمية

اشتراها الأمير بـ 450 مليون دولار... وخبراء: قيمتها 1.5 مليون دولار 

»دايلي ميرور«: بن سلمان زايد على لوحة دافنشي »المزيفة« لاعتقاده بوجود مشترٍ قطري

»فورين بوليسي«: الرئيس الروسي
يرغب في الحصول على 350 مليار دولار من دمشق 

 
نشرت مجلّة »فورين بوليسي« مقالًا لمراسلها في بيروت أنشيل فوراً، تحدّث فيه عن أنّ ما ترغب روسيا بالحصول 
عليه مقابل تدخّلها في سوريا هو المال لإعادة الإعمار، إلا أنّ المانحين الأساسيين لم يُعلنوا أنّهم سيقدّمون المال بعد.

وقال الكاتب: »كان لدى روسيا العديد من الدوافع عندما تدخلت عسكريًا في سوريا لصالح الرئيس بشار الأسد 
في أيلول 2015″، مشيرًا إلى أنّ »الكرملين كان يخشى أن يفقد السيطرة على القاعدة البحرية في طرطوس التي تعدّ 
من أبرز الأمور الإستراتيجية لموسكو في الشرق الأوســط، لا سيما إذا تّم إسقاط النظام السوري حينها، كذلك فمن 

خلال دعم الأسد تكسب موسكو أوراق إعتماد في المنطقة لتُنافس الدول الغربية«.
وتابع الكاتب أنّه بعد أربع سنوات تقريبًا من التدخّل العسكري الروسي في سوريا وخسارة المعارضة لمساحات 
واســعة كانت قد أحكمت السيطرة عليها، حققت روسيا معظم أهدافها في ســوريا، أمّا الآن فهي تحوّل تركيزها إلى 

هدف آخر، إذ يرغب الكرملين في أن توفر له دمشق مفاجأة مالية.
ووفقًا لثلاثة سياسيين من لبنان صرحوا للمجلّة، بأن المال أصبح العامل الاهم الذي يحفز جهود روسيا السياسية 
في سوريا. فقد أوضحوا أنّ روسيا تودّ الإستفادة من جزء كبير من المبلغ المقدر بحوالي 350 مليار دولار لإعادة إعمار 
سوريا، مما يسهل عملية تنويع الاقتصاد الروسي القائم على الموارد، ما يعني أن تتمكّن من تأمين عقود في مجموعة 

واسعة من القطاعات مثل بناء محطات توليد الطاقة وبناء البنى التحتية الأخرى.
وقال ديبلوماسي في الاتحاد الأوروبي لـ »فورين بوليسي«: »روســيا تريد أموال سوريا لإعادة إعمارها، حتى 
تتمكن الشــركات الروســية من تأمين عملية الحصول على العقود«. ورأى الديبلوماسي أنّ هذا الأمر قد يبقى صعباً 

الوصول إليه، لأنّ الدول الأوروبية لا تريد تقديم الأموال لإعادة إعمار سوريا، في ظلّ الوضع الحالي.
وأشــار الكاتب، إضافة إلى ذلك، إلى أنّ الرئيس الروســي فلاديمير بوتين عرض مقابل الحصول على مساعدات 
ماليّة من الدول الغربية لســوريا، تسهيل عودة اللاجئين الســوريين إلى سوريا. وطلب بوتين من الولايات المتحدة 
والاتحاد الأوروبي في حزيران الماضي في هلسنكي وفي آب في ألمانيا، دفع تكاليف إعادة الإعمار إذا كانت تلك الدول 
تريد أن يعود النازحون الذين لجأوا إلى دول في الشــرق الأوسط، إضافةً إلى أوروبا، وقال إنّه على الأقل هناك 1.7 
مليون لاجئ يمكنهم العودة إلى ســوريا قريباً. كما أعلنت الحكومة الروســية أنها ستشكل لجانًا مشتركة مع الدول 

المضيفة للاجئين مثل لبنان لتسهيل عودتهم.

»صوت أمريكا«: ملامح توتر بين إيران وروسيا في سوريا
 

كشف موقع صوت أمريكا )»في أي أو نيوز«( عن زيادة 
التوتر بين روســيا وإيران في ســوريا. وجاء في التقرير 
أن الشرطة العســكرية الروســية قامت الأسبوع الماضي 
بمداهمة ضد ميليشــيا تدعمها إيــران متمركزة في مطار 
حلــب الدولي. وتم اعتقال عدد من قادة الميليشــيات فيما 
يعتقــد أنها آخر جولة مــن التوتر بين القوات الروســية 

والإيرانية في سوريا.
فمنذ بداية الحرب الأهلية عام 2011 بنت روسيا وإيران 
حضوراً قوياً في البلد لدعم قوات الرئيس بشــار الأســد. 
ونشــرت إيران منذ ذلك الوقت آلافــاً من عناصر الحرس 
الثوري الإســامي والمقاتلين في الميليشــيات الشــيعية 
الموالية لهم. وفي الوقت نفســه دخلت روســيا رسمياً في 
الحرب إلى جانب النظام في أيلول )ســبتمبر( 2015. ومع 
تراجع وتيرة الحرب وسيطرة الجيش التابع للنظام على 
المناطق التي ســيطرت عليها المعارضة فــي بداية الحرب 
تجد إيران وروسيا نفسيهما أمام حرب تنافس على النفوذ 

في البلد الذي مزقته الحرب. 
ويقول المحللون إن الحرب المستعصية على الحل خلقت 
صداعاً بين الحليفين. ويقول الباحث في معهد واشــنطن 
لدراسات الشــرق الأدنى فيليب ســميث »هناك بالتأكيد 
توترات موجودة بين روســيا وإيــران« و«ترى مثل هذه 
الامور تحدث في المناطق الساخنة مثل الهجوم على حلب 
نظراً لوجود نشــاطات إجرامية، وكل جماعة وكيلة لبلد 

تريد الحصول على حصة منه«. ويشير الموقع إلى مداهمات 
مماثلة مثل التــي حصلت في حلب تتكرر في أنحاء البلاد. 
وأشــارت تقارير محلية في فترة سابقة لاشتباكات مميتة 
بين فرقتين من الجيش الســوري. وجــاء الاقتتال نتاجاً 
للولاءات المختلفة بين قادة الجيــش الذي يوالي بعضهم 
إيران فيما يوالي آخرون روســيا. وقال سميث »أعتقد أن 
الأمر يعــود في النهاية لمن يســيطر وأي قطعة من الكعكة 
حصل عليها. ولكنني لا أعتقد أنها ستقود إلى حرب كبيرة 
بين القوات الإيرانية والروسية«. فالعلاقة التشاركية بين 
روســيا وإيران تذهب أبعد من هــذه الخلافات خاصة أن 
روســيا لا تزال تعتمد على الجماعــات التي ترعاها إيران 
للحفــاظ على المناطق وتوفير القــوات الكافية للقتال إلى 

جانب جيش النظام. 
الزميلة في المؤسســة  آنا بورشستشفاســكيا،  وترى 
الأوروبية للديمقراطية »لا أعتقد أن روســيا ستنفصل قط 
عن إيران« مضيفة أن »الخلافــات الحاصلة بينهما نابعة 
من محاولة كل طرف رســم خط تأثير في سوريا، وهو ما 
تفهمه روســيا جيداً«. وأضافت أن العلاقة بينهما »معقدة 
وما يجمعهما بالتأكيد هــو العداء للأمريكيين والرغبة في 
قائلة  واســتدركت  بالمنطقة«.  الأمريكــي  التأثير  تخفيف 
»على المســتوى التكتيكي ســتبرز خلافات )بــن إيران 
وروسيا( أحياناً ولكنهما متفقتان على الصورة الكبرى«. 
فقــد خاضت الولايــات المتحــدة ومنذ عــام 2014 حرباً 

ضد تنظيــم »الدولة« الذي أعلن عن الخلافة في ســوريا 
والعراق. ودعمت في هذا قوات ســوريا الديمقراطية ذات 
الغالبيــة الكردية والتــي باتت بعد طــرد تنظيم الدولة 
من عاصمته الرقة وبقية المدن تســيطر على ثلث سوريا. 
ولدى أمريكا ألفا جندي في المناطق الواقعة تحت سيطرة 
الأكراد إلا أن واشــنطن قالت إنها ستبقي على 400 جندي 
بعد توقف الحرب ضد الجماعة الجهادية. وطالما عارضت 
روســيا وإيران أي وجود عســكري أمريكي في ســوريا. 
ويرى محللــون أن البلدين يتنافســان الآن على المصالح 

الاقتصادية خاصة أن كلًا منهما يسيطر على مناطق. 
ويرى الاقتصادي الســوري جوان حيمــو الذي يتابع 
الوضع الاقتصادي في ظــل الحرب »الآن هناك نقاط توتر 
بين البلدين أكثر من أي وقت مضى« »وعليه فمن الطبيعي 
تنافســهما للحصول على عقود مع النظام الســوري، بما 
في ذلك الطاقــة وقطاع الكهرباء وغير ذلــك من قطاعات 
الاســتثمار«. وفي عام 2018 حصلت روســيا على حقوق 
حصرية لإنتاج النفط والغاز الطبيعي الســوري. ووقعت 
روســيا على عقود لاستخدام ميناء طرطوس لمدة 49 سنة 
فيمــا تقدمت إيران لإدارة مينــاء اللاذقية. ويريد البلدان 
احتكار الاقتصاد ولوقــت طويل لأنهما قدما قروضاً كبيرة 
للنظام السوري طوال ســنوات الحرب. ويقول حيمو إن 
المنافســة ستستمر في ســوريا متوقعاً هيمنة روسيا على 

الاقتصاد السوري.

لوحة »مخلص العالم« وفي الإطار محمد بن سلمان

»ناشيونال إنترست«: إيران ليست الشرير الوحيد... ومنطقة الخليج فقدت أهميتها الإستراتيجية لأمريكا
 نشر موقع »ناشيونال إنترست« مقالًا للزميل في مؤسسة »ديفنس 
برايورتز« بعنــوان »لا تؤمنوا بضجيج الحرب مع إيــران« وقال فيه 
إن نشــر مقاتلة بــي52 في منطقــة الخليج وتزايد المخــاوف من قيام 
الميليشــيات الموالية لإيران بعمليات ضد الولايات المتحدة وأصدقائها 
فــي المنطقة، يعني أن البلدين يقفان على بعد خطوة من حرب شــاملة 
تندلع بسبب سوء في الفهم. وهي بالضرورة حرب لا يريدها أي منهما. 
وأضــاف أن صعود كل من مستشــار الأمن القومــي جون بولتون 
ووزيــر الخارجية مايك بومبيــو اللذين قضيا ردحاً مــن الزمن وهما 
يدعوان لتغيير النظام الإيراني، ســاعد على إثارة حالة من التصعيد 
غير الضرورية، في وقــت يفضل فيه الرئيس دونالد ترامب التفاوض. 
ويشــير الكاتب إلى أن خطــورة الوضع الحالي هي نتاج للسياســة 
الأمريكيــة تجاه إيران والتي عانت طوال العقــود الماضية من أخطاء. 
ويضيــف أن الدفعة ذات الآثار العكســية باتجاه الحــرب مع إيران، 
للتخلص من أسلحتها غير المرغوبة قائمة على عقيدة لا تدعمها الحقيقة 
حول قوة إيران في المنطقة وموقعها الإســتراتيجي وقراءة غير جيدة 
لما يمكن للعقوبات أو الضغط العســكري تحقيقه. ومع ذلك تريد نخبة 
صناع السياسة الخارجية في واشــنطن خداع الشعب الأمريكي حول 
الشــرق الأوســط وفي الحقيقة لم تتكيف المؤسســة في واشنطن مع 

الواقع الإســتراتيجي فــي المنطقــة. فأعضاء المؤسســة يبالغون في 
أهميــة المنطقة ويفرطون في تعريف المصالــح الأمريكية، هذا إن قاموا 

بتحديدها أصلًا.
وبالنســبة لهم فالمنطقة مهمة من الناحية السياســية والاقتصادية 
نظراً لوفــرة احتياطيات النفط. مع أن المصالــح الأمريكية فيها أضيق 
من هــذا وتقوم على تجنب أي توقف لتدفــق النفط ومنع ظهور هيمنة 
إقليميــة والتخلص من التهديــدات المعادية للولايــات المتحدة. وهي 
أهداف قابلة للتحقيق ولا تحتاج أمريكا إلا القليل كي تنجزها. فمن جهة 
أصبح ســوق الطاقة العالمي متنوعاً ويغطي مصادر بديلة. ووســعت 
الولايات المتحدة من إنتاجها للنفط الخام. فالولايات المتحدة هي أكبر 
منتتج ومصدر للنفط فــي العالم حيث حققت رقماً قياســياً في النفط 
الذي قدمته للمســتهلك أثناء شهر شباط/فبراير، 3.2 مليون برميل في 
اليوم. ولم يعد الاســتيراد من الشرق الأوســط ضرورياً. وماذا يعني 
هذا، هو أن منطقة الخليج لم تعد الموضوع الجيوسياســي للسياســة 

الأمريكية كما في الماضي.
الأمر الثاني فهو ميل المؤسســة لتحميل إيران كل مشــاكل الشرق 
الأوسط. فواشــنطن تقول إن طهران هي أكبر داعم للإرهاب في العالم 
وتقوم بتمويل ودعــم جماعات في لبنان والعراق واليمن وقطاع غزة. 

ومــع أن هذا الكلام صحيح وظل جزءاً من اســتراتيجية الأمن القومي 
الإيرانــي، وتهدف لزعزعــة منافســيها وإجبارهم على إنفــاق المال 
والمصادر الأخرى للرد. إلا أن هذا لا يعد تهديداً للولايات المتحدة. وهذا 
هو الواقع منذ 40 عاماً كما أن إيران ليست الوحيدة المتورطة في أعمال 
شائنة، فهناك الســعودية والإمارات العربية ومصر التي قامت بأعمال 
خبيثة في العالم العربي. فقد قامت مصر وعلى مدى ســنين بإرســال 
الدعم العســكري والإقتصــادي للجنرال حفتر الذي شــن حرباً على 

الحكومة المعترف بها دولياً واستبدالها بنظام فردي يقوده. 
وتحت إدارة محمد بن سلمان ارتكبت السعودية سلسلة من الجرائم 
التي تسببت بتعاسة الملايين. فهو من اختطف رئيس الوزراء اللبناني 
سعد الحريري. وهو من شن حرب اليمن التي دمرت بنية البلد الفقيرة 
وجوع الملايين من السكان وتسبب ببؤســهم. وقام بمحاصرة قطر في 
محاولــة لتحويل الدولة الصغيــرة إلى دويلة تابعــة. وفي المحصلة 
فتحميل كل شــرور المنطقة على إيران هو جدال تبسيطي، فإيران هي 

واحدة من أنظمة عدة تعيث الفوضى والعنف في الشرق الأوسط.
الأمر الثالث، الولايات المتحدة تعتقد أنها بفرض نظام عقوبات قاس 
ستجبر إيران على تغيير ســلوكها. فالضغوط القصوى التي فرضتها 
إدارة ترامب ليســت جديدة، فمنذ الثورة الإســامية عام 1979 وأزمة 

الرهائن الأمريكيين مارســت واشــنطن عقوبات مشــددة على إيران. 
وباســتثناءات قليلة أدت العقوبات والعزلة إلى دبلوماسية. ومن هنا 
فالضغوط الجديدة التي تمارســها إدارة ترامب هي اســتمرار للوضع 
القائــم، بخلاف أن الرزمة الجديدة من العقوبــات تدفع إيران للزاوية 
وقد تنتج فــي النهاية حربا أو أزمة. ومثل بقية الــدول في المنطقة فقد 
أظهرت إيران أنها لن تخضع للضغوط الخارجية. وســيرد الإيرانيون 

بتحدٍ لا استسلام. 
ولن تقبــل الولايات المتحدة دولة تفرض عليهــا مطالب. ويجب ألا 
نفاجأ من الموقــف الإيراني الرافض، فطهران اســتطاعت الصمود في 
حرب الثماني ســنوات مع العراق الذي كان متفوقاً عليها من الناحية 
العســكرية ويحظى بدعم من الغرب، في وقت كانت فيه إيران معزولة 
وتواجه حظراً لاســتيراد الســاح. فلن تؤدي العدوانيــة الأمريكية 
ضد إيران لتغيير ســلوكها بل لمعاداة ضد أمريكا، وبهذه الطريقة تبدأ 
الحــروب. ويجب والحالة هــذه على إدارة ترامــب التركيز، في المدى 
القريــب، على التخفيف من حدة التصعيد قبــل أن يقود لحرب كارثية 
جديدة في الشرق الأوسط. ولن تتحقق مصالح الأمن القومي الأمريكية 
في منطقة مزدحمة باللاعبين الأشرار. وفي النهاية يجب التركيز على ما 

هو مهم لأمريكا بدلًا من التركيز على حل مشاكل المنطقة.

»الغارديان«: انتخابات البرلمان الأوروبي تؤكد رغبة البريطانيين في البقاء ضمن الاتحاد
نتائــج  علــى  »الغارديــان«  صحيفــة  علقــت 
الانتخابــات البرلمانيــة الأوروبيــة والتــي عانــت 
فيها الأحــزاب التقليديــة تراجعاً أمــام الأحزاب 
الشعبوية، خاصة في بريطانيا حيث خسر حزب 
العمال جزءا كبيرا من حصته، فيما كان الخاســر 
الأكبر الحزب الحاكــم، أي حزب المحافظين الذي 
لم ينل ســوى 3 مقاعد فقــط. وقالت الصحيفة إن 
»الانتخابات التي لم تكن متوقعة أنتجت تداعيات 
غير متوقعة، وكانت انتخابات شــعر كثيرون أنها 
لن تحدث والتي لم يكن الكثيرون يريدون وقوعها 
وصوتــت فيهــا أقليــة والتــي ربمــا لن يســتطيع 

المرشحون الفائزون تولي مناصبهم«.
ورغم كل هذا، فالانتخابات البرلمانية الأوروبية 
فــي بريطانيا عام 2019 قد تكــون من أهم العوامل 
المزعزعــة لاســتقرار النظام السياســي في تاريخ 
بريطانيا الحديث. وترى الصحيفة أن الانتخابات 
كانت مثــل عجلــة النــار المحترقة والتــي أحرقت 
الفرضيــات الأساســية للحزبين الرئيســيين في 
بريطانيــا، ولكنهــا أشــعلت ثقــة لــدى الأحزاب 
الصغيــرة الناجحــة. ولهــذا ســيكون إرث هــذه 

الجولة الانتخابية معقداً.
وتقول الصحيفــة إن البعض صوّر الانتخابات 
علــى أنها نجــاح لحزب »بريكســت« الــذي ليس 
موجوداً إلا بالكاد ولم ينشــر بيانــاً له، لكن، لديه 
هدف واحد وهو الخروج من أوروبا دون شروط. 
وجاء الحزب من لا مكان واستطاع الحصول على 

32% مــن الأصوات ونــال 29 مقعداً مــن المقاعد 
المخصصــة لبريطانيا وهــي 73 مقعداً فــي برلمان 
يمقته الحزب، مدمراً معه حزب الاســتقلال الذي 
قام على فكرة البريكســيت وأخذ معه أيضا حزب 

المحافظين.
وتعلــق على هــذا النجاح بأنه »كبيــر وعلينا ألا 
نقلــل منه ولا مــن الغضب الحقيقي الــذي يغذيه. 

وعلينــا ألا نبالغ كثيراً في هــذا النجاح. فلو نظرنا 
للأمر بطريقة حسابية لوجدنا أن مجموع أصوات 
البريكسيت – الاســتقلال - المحافظين هي %43 
مــن مجمل الأصــوات وهي أقل من نســبة %51 
من الأصوات التي حصل عليها حزب الاســتقلال 

والمحافظين في عام 2014.
 كمــا أن البريكســت لم يعــد الغضــب الوحيد، 

فالغضــب النابع مــن معارضي البريكســت وجد 
صوتــه. فقد تخلى الكثير من الناخبين عن حذرهم 
وصوتــوا للأحــزاب الداعيــة للبقاء فــي أوروبا. 
وســيذهب إلــى البرلمــان الأوروبي في بروكســل 
نواب بريطانيون مؤيــدون للبقاء في أوروبا أكثر 
من الداعين للخروج منه. ولو نظرنا إلى انتخابات 
عام 2019 فهي منســجمة مع نتائج الاستطلاعات 
التــي تقول إن هناك غالبيــة بريطانية تدعو للبقاء 
في أوروبا. ودعم المؤيــدون لأوروبا وبقوة حزب 
الليبراليــن الأحــرار والخضر والحــزب الوطني 
الأســكتلندي والحزب القومــي الويلزي رغم انها 

لم تحقق النتائج المطلوبة.
وتدمــر النتائــج مقــولات اليمــن عمــا يريــده 
الناخب البريطاني من حكومتــه وهو إنهاء عملية 
الخــروج مــن الاتحــاد الأوروبي، وبــدون صفقة 
إن اســتدعت الضــرورة. والحقيقــة هــي أن ثلث 
الناخبين صوتوا لصالح الخروج دون صفقة فيما 
صــوت الثلثان ضده. وتؤكــد النتائج كذب الزعم 
بأن بريطانيا تطالب بالخروج حتى بدون صفقة، 
ومــن يقول غير ذلك يجب مجادلتــه ودون رحمة. 
وهذا ينسحب على نايجل فاراج والذين يصطفون 
لخلافة تريــزا ماي والذيــن يتحدثون عــن الزعم 
الأحمــق نفســه. فنتائــج الانتخابات هــي بمثابة 
تهمــة رهيبة لحزب المحافظين وفشــل مشــروعه 

للخروج من أوروبا.
ففي انتخابات ينظر إليها على أنها الأكثر جدلًا 

فــي تاريــخ بريطانيا، لــم ينل الحــزب الحاكم إلا 
صوتاً من بين كل عشــرة أصوات دعماً لسياســة 
الخروج. ومن هنا فالحديــث عن تفويض يحصل 
عليه خليفة مــاي لمواصلة تدمير علاقــة بريطانيا 
مع أوروبا ســيكون مدعاة للغضب. كما أن حزب 
العمال متهم أيضاً ولا تمنحه الانتخابات تفويضاً، 
فحزب المعارضة لم يحصل على نتائج كارثية مثل 
الحزب الحاكــم وحصل على 14% من الأصوات 
وهو تراجــع كبير ونســبة تمثل تهديــداً وجودياً 

عليه مثل تـلك التـي يواجههـا المحـافظون.
وبدلًا مــن ذلك هزم حــزب الليبراليــن العمال 
لأول مرة لأنه قدم رســالة واضحة لا غموض فيها 
عن أوروبا، أمــا الخضر فقد اقترب من دفع حزب 
العمال إلى المرتبة الرابعــة. وتبدو حظوظ العمال 
للفوز فــي غالبية البرلمان ضعيفــة بعدما جاء في 
لنــدن في المرتبة الثانية ولــم يحصل إلا على %9 

من أصوات الناخبين في اسكتلندا.
وترى الصحيفة أن صورة اللاعبين الرئيســيين 
فــي بريطانيــا والتــي تفككــت إلى سياســة أكثر 
تشــاركية ليســت مقتصرة علــى بريطانيا. وهي 
صورة قوية في الانتخابــات الأوروبية في 27 من 
دول الاتحــاد الأوروبي. وهناك كما في بريطانيا، 
خضر وليبراليون على جانب، وقوميون شعبيون 
وغيرهم على الجانب الآخر. والانتخابات لم تدمر 
نظــام الحزبين ولكنهــا أضعفتهما، ممــا يؤكد أن 

بريطانيا ستظل جزءاً من أوروبا.

ناشطون من الحزب »الليبرالي الديمقراطي« يدعمون البقاء في الاتحاد الأوروبي
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شؤون عربية وعالمية

غزة - »القدس العربي«: 

الفلســطينية استلام  رفضت الحكومة 
أموال المقاصة التي حولتها إســرائيل من 
منها  منقوصا  الفلسطينية  للخزينة  جديد 
التي تدفعها السلطة لعوائل  قيمة الأموال 

الشهداء والجرحى.
وتمــت العمليــة، التي تكــررت خلال 
الأشــهر الثلاثة الماضية أكثر من مرة، قبل 
يومين، من خــال قيام حكومــة تل أبيب 
بتحويل مبلغ 660 مليون شــيكل )الدولار 
الأمريكي يســاوي 3.6 شيكل( إلى حساب 

السلطة الفلسطينية، بدون علمها.

وأكد مســؤول فلســطيني لـ »القدس 
العربــي« أن عملية التحويــل هذه تتكرر 
في كل شهر، في الموعد السابق الذي كانت 
فيه إسرائيل تحول أموال المقاصة للسلطة 
رفض  مرة  كل  يجري  وأنه  الفلســطينية، 

استلام المبلغ، وإعادة الحوالة.
وحســب تقرير لقنــاة »كان« العبرية، 
فإن إسرائيل حاولت التحايل من أجل منع 
الانهيار الاقتصادي للســلطة الفلسطينية 
عبر تحويل هذا المبلغ لحســاب الســلطة 

بدون علم الأخيرة.
وأوضح التقرير أن إسرائيل كانت تأمل 
من هــذه الخطوة أن تبتلع الســلطة هذه 

الخدعة، وأن تحل مشــكلتها الاقتصادية، 
طلبت  الحوالــة،  وصــول  وبعد  أنــه  إلا 
إلى  الأموال  إعــادة  البنوك  من  الســلطة 
منقوصة،  اســتلامها  ورفضت  إســرائيل 
وأن تلك البنوك قامت بإعادة الحوالة إلى 

إسرائيل من جديد.
وزير  أن  إلــى  العبرية  القنــاة  ولفتت 
المالية الإســرائيلي موشي كحلون اجتمع 
مــع رئيــس الــوزراء بنيامــن نتنياهو 

وتباحثا في »خطورة الأمر«.
وهناك خشية في إسرائيل، عبرت عنها 
أجهزة الأمن مؤخرا أكثــر من مرة، من أن 
تؤدي عملية رفض اســتلام الفلسطينيين 

أموالهــم منقوصــة إلى »انهيار الســلطة 
الفلســطينية«، في ظل معانــاة الخزينة 

الفلسطينية من أزمة مالية خانقة.
ومنــذ ثلاثــة أشــهر تقــوم الحكومة 
الإســرائيلية باقتطــاع أجزاء مــن قيمة 
الأموال التــي تجبيها مــن البضائع التي 
تمر عبــر موانئها للمناطق الفلســطينية، 
بموجب اتفاق باريــس الاقتصادي، الذي 
يحتم على إسرائيل تحويل الأموال كاملة 

للخزينة الفلسطينية.
وتقــول إســرائيل إن الجــزء المقتطع 
دفع  في  الفلســطينية  السلطة  تستخدمه 
والأسرى،  الشــهداء  لأســر  مســاعدات 

وقد قابلت الســلطة الفلســطينية القرار 
الإســرائيلي برفض اســتلام الأموال في 

حال كانت ناقصة فلسا واحدا.
واضطرت السلطة بسبب الأزمة المالية 
بنســب  منقوصة  موظفيها  رواتــب  لدفع 
تراوحت ما بين 50% إلى 60% خلال الأشهر 
الماضية، ودعت، من أجــل تجاوز أزمتها، 
الأموال  إقراضهــا  إلــى  العربية  الــدول 
بتقديم  قطــر  دولة  قامت  حيــث  اللازمة، 
مبلــغ مالي كبير للســطلة، تنــوع ما بين 
منحة وقرض، فيما لم تعلــن دول عربية 
السلطة  لنداء  اســتجابتها  اللحظة  حتى 

الفلسطينية.

لكن الحكومة الفلسطينية حافظت على 
دفع مخصصات عوائل الشهداء والأسرى 

كاملة، في رسالة تحد إلى إسرائيل.
وأول أمــس قــال رئيــس الحكومــة 
بالرغم  إنه  اشــتية،  محمد  الفلســطينية 
الرئيس  الماليــة، وبتوجيه من  من الأزمة 
محمــود عباس ســتدفع حكومتــه كامل 
رواتــب الأســرى والشــهداء، و60% من 
مايو/ لشــهر  العموميين  الموظفين  رواتب 

أيار الجــاري في الضفــة الغربية وقطاع 
غزة بالمعيار نفسه.

وأكد أن إســرائيل ما زالــت تقتطع من 
قرار  على  مؤكــدا  الفلســطينية،  الأموال 

رفض استلام هذه الأموال منقوصة، وقال 
»موقفنا واضح بأننــا لن نقبل أن يوصف 
أبناؤنا في الســجون بالإرهابيين أو بأننا 

نمول الإرهاب«.
يشــار إلــى أن رئيس هيئة الشــؤون 
المدنية الفلســطينية حســن الشيخ، عقد 
قبــل أيام عــدة اجتماعا مع وزيــر المالية 
للتباحث  كحلون،  موشــيه  الإســرائيلي 
في الأزمة، وأعلن المســؤول الفلســطيني 
عقب الاجتماع أنــه لم يجر التوصل لحل، 
الأفكار  الفلسطيني رفض كل  وأن الجانب 
التي طرحها الجانب الإسرائيلي لحل تلك 

الأزمة.

غزة - رام الله - »القدس العربي«:

طالبــت القيــادة الفلســطينية الــدول التــي أعلنــت 
مشــاركتها فــي »ورشــة البحريــن« الاقتصاديــة، إلى 
إعــادة النظر في موقفها، واســتهجنت هذه المشــاركة، 
في ظل عدم الحضور الفلسطيني، وجددت انتقادها لما 
يخطط في تلك الورشة، التي تعتبر مقدمة لطرح »صفقة 

القرن«. 
وطالــب الدكتــور صائــب عريقــات، أمــن ســر 
اللجنــة التنفيذية لمنظمة التحريــر، دول العالم بعدم 
المشاركة في الورشــة الاقتصادية المزمع عقدها في 
المنامة عاصمة البحرين، وقال خلال إفطار لعائلات 
الأسرى، مع أعضاء الســلك الدبلوماسي المعتمدين 
لدى فلســطين في تعقيبه على ما يخطــط له في تلك 
الورشــة »المســألة ليســت اســتبدال الأرض مقابل 

السلام، بل يريدون المال مقابل السلام«.
وجدد الموقف الفلســطيني، الذي عبر عنه الرئيس 
محمود عباس، وكذلك اللجنــة التنفيذية والفصائل 
ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق 

الإنسان، بعدم الذهاب إلى هناك.
وطالب عريقات أعضاء الســلك الدبلوماســي ألا 
يســتجيبوا لمثل هذه الدعوات، وقــال منتقدا من قرر 
المشــاركة »لا أعتقــد أنــه مــن اللائــق أن يذهب أحد 
لمناقشــة القضية الفلســطينية وفلســطين قررت ألا 

تحضر«.
وتابــع »هــل يعقل أن أدعــو دول العالم لمناقشــة 
قضيــة دولة والطــرف المعنــي غير موجــود ويقول 
لا أريــد ذلك«، داعيــا جميع من قرر الذهــاب أن يعيد 

النظر.
كما دعــا تلك الدول العربيــة التي قررت الحضور 
إلى التمسك بمبادرة الســام العربية وقرارات »قمة 
الظهران« التي ســماها ملك السعودية وقتها بـ »قمة 
القــدس«، والتمســك كذلك بقــرارات القمــة العربية 
الأخيــرة في تونــس، وبالقانون الدولي والشــرعية 

الدولية.
بشــار إلــى أنه إلــى جانــب البحرين التــي قررت 
استضافة الورشة بالشــراكة مع الإدارة الأمريكية، 
العربيــة  والإمــارات  الســعودية  مــن  كل  أعلنــت 
مشــاركتهما في الورشــة، فيما لم تحدد دول عربية 
أخرى وازنة موقفها من تلك الورشــة، حيت تنشــط 
القيادة الفلســطينية حاليــا للتأثير علــى تلك الدول 

لدفعها نحو المقاطعة.
ومن المقرر أن يلقي الرئيس محمود عباس، خطابا 
هاما خلال القمــة العربية الطارئة، التــي دعت إليها 

القيادة الفلسطينية تطالب »دول الحضور« بمراجعة موقفها من »ورشة البحرين« 
وتطرح قرار مقاطعتها في »القمة الإسلامية«

الســعودية الخميــس غــداً والمخصصــة لبحث أمن 
منطقة الخليج في ظل التوتر القائم مع إيران.

وقال مجدي الخالدي المستشــار الدبلوماسي إن 
الرئيس عباس يلتقي على هامش القمة عددا من قادة 

ورؤســاء الدول العربية لبحث مســتجدات القضية 
الفلســطينية، لافتــا إلــى أن القضيــة الفلســطينية 
ســتكون الملف الرئيســي على جدول أعمــال القمة 
الإســامية التي ســتعقد هي الأخرى بعــد أيام في 

الســعودية، والتي ســتؤكد رفض جميع الإجراءات 
التــي اتخذتها واشــنطن حــول القــدس واللاجئين 
والاســتيطان والجولان، وأي إجراءات أو خطط من 

الممكن أن تمس حقوق الشعب الفلسطيني.

وأوضــح أن الرئيس ســيلقي كلمة خــال افتتاح 
أعمال القمة الإسلامية يوم الجمعة المقبل.

ولفت الخالدي إلى قرار مقترح من دولة فلســطين 
إلــى القمــة برفــض »صفقة القــرن«، كمــا تم رفض 
خطواتهــا وبمــا فيهــا »الورشــة الاقتصاديــة« في 
البحرين التي تم رفضها من القيادة ومنظمة التحرير 

والقطاع الخاص ورجال الأعمال.
وكان الرئيــس عبــاس قــال فــي كلمة له مســاء 
الاثنين في مقر الرئاســة في مدينــة رام الله، »إن من 
يريد حل القضية الفلســطينية عليه أن يبدأ بالقضية 
السياســية، وليــس ببيــع أوهــام المليــارات التي لا 
نعلق عليها آمالا ولا نقبل بها لأن قضيتنا سياســية 

بامتياز«.
وأضاف خــال كلمتــه، التي ألقاهــا خلال حفل 
التكريم للمتبرعين لمؤسسة محمود عباس، »قضيتنا 
تتقدم خطوة خطوة وســنصل بــإذن الله إلى الدولة 
الفلسطينية المســتقلة وعاصمتها القدس الشريف، 
وستذهب صفقة القرن أو صفقة العار إلى الجحيم«.
وأضاف »ســيذهب المشــروع الاقتصــادي الذين 
يعملون على عقده الشــهر المقبــل ليقدموا لنا أوهاما 
كذلك إلى الجحيم«، مؤكدا على الرفض الفلســطيني 

لذلك المؤتمر.
 وتابــع »لن نقبل بهــذا الاجتمــاع ونتائجه لأنهم 
يبيعون لنا الأوهام التي لن يصل شيء منها اطلاقا، 

ونحن لسنا بحاجة لدعمهم«.
يشــار إلى أن الفصائل الفلسطينية قالت في بيان 
أصدرتــه إن »ورشــة البحريــن الاقتصاديــة«، تعد 
»ورشــة عمل تصفوية، هدفها تمرير المرحلة الأولى 

من مؤامرة »صفقة القرن«.
وأكدت أن أي مشاركة عربية أو فلسطينية سواء 
كانت رســمية أو شــخصية، ســتكون بمثابة »طعنة 
لقضية الشعب ونضاله من أجل الحرية والاستقلال 

الوطني«.
وكانــت كل من الولايات المتحــدة والبحرين دعتا 
لتنظيم »ورشــة اقتصادية« يومي 25 و26 من الشهر 
المقبل، ضمن مخطط »صفقة القرن«، تهدف حســب 
الدعوة إلى إيجاد مســاعدات للفلســطينيين تساهم 

في الحل السياسي.
وحســب إعلان مشــترك لواشــنطن والمنامة فإن 
الورشــة ســتكون »فرصــة محورية« ليجتمــع قادة 
الحكومــات والمجتمع المدني والأعمال معا لمشــاركة 
الأفــكار ومناقشــة الاســتراتيجيات وشــحذ الدعم 
للاســتثمارات والمبادرات الاقتصادية المحتملة التي 

يمكن أن يوفرها التوصل إلى اتفاق سلام.

الرئيس الفلسطيني محمود عباس

غزة - »القدس العربي«

من أشرف الهور:

في سياق العمل الجاري على تحسين أوضاع 
ســكان قطاع غزة المحاصرين منــذ 13 عاما، تقرر 
أن ترســل دولة قطــر، التي تقوم بدعم مشــاريع 
إعمــار وأخرى إغاثيــة في القطــاع، وفــدا تقنياً 
لمناقشــة التفاصيــل الفنية وآليات تشــغيل خط 

جديد يزود السكان بكميات من الكهرباء.
وقال الســفير محمد العمــادي، رئيس اللجنة 
القطرية لإعادة إعمار غزة، إن دولة قطر ســتوفد 
فريقــا فنيــا قطريــا إلــى الأراضي الفلســطينية 
لمناقشــة التفاصيل الفنية وآليات تشــغيل خط 

)161( لحل أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وأشار إلى أن الفريق الفني المقرر وصوله إلى 
غزة بعد عيد الفطر مباشرة، سيجري مناقشات 
مع الأطــراف المعنيــة لبحث آليات تشــغيل خط 

الكهرباء من قبل الجانب الإسرائيلي.
وســبق أن أكد العمادي، الــذي زار قطاع غزة 
كثيرا، فــي آخر زيــارة له منتصف شــهر مايو/

ايار الجاري، أن قطر مســتمرة في جهودها لحل 
مشــكلة الكهرباء المتفاقمة في قطاع غزة، سعيا 
منها فــي التخفيف من الأزمات الإنســانية التي 

يعيشها سكان القطاع.
وأشــار إلــى أن دولــة قطــر وضمــن خطتها 
لتحسين وتطوير إمدادات قطاع غزة بالكهرباء، 
خصصــت جزءا لدعــم خــط )161( لتزويد غزة 
بالكهرباء، ضمــن منحة أمير دولة قطر الشــيخ 
تميم بن حمد آل ثاني للشعب الفلسطيني بقيمة 

480 مليون دولار أمريكي.
وأكد أيضــا أن قطر ســتواصل تزويد محطة 
الكهرباء الوحيــدة في قطاع غزة بالوقود اللازم 

لتشغيلها حتى نهاية العام الجاري.
وكان رئيس ســلطة الطاقة الفلسطيني، ظافر 
ملحــم، أكــد وفــق البيــان الــذي وزعتــه اللجنة 
القطرية لإعمار غزة، أنه يمكن لقطاع غزة التزود 
بالكهربــاء على مدار الســاعة في حال تشــغيل 

دبلوماسي ألماني: سنبدأ خطوات فعلية فريق تقني قطري إلى غزة لبحث تفاصيل تشغيل خط كهرباء جديد 
لتحسين الأوضاع الإنسانية في غزة 

■ غزة - د ب أ: قال دبلوماسي ألماني أمس الثلاثاء إن بلاده تستهدف 
بدء خطوات فعلية بالتنسيق مع جميع الأطراف المحلية والدولية لتحسين 

الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة. 
وذكر السفير الألماني لدى الســلطة الفلسطينية كريستان كلاغيس، 
لدى لقائه مسؤولي جمعية رجال الأعمال في غزة، أن ألمانيا تعمل خلال 
الفترة الحالية علــى أخذ تصور حقيقي لطبيعــة الأوضاع الاقتصادية 

والإنسانية في القطاع. 
وأضاف، حسب بيان صدر عن جمعية رجال الأعمال، أن ذلك يستهدف 
»البدء بخطوات فعلية بالتنســيق مع جميع الأطراف المحلية والدولية 
لتحسين الأوضاع في غزة لاســيما في ظل تعقيدات الأوضاع السياسية 

والتي أثرت على نظيرتها الاقتصادية في الساحة الفلسطينية«. 
ووعد كلاغيــس بتقديم جميع التســهيلات اللازمــة للتجار ورجال 
الأعمال الفلسطينيين خصوصاً على صعيد إصدار التأشيرات الممنوحة 

للدخول للمدن الالمانية. 
وحسب البيان أكد الجانبان ضرورة تفعيل برامج تنموية وتشغيلية 
قادرة على النهوض بالأوضاع الاقتصادية وإخراج الاقتصاد ونشاطات 

التجار ورجال الأعمال من الأزمات الاقتصادية الحالية الخانقة . 
وأبدى نائب رئيــس جمعية رجال الأعمال في غــزة نبيل أبومعيلق 
الحــرص علــى تعزيز وتوطيــد الشــراكات التجارية والاســتثمارية 
مع ألمانيا، والاســتفادة مــن خبراتها وتجاربها للنهوض بالنشــاطات 

الاقتصادية. 
ودعا إلى ضرورة الضغط على إســرائيل لتســهيل حركة تنقل رجال 
الأعمال والتجار من وإلى قطاع غزة وإنهاء سياســة ســحب التصاريح 

ومنع إدخال المواد الخام. 
كمــا طالب بضرورة العمل لإنهاء مشــكلة التراجع الكبير بالمشــاريع 
الدولية في غــزة وتجميد بعضهــا الآخر وحل مشــاكل القطاع الخاص 
وإيجاد خطط تمويل لتعويضه وإكمال المنح المالية به بما يســاهم في حل 

مشكلات غزة والتخفيف من معاناة أهلها. 
وتشهد الأوضاع الاقتصادية والإنســانية في قطاع غزة تدهورا حادا 
بفعل الحصار الإسرائيلي المســتمر عليه منذ منتصف عام 2007 على إثر 

سيطرة حركة حماس على الأوضاع في القطاع. 
وتتوســط مصر والأمم المتحــدة، بدعم أطراف دولية، منذ أشــهر بين 
الفصائل الفلسطينية وإســرائيل لتعزيز وقف إطلاق النار في قطاع غزة 
مقابل تســهيلات إنســانية لســكان القطاع البالغ عددهم زهاء مليوني 
نســمة.  وبهذا الصدد قال مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط نيكولاي 
ملادينوف إن المشــكلة الإنسانية في قطاع غزة نشــأت نتيجة لاستمرار 

الحصار الإسرائيلي والانقسام الفلسطيني الداخلي. 
وأكد، لــدى اجتماعه مع نائب رئيس الوزراء الفلســطيني زياد أبو 
عمرو في مدينة رام الله، أن الأمم المتحدة مســتمرة في ســعيها لإنهاء 
الانقسام وتحقيق المصالحة، مشــدداً على أن معالجة قضايا قطاع غزة 
لابد أن تمر عبر بوابة »الشرعية الفلســطينية« في إشارة إلى السلطة 

الفلسطينية. 

... والقطاع الخاص الفلسطيني يرفض المشاركة 
■ رام اللــه - رويترز: دعا المجلس التنســيقي للقطاع 
الخاص الفلســطيني أمس الثلاثاء رجال وسيدات الأعمال 
الفلســطينيين إلى مقاطعة ورشــة العمل الاقتصادية التي 
تخطط الولايات المتحدة لعقدها في البحرين نهاية الشــهر 

المقبل.
وقال في بيان »نثمن الموقف المشرف من كل الشخصيات 
الفلســطينية التي وُجهت لها الدعوة للمشاركة في المؤتمر 
ورفضت ذلك، وندعو رجال وسيدات الأعمال الفلسطينيين، 
أينما كانــوا، للمقاطعة الشــاملة لهذا المؤتمــر التصفوي، 
والالتزام بالإجمــاع الوطني الفلســطيني بجميع أطيافه، 

الرافض لهذا المؤتمر«.

العرب  وأهــاب المجلس »برجــال وســيدات الأعمــال 
والمســلمين، وجميع أفراد ومؤسسات القطاع الخاص أينما 
كانــوا للتعبيــر عن تضامنهم مــع عدالــة قضيتنا برفض 

المشاركة في هذا المؤتمر«.
ويطــرح البيت الأبيض الجزء الأول مــن خطة الرئيس 
دونالد ترامب التي طال انتظارها للسلام بين الإسرائيليين 
والفلســطينيين خــال مؤتمــر البحرين أواخــر يونيو/ 

حزيران.
ومن المتوقع أن تشجع الخطة، التي وصفها ترامب بأنها 
»صفقة القرن«، الدول العربية المانحة على الاســتثمار في 
الضفة الغربية وقطاع غزة قبل معالجة القضايا السياسية 

الشائكة التي هي جوهر الصراع.
وطالب المجلس التنسيقي، الذي يضم 12 اتحادا يمثلون 
جميع القطاعات الاقتصادية الفلســطينية، الدول العربية 

والإسلامية بعدم المشاركة في المؤتمر.
وقال في بيانه »نهيب بالدول العربية والإسلامية بعدم 
المشــاركة في هذا المؤتمر حتى لا تنجــح الإدارة الأمريكية 
وربيبتها إسرائيل في تمرير هذا المخطط التصفوي... حتى 
لا تصبح جــزءا لا يتجزأ من مسلســل التصفية القســرية 
لقضيتنا وحقوقنا غير القابلــة للتصرف«. وأعلنت كل من 
الســعودية والإمارات مشــاركتها في المؤتمــر، في حين لم 

يتضح بعد موقف باقي الدول العربية.

السلطة ترفض استلام حوالة إسرائيلية سرية لأموال المقاصة المنقوصة وتتمسك بموقفها

خــط )161( من قبل الجانب الإســرائيلي، مبينًا 
أن هــذا الخــط يعتبر »أحد أهم الحلــول للقضاء 
نهائيًا على أزمة الكهرباء في القطاع، والمستمرة 

منذ سنوات«.
ويعاني ســكان قطاع غزة مــن نقص حاد في 
الكهرباء، حيث تبلغ ساعات وصل التيار ثماني 

ساعات يوميا، مقابل مثلها قطع.
ويعتمد قطاع غزة فــي التزود بالكهرباء على 
محطــة التوليد التــي توفر نحــو 100 ميغا واط، 
ومن الخطوط الإســرائيلية التي ترتبط بالقطاع 
وقدرتها 130 ميغــا واط، في حين يحتاج القطاع 

يوميا نحو 500 ميغا واط.

ويقــول مختصــون إن خط الكهربــاء الجديد 
الــذي تعمــل قطــر علــى دعمــه، تصــل قدرته لـ 
100 ميغــا واط يوميــا، مما يعني أنه سيســاهم 
بقــدر كبير في حــل أزمة الســكان الذين يعانون 
مــن نقص كميــات الكهربــاء، والتي أثــرت على 
المشــافي  كذلــك  وطالــت  حياتهــم،  تفاصيــل 

والمراكز الصحية.
يشــار إلــى أن قطــر تقــوم بتنفيــذ العديد من 
مشــاريع الإعمــار والإغاثة في قطــاع غزة، ومن 
بينها تعبيد الطرق الرئيسة وإقامة مدينة سكنية 
جنــوب القطــاع، وكذلــك مشــفى متخصــص، 
ومؤخــرا أعلنــت أن المنحة الجديــدة التي قدمها 

الأمير تميم بن حمد للفلســطينيين، ســيخصص 
منهــا مبلغ 180 مليون دولار لقطاع غزة، تشــمل 
دفــع مســاعدات مالية للأســر الفقيــرة، بواقع 
100 دولار شــهريا لأكثــر مــن 100 ألف أســرة، 
وكذلــك شــراء الوقــود الــازم لتشــغيل محطة 
توليد الكهرباء حتى نهاية العام، ودعم مشاريع 

تشغيل العاطلين عن العمل.
وخلال شــهر رمضان أشــرف العمادي على 
توزيع منحة مالية على الأسر الفقيرة في القطاع، 
فيمــا عمليــة تزويــد محطــة التوليــد بالوقــود 
مســتمرة منذ نوفمبر/تشــرين الثاني من العام 

الماضي.

محطة كهرباء غزة
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شؤون عربية وعالمية

رام الله - »القدس العربي«: 

شــنت قــوات الاحتــال حمــات اعتقــال واســعة 
طالــت نحو 25 مواطنــا من الضفة الغربيــة، بينهم طلبة 
جامعيون، بعدمــا نفذت عمليات مداهمــة طالت العديد 

من القرى تخللها تفتيش منازل السكان. 
وقالــت مصــادر محليــة إن قــوات الاحتلال شــنت 
حملة مداهمات فــي مدينة نابلس شــمال الضفة، نجم 
عنهــا اعتقال عدد من أعضاء الكتلة الإســامية، الجناح 
الطلابي لحركــة حماس فــي جامعة النجــاح الوطنية، 
بينهم طلاب سبق وأن تعرضوا لعمليات اعتقال مماثلة.
كمــا قامت تلــك القــوات باقتحــام حــي رأس العين 
ومنطقة رفيديا بنابلس، وداهمــت منازل عدة واعتقلت 
ثلاثــة مواطنين بينهــم أســيران محرران، كمــا اعتقلت 
شــقيقين من منزلهمــا في بلــدة اللبن الشــرقية جنوب 

المدينة.
وتخلــل عمليــة المداهمة لمدينة نابلــس أيضا، تفتيش 
منزل عائلة أحد الأســرى، في بلدة عوريف، ومصادرة 

أجهزة حاسوب وهواتف محمولة.
كما طالت الاعتقــالات، التي نفذتها قــوات الاحتلال 
وقت الســحور، شــابا بعد دهم منزله فــي بلدة الزاوية 
غرب مدينة ســلفيت شــمال الضفة، كما اعتقلت أسيرا 

محررا من منزله في بلدة عَزون شرق قلقيلية.
واعتقلــت مواطنين اثنين من بلدة عرابة جنوب مدينة 
جنين، بينهم أســير محــرر، بعد إجــراء عمليات تفتيش 
دقيقة فــي منازلهــم، فيما انتشــر جنــود الاحتلال في 

شوارع البلدة لساعات.
كما اعتقلــت قوات الاحتلال ممثل الكتلة الإســامية 
في جامعة النجاح إبراهيم أيوب شــلهوب من منزله في 

بلدة دير الغصون شمال طولكرم.
ومــن مناطــق مختلفة تتبــع مدينــة الخليــل جنوب 
الضفــة الغربية اعتقلت قوات الاحتــال ثلاثة مواطنين 
خــال مداهمات لبلــدات بيت أمر ويطــا والمدينة ذاتها، 

اندلاع مواجهات خلال اقتحام المستوطنين للأقصى بحماية مشددة من الشرطة الخاصة

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة تطال طلبة جامعيين وأسرى محررين ويصادر أموالا وممتلكات خاصة

وشنت عمليات تفتيش واسعة.
ثمانيــة  الإســرائيلي،  الاحتــال  قــوات  واعتقلــت 
مواطنــن من بلدة حزما شــمال شــرق مدينــة القدس 

المحتلة.

وذكــرت مصــادر محليــة أن قوات الاحتــال نفذت 
حملة عسكرية في البلدة،، واعتقلت المواطنين الثمانية، 
بينهــم فتى يبلغ من العمر 15 عامــا، كان قد أصيب في 
الســادس عشــر من ابريل/نيســان الماضي برصاص 

قوات الاحتلال في قدمه اليسرى.
الأســرى  ذوي  منــازل  اقتحــام  العمليــة  وتخلــل 
وتفتيشها، حيث جرى تحويل المعتقلين على الفور إلى 

مراكز تابعة لها للتحقيق معهم.

وزعــم جيش الاحتــال في بيــان أصــدره أن قواته 
خــال عمليــات الدهــم والتفتيــش في مناطــق الضفة 
الغربية عثرت على سيارة فلسطينية قرب مفترق تفوح 
القريب من نابلــس، وأنه تمت مصادرة مبلغ مالي كبير 
منها، للاشــتباه بها بأنها أموال مخصصة لدعم أعمال 

المقاومة.
كما قــال الجيش إن قواته عثرت كذلك على أســلحة 
خــال عمليــات الدهم تلــك في مدينــة الخليــل، بينها 

بندقية رشاشة، وقامت بمصادرتها.
إلــى ذلــك تواصلــت أجــواء التوتــر داخل المســجد 
الأقصى المبارك بسبب الاقتحامات التي تنفذها القوات 

الخاصة، لتأمين عمليات دخول المستوطنين.
وأمــس ســاد التوتــر داخــل باحات المســجد، عقب 
الإســرائيلية  الشــرطة  مــن  خاصــة  قــوة  محاصــرة 
لساحاته، خاصة منطقة »المسجد القبلي«، خلال عملية 

اقتحام المستوطنين للأقصى.
وتخلل العملية حدوث مناوشات، حيث قام المصلون 
بإعلاء أصوات التكبير في وجه الجنود والمســتوطنين 
الذيــن نفــذوا عمليــة الاقتحــام، ووقعــت مواجهــات  

تصدى خلالها المصلون لاستفزازات المستوطنين.
وكانت شرطة الاحتلال الإسرائيلي أبعدت المواطنة 
المقدسية عايدة صيداوي، من سكان البلدة القديمة، عن 

المسجد الأقصى لمدة شهر.
وذكرت تلك الســيدة أنها تسلمت أمس قرارا جديدا 
من شرطة مركز القشــلة يقضي بإبعادها عن الأقصى 
من تاريخ 21 من الشهر الجاري، حتى يوم 21 من الشهر 

المقبل.
وكثيــرا ما تقوم قــوات الاحتلال بإبعاد ســكان من 
مدينــة القدس المحتلة، بينهم قامات دينية وسياســية، 
وحراس المســجد الأقصــى ع لفتــرات متفاوتة بعضها 
يصــل إلى ســتة أشــهر، في إطــار مخططاتهــا الرامية 
لتهويــد المدينــة، والســيطرة علــى المســجد الأقصــى 

وتقسيمة مكانيا وزمانيا.

مستوطنون يستبيحون باحة الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية

غزة - »القدس العربي«:

 أجــرى جيــش الاحتــال يــوم أمــس تدريبا 
عســكريا جديدا في إحدى مناطــق »غلاف غزة« 

القريبة من الحدود الشرقية للقطاع.
ووفــق تقارير إســرائيلية فــإن الجيش أجرى 
مناورات عســكرية في منطقة المجلــس الإقليمي 
»أشــكول«، القريب من الحدود الشرقية لجنوب 

قطاع غزة.
نشــطة  حركــة  العســكرية  المنــاورة  وتخلــل 
وشــملت  والمروحيــات،  العســكرية  للمركبــات 

دخول المركبات العسكرية إلى بلدات الغلاف.
وكثيــرا مــا بقــوم جيــش الاحتــال بإجــراء 
مناورات عســكرية فــي مناطق مختلقــة، ويركز 
علــى مناطق »غلاف غزة« وقد شــملت في مرات 

ســابقة التــدرب علــى إخــاء تلــك البلــدات من 
سكانها، وعلى اقتحام نشــطاء المقاومة من غزة 
الحدود والوصــول إلى تلك البلدات، ســواء من 
»الأنفاق الهجومية« أو من خلال اجتياز الســياج 

الفاصل.
ويقــول جيــش الاحتلال إن الخطــط هذه معد 
لها مسبقا، في إطار استخلاص العبر من الحرب 

الأخيرة التي وقعت صيف العام 2014.
وبين الحين والآخر يحدث توتر عســكري بين 
الفصائل الفلســطينية في قطاع غزة وإسرائيل، 
يتخلله قصف متبادل. وكانت آخر عملية تصعيد 
دامت ثلاثة أيام، توقفت في اليوم الأول من شهر 
رمضان، ونجــم عنها استشــهاد 27 فلســطينيا 
بيهــم أطفــال ونســاء حوامــل، ومقتــل أربعــة 

إسرائيليين.

وخــال تلــك العملية أطلقــت المقاومــة مئات 
القذائف الصاروخية، فيما شنت قوات الاحتلال 
مئــات الغارات، التي أدت إلى إحــداث دمار كبير 
في القطاع، وتشــريد عشــرات العائلات بســبب 

هدم منازلها. 
وفي الســياق كشــف النقاب عــن قيام جيش 
قــوات  مــن  العشــرات  باســتدعاء  الاحتــال 
الاحتيــاط علــى الحــدود مــع قطــاع غــزة، فــي 
إطار الاســتعدادات لزيــادة ســقوط »البالونات 
الحارقــة«، رغــم التفاهمات مع حركــة »حماس، 
وذلك بهدف إنشاء طاقم خاص لإخماد الحرائق.
وجــاء ذلــك بعــد تقديــر مــن الاســتخبارات 
العســكرية الإســرائيلية، أشــار إلى أن الفصائل 
في غزة، وعلى رأســها حماس، ستواصل إطلاق 

»البالونات الحارقة«.

جيش الاحتلال يجري مناورة عسكرية في »غلاف غزة«

تزايد أعداد الإسرائيليين المهاجرين 
إلى البرتغال بحثا عن أفق جديد

الناصرة - »القدس العربي«:

 كشف تحقيق تلفزيوني أن إسرائيليين يئسوا من 
الأوضاع الاقتصادية - الاجتماعية داخل إســرائيل 
يجــدون في البرتغال ملاذا لهــم يقيمون فيه. وأظهر 
تحقيق بثتــه القنــاة 13 أن إســرائيليين من أصول 
إســبانية حملــة جواز الســفر البرتغالــي يقومون 
باســتغلاله للهجرة والإقامة فــي البرتغال بحثا عن 

أفق جديد معظمهم من الأزواج الشابة.
 ويقول التحقيق الصحافي إن أســعار المســاكن 
ونفقات المعيشة الرخيصة نسبيا خاصة في البلدات 
والأريــاف البرتغاليــة قــد أصبحت قبلة للشــباب 
الإســرائيليين الراغبين في الهجــرة. وتوضح القناة 
أنه رغم المصاعب التــي يواجهها الاقتصاد البرتغالي 
للبرتغال  الإســرائيليين  الشــباب  هجــرة  تتواصل 
لأسباب عديدة منها توفر جواز السفر البرتغالي بيد 

عشرات الآلاف منهم من ذوي الأصول الإسبانية.
 يشار إلى أن إسبانيا والبرتغال ومن أجل »التكفير 
عن ذنوب الماضي« قررت قبل بضع سنوات أن بوسع  
اليهود ممن طــرد أجدادهم من الأندلــس عام 1499 
الحصول على جواز سفر إســباني أو برتغالي ويتم 
التثبت من حقيقــة ذلك من خلال تعاون الســلطات 
الرســمية في الدولتــن مع حاخامــات محليين. كما 
تشــير القناة إلى الأســعار الرخيصة للسكن وكلفة 
المعيشــة الرخيصة مقارنة بتل أبيب تشــكل إحدى 
أســباب الهجــرة للبرتغــال حيــث يقتنــي بعض 
المهاجرين عشــرات الدونمات أو المنــازل الكبيرة في 
يقول  التلفزيوني  التحقيــق  وفــي  الريفية.  المناطق 
عومــر كاتونوف وزوجتــه ليفتال إنهمــا وقفا أمام 
خيارين: الســكن في شقة صغيرة بعد الحصول على 
قرض سكن كبير يضطران لتســديده طيلة حياتهما 
في إســرائيل أو المغامرة من خلال الهجرة وفي نهاية 
المطاف قررا الاستعانة بأقرباء وأصدقاء وتوفير مبلغ 
معين واقتناء بناية سكنية مكونة من ثلاثة طوابق في 
مدينة بورتو وهــي المدينة الثانية من ناحية تعدادها 

وتشهد نموا سياحيا غير مسبوق. 
ونوهــت القناة بأنه حتى ســنوات قليلة لم يتعد 
عدد الســائحين لمدينة بورتو المليونين في العام لكنها 
تشهد في الآونة الأخيرة طفرة سياحية كبيرة تتجلى 
بزيارة نحو تسعة ملايين سائح لها كل سنة. كما تشهد 
المدينــة عمليات ترميم لشــقق ســكنية كثيرة وبناء 
مطاعم ومقــاه جديدة وهذا ما دفــع عومر كاتونوف  
للعمل كـ مرشــد ســياحي مع مجموعات ســياحية 
إسرائيلية تزور المدينة. ويدير عومر وزوجته مدونة 
على شبكة الانترنت تروي مغامرات الإسرائيليين في 

البرتغال.
 وفي حديث للقناة 13 قــالا إنهما يقيمان في المركز 
وإن الحيــاة فــي مدينــة بورتو ممتازة وبســيطة. 
وعلى بعد ســاعتين من بورتو يقيم في بلدة كويمبره 
إسرائيلي آخر مع الحلم ذاته لكنه يعمل في مجال آخر 
كما قال في التحقيــق التلفزيوني. وتوضح القناة أن 

ايليا بورين)41( كان مثالا ممتازا للطبقة الوسطى في 
إسرائيل: راتب جيد في عمل الهايتك مع ولدين وشقة 
مكونة من خمس غرف فــي بلدة كريات أونو. وتتابع 
»إن بورين قرر يومــا أن يحقق حلما فاقتنى جبلا في 
مركز البرتغال معتبرا أن أهــم نجاح حققه من خلال 
الهجرة يتمثل بالتربية لولديه، لافتا إلى أن المدارس 
في إسرائيل تشمل غرفا مكتظة يدرس فيها 35 تلميذا 
أما في البرتغال فقد منحتهم البلدية عمارة مدرســية 
فارغة وأسس فيها شباب  مهاجرون مدرسة يشاركون 
في إدارتهــا وفيها يتعلم أبناؤهــم باللغة البرتغالية 
والآبــاء هــم المربون رغم عــدم حيازتهم شــهادات 
في التربيــة. ويوضح مهاجر إســرائيلي آخر يدعى 
تمير بورشــطاين اقتنى مزرعة كبيــرة في البرتغال 
لماذا غادر إســرائيل وأســرته بالقول إنه سئم المسار 
التقليدي للحياة في البلاد : خدمة عسكرية، جامعة، 
زواج، قروض ســكن، أولاد وقبر. ويتابع »لا أريد أن 
يسير أبنائي بهذا المسار الذي فرض علي. رغبنا ببناء 
مجتمع في إسرائيل وفشلنا وفي نهاية المطاف اقتنينا 
جبلا في البرتغال بمســاحة 200 دونم مقابل 100 ألف 
يورو وهذه صفقة غير عادية والإسرائيليون يصلون 

إلينا للاطلاع وفهم ما يجري«. 
وتوضــح القنــاة 13 إن الجماعــة اليهوديــة في 
البرتغــال صغيرة وكانــت معتادة على الانشــغال 
بشــؤونها الحياتية بهدوء خلف أســوار وكاميرات 
حراسة لكنها اليوم لا تعرف كيف تواجه الثراء الذي 
منح لها خاصة في ضوء الحقيقة أنها تكاد تنهار تحت 
ضغــوط توجهات الإســرائيليين الشــباب الراغبين 
بالحصــول على شــهادات تثبت تبعيتهــم لعائلات 
طردت من الأندلس تمهيدا للحصول على جواز ســفر 

والهجرة للبرتغال. 
وقالت القنــاة 13 إن قيــادة الجماعــة اليهودية 
فــي البرتغال فوجئــوا جدا من رواج تجــارة توفير 
الجــوازات البرتغالية منوهة بوجــود مخاوف لدى 
بعــض الأوســاط الإســرائيلية من احتمــال إغلاق 
الســلطات البرتغاليــة باب الهجــرة نتيجة حجمها 
الواسع. وخلصت للقول إن السؤال الكبير المخيم فوق 
موجة الهجرة – لماذا الهجرة لمواقع بعيدة في الأرياف 
الأوروبية ؟ وترجح القناة أن الجواب لهذا الســؤال 
يكمن في الطقــس الجميل والطعــام اللذيذ والناس 
اللطيفين مما يحمل اســتنتاجات حول طبيعة الحياة 
في إســرائيل وحول كيفية توزيع المــوارد في البلاد 
الأوروبية. وبدون أن تشــير لــدور الأوضاع الأمنية  
غير المســتقرة بعكس تقارير مشابهة ســابقة تتابع 
القناة 13 »بين هذا وذاك  تتواصل هجرة الإسرائيليين 
للبرتغال وتزداد«. يشــار إلى أن تقارير إســرائيلية 
أخرى كشــفت في الماضي عن حيازة عــدد كبير جدا 
من الإسرائيليين لجوازات سفر أجنبية ولهجرة نحو 
مليون إســرائيلي يقيمون اليوم خارج البلاد لدوافع 
متنوعة تشمل أيضا اليأس من حالة القلق وهشاشة 
الأوضاع الأمنية مع استمرار الصراع علاوة على غلاء 

المعيشة التي تعتبر مكلفة جدا.

الناصرة - »القدس العربي«

من وديع عواودة: 

درامية  سياســية  تطورات  إســرائيل  تشهد 
وحالة إربــاك وحرج تكاد تكون غير مســبوقة 
وسط ترقب شــديد خاصة فيما يتعلق بمستقبل 
رئيــس حكومتهــا بنيامين نتنياهو السياســي 
والشخصي. وفي ظل هذه الأزمة التي لم يتوقعها 
أحد من المحللين بسبب نمط ســلوك وزير الأمن 
نتنياهو  يبدو  المفاجئ  ليبرمان  أفيغدور  السابق 
بطة عرجاء جريحة بدون حيلة. ووفق عدد كبير 
من المحللين يبدو نتنياهو جريحا بعدما أخفق في 
تشكيل حكومته الخامسة رغم فوزه الواضح في 
الانتخابــات. وعند منتصف ليلة الأربعاء تنتهي 
المدة القانونية التي منحت له لتشــكيل الإئتلاف 
اســتباقية  محاولة  وفي  نتنياهو  وكان  الحاكم. 
لمنع رئيس إســرائيل من تكليف نائب آخر بمهمة 
تشــكيل الحكومــة قد دفــع نحو حــل البرلمان 
)الكنيســت( بعد طــرح مشــروع قانون خاص 
بذلك صــودق عليه بالقــراءة الأولى. وبالأمس 
أقنع نتنياهو قــادة حزبه »الليكــود« بضرورة 
اعتماد قائمة مرشــحيه فــي الانتخابات المقبلة 
المحتملة بعد ثلاثة شــهور وتحاشي الدخول في 
انتخابات تمهيدية داخلية. كما بادر لإقناع قادة 
حزبــه بالموافقة على ضم حزب »كلنا« برئاســة 
وزير المالية موشــيه كحلون لقائمــة »الليكود« 
الانتخابيــة بهــدف زيــادة احتمــالات فــوزه 
أكبر حــزب وزيادة  بانتخابات أخــرى بصفته 
احتمــالات تكليفه مجــددا بتشــكيل الحكومة. 
ويرى المعلق السياســي في الإذاعة الإسرائيلية 
العامــة حنان كريســتال أن ما تشــهده الحلبة 
السياســية الإســرائيلية يدلل على تراجع قوة 
نتنياهو بســبب شيخوخته وملل بقية الأوساط 
السياسية من حكمه، مرجحا أن تذهب إسرائيل 
لانتخابــات عامــة جديــدة لا يرغب بهــا أحد، 
لكن الــكل انزلق نحوها وهي مكلفة ومرشــحة 
الذين  الإســرائيليين  معنويــات  تســتنزف  أن 
خرجوا للتو مــن معركة انتخابية قذرة ومضنية 
وســطحية وعنيفة. وتنتهي عند منتصف الليلة 
الأربعــاء - الخميس المهلة الثانيــة التي منحها 
لتشــكيل  ريفلين  رؤوفين  الإســرائيلي  الرئيس 
حكومة لنتنياهو الذي لم ينجح بهذه المهمة حتى 
الآن، بســبب شــروط تتعلق بتجنيد المتدينين 
المتزمتــن )الحريديم( للجيــش، يضعها رئيس 

حزب »يسرائيل بيتينو«، أفيغدور ليبرمان.
ورأت صحيفة »هآرتس« في افتتاحيتها أمس 
أن المخــرج من المــأزق السياســي الراهن يكمن 
بتقاســم نتنياهو وليبرمان الحكم في السنوات 
الأربع المقبلة. وكشــف اســتطلاع رأي للقناة 13 
أن أغلبية الإسرائيليين يحملون الليكود برئاسة 
عامة  بانتخابات  التــورط  مســؤولية  نتنياهو 

منتصف الليلة تنتهي المدة القانونية التي منحت له لتشكيل حكومته

نتنياهو »بطة عرجاء« في مواجهة ساعات مصيرية لمستقبله السياسي والشخصي

 بنيامين نتنياهو

مناورات عسكرية إسرائيلية في غلاف غزة

الحكــم من دون أن يكون نتنياهو رئيســه ومن 
دون جر الدولة إلى انتخابــات أخرى. وعبرت 
كدمون عن رفض أغلبية كبيرة من الإسرائيليين 
للانتخابــات العامة الجديــدة بقولها إنه إذا لم 
يكن في الليكود، في الوضع الناشــئ، أحد قادر 
على المضي خطــوة واحدة للأمام، فإنه لا يوجد 
هناك أحد يســتحق أن يكون الزعيم المقبل«. أما 
»هآرتس«،  صحيفة  في  الحزبية  الشؤون  محلل 
يوســي فيرطر، فقد  تنبه لحالة التوتر والبلبلة 
التــي يبثها نتنياهو في ظهــوره الإعلامي وقال 
إن الرســالة التي أطلقها نتنياهو كانت مرتبكة 
ومتناقضــة. وتابــع » بينمــا كان المقربون منه 
يدفعون مشــروع قانون حل الكنيســت، سعى 
نتنياهــو إلى تفســير أن إعــادة الانتخابات لا 
حاجة له ومكلف ويشــل المؤسسة السياسية«. 
واعتبر فيرطــر أن خطاب نتنياهــو أمس »كان 
خطأ آخر فــي سلســلة أخطاء شــنيعة ميّزت 
أداء نتنياهــو في المفاوضــات الائتلافية، وفعل 
ذلك مقابل الشــريك الأكثر عنــادا من الجميع« 
وتهجمــات أعضاء كنيســت مــن الليكود ضد 
ليبرمان »لم تشــق طرقا إلى قلبه«. ولا يستبعد 
فيرطر حراكا قــد يتحول إلى تمرد ضد نتنياهو، 
في صفوف  نواب الليكود فقد سرّب مقربون من 
نتنياهو أنه في إطار دمج حزب »كلنا«، برئاسة 
موشــيه كاحلون، في الليكود، ســيتم تحصين 
أماكــن في قائمــة الليكــود الانتخابية لأعضاء 
»كلنــا »، وهذا يعني أن المرشــحين من الليكود، 
في الأماكــن 30 – 35، الذي أصبحوا الآن أعضاء 
كنيست، ســيكونون في انتخابات مقبلة خارج 
الكنيست، لأن المرشــح في المكان 35 سيكون في 
المكان 40، لكن من الصعب توقع حصول الليكود 

على 40 مقعدا في الانتخابات المقبلة.
ولم يســتبعد فيرطر أيضا حــدوث مفاجآت 
بما يتعلق بتشــكيل الحكومة حتى منتصف ليلة 
اليوم الأربعــاء بقوله إنه بالنســبة لنتنياهو، 
وهو حيــوان جريــح، لا يوجد أي خيــار آخر 
الحكومة  تقسم  وأن  ائتلاف  تشــكيل  باستثناء 
اليمــن، يوم الأربعــاء من الأســبوع المقبل في 
أقصــى حد. وأكــد أن تبكيــر الانتخابات يعني 
لائحة اتهام ضد نتنياهــو ومحاكمته، من دون 
حصانــة ولا تغليــب« لقرارات الكنيســت على 
يســعى  قانون  حســب  العليا،  المحكمة  قرارات 
نتنياهو إلى تشريعه. لكن فيرطر طرح سيناريو 
آخر، يتمثل بأنه »إذا أحبط عدد من المنشقين من 
الائتلاف حل الكنيســت، فإنه ســيكون بإمكان 
الرئيس نقــل التكليــف بتشــكيل حكومة إلى 
عضو كنيســت آخر، وبطبيعة الحال إلى رئيس 
» أزرق- أبيــض«. وســيواجه بينــي غانتس 
صعوبة كبيرة في تشكيل ائتلاف، لكن ستتوفر 
لديه فترة مدتها شــهر تقريبا وخلالها سيتغير 
الوعي فــي الليكود وربما يقــود لحالة جديدة 

يصبح فيها نتنياهو تاريخا.

جديدة بفارق شــهور قليلة. كمــا وجهت أغلبية 
منهم اتهامات لنتنياهو بالقول إن  »مسرح العبث 
» الذي تشــهده الحلبة السياســية الإسرائيلية 
ينبع بالأســاس من رغبــة نتنياهو في تحصين 
نفسه من القانون من محاكمته في قضايا فساد. 
وتفاوتــت تقديرات المراقبين الإســرائيليين لكن 
أكثريتهم ترى أن إسرائيل قريبة جدا من الذهاب 
لجولة انتخابات جديدة. والسؤال المركزي الذي 
تعامل معه المحللون هــو ماذا يريد ليبرمان فعلا 
هل يرغب في القيام بإصلاح هام من ناحية إلزام 
العســكرية  الخدمة  أداء  على  اليهــود  المتدينين 
كبقية الإســرائيليين أم أنه يريد إسقاط حكومة 
نتنياهو وهو أمر قد نفاه مرة تلو المرة؟  لكن عددا 
كبيرا من المحللين غير مقتنعين بأن قانون تجنيد 
المتدينــن هو الدافــع الحقيقي لعــدم انضمامه 
لحكومة نتنياهو الخامسة وهذا ما كان نتنياهو 
نفســه قد ألمح له في خطاب متلفز قال فيه أمس: 
»لا ســبب لدى ليبرمــان لرفــض الانضمام إلى 
الحكومة«، ودعاه بنعومة ورجاء أن يعيد النظر 

في حساباته، ومنع انتخابات جديدة.

المصلحة الشخصية أولا

ويعتبر المحلــل  الأبرز في صحيفة »يديعوت 
نســي  »نتنياهو  أن  برنياع  ناحوم  أحرونوت« 
أنه هو وليس شــخصا آخر، فرض على الدولة 
انتخابات مبكرة في المرتــن اللتين جرت فيهما 
انتخابات هنا عامي 2015 و 2019 مرة بســبب 
الصحيفة التي توزع مجانا »يســرائيل هيوم«، 
التي تأسســت من أجله، والمرة الثانية من أجل 
منع »لائحة اتهام« في قضايا الفســاد المشــتبه 
بها. وتابــع برنياع مهاجما »لــم يضع نتنياهو 
أمامه حينهــا مصلحة الدولــة وإنما مصلحته 
الشــخصية: المملكة مقابل الحصانة. ونتنياهو 

مهــووس بكل مــا يتعلق بــه«. ولفــت إلى أن 
»ليبرمان يرى الوزراء الذين يدركون، منذ فترة 
طويلة، أن التهديد الحقيقي على حكم الليكود، 
على حكمهم، مصدره ليس من المعارضة، ولا من 
الناخبين بل مصدره نتنياهو، وهم يدركون ذلك 
للترقي، وتطلعاتهم  لديهم تطلعات  ويصمتون. 
هــي الحبال التــي تقيــد أرجلهم، والشــريط 
اللاصق الذي يغلق أفواههم، إنهم مهووسون«.

فكرة مستبعدة

نتنياهو  يقترح  أن  إمكانية  برنياع  واستبعد 
علــى ليبرمان منصــب القائم بأعمــال رئيس 
إلى  بالانضمام  لإقناعــه  محاولة  في  الحكومة، 
تشــكيلته الوزارية. ويرى أنــه ليس مؤكدا أن 
ليبرمــان يربح من رفضه مقترحــات نتنياهو، 
أو أن لحزبه مســتقبلا »كحزب يميني علماني، 
وســد يمنع دولــة نتنياهو مــن أن تتحول إلى 
دولــة إكراه دينــي. والأمر المؤكــد أن ليبرمان 
يســتمتع بكل دقيقة الآن بسبب شهوة الانتقام 
الشخصي لديه كشريك وخصم سياسي منذ 30 
عاما ». وقال النائب  يائير لابيد أحد قادة  حزب 
» أزرق ـ أبيض » إن قائمته مســتعدة للانضمام 
لحكومة برئاســة حــزب الليكود، شــريطة ألا 
يكون نتنياهو رئيســها. بيد أن محللة الشؤون 
الحزبيــة فــي »يديعــوت أحرونوت«، ســيما 
كدمون، أكدت أن »نتنياهو لا يحلم بمنح أي أحد 
في الليكود إمكانية تشــكيل حكومة وليس فقط 

لغدعون ساعر، خصمه الأكبر.
وأشــارت إلــى أن نتنياهو هو الــذي بادر، 
قبل أشــهر، لـ »قانون غدعون ساعر« الذي من 
شأنه منع احتمال أن يشــكل أحد الحكومة غير 
رئيس الحزب« ولــم يتم تمرير هــذا القانون. 
وترى أن هنــاك إمكانية لأن يبقــى الليكود في 
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20.18  19.00  15.34  12.20  5.36  4.13
20.27  19.07  15.43  12.21  5.31  4.05
20.10  18.40  15.19  11.39  4.33  2.57
20.28  19.08  15.44  12.22  5.32  4.06
19.49  18.27  15.04  11.37  4.43  3.16
 21.41  20.01  19.38  12.47  5.29  3.43
20.33  19.19  16.10  12.49  6.16  4.57
20.10  18.44  15.22  11.47  4.47  3.15
22.07  20.34  17.12  13.27  6.16  4.36
20.00  18.39  15.16  11.52  5.02  3.36
19.42  18.21  14.58  11.33  4.42  3.15
20.19  18.52  15.31  11.54  4.53  3.20
21.18  19.44  16.22  12.37  5.27  3.47
20.40  19.07  15.45  12.02  4.52  3.14
21.12  19.33  16.10  12.19  5.00  3.14
19.42  18.30  15.30  12.07  5.40  4.24
20.13  18.40  15.18  11.34  4.24  2.45
20.27  19.06  15.43  12.19  5.27  4.01
19.45  18.32  15.24  12.03  5.29  4.11
20.42  19.11  15.49  12.07  4.58  3.20
21.08  19.38  16.16  12.36  5.29  3.53
20.10  18.50  15.26  12.06  5.17  3.53
19.15  18.06  15.23  11.58  5.46  4.33
20.53  19.37  16.22  13.03  6.25  5.05
21.59  20.11  16.45  12.48  5.21  3.25
20.52  19.15  15.52  12.04  4.48  3.05
 22.24  20.42  17.18  13.25  6.03  4.13
23.10  21.18  17.26  13.06  4.50  2.48
23.42  21.46  17.59  13.42  5.34  3.28
23.46  21.45  18.04  13.50  5.51  3.40
23.25  21.19  17.44  13.35  5.47  3.30
 22.33  20.38  17.10  13.09  5.36  3.33
22.24  20.21  16.50  12.46  5.07  2.54
 23.15  21.45  17.20  12.47  3.45  2.08
23.23  21.40  17.35  13.09  4.35  2.43
 23.02  21.07  17.18  13.00  4.49  2.44
23.28  21.39  18.12  14.14  6.46  4.48
 21.32  19.56  16.33  12.46  5.32  3.49
22.12  20.28  17.03  13.08  5.44  3.51
22.51  20.43  17.09  13.02  5.17  2.59

مواقيت الصلاة 

وسط صمت رسمي و»تهكم« على خطاب »فتح التحقيقات«

المغرب: الآلاف يشيعون جنازة الأب الذي لقي حتفه خلال تدخل أمني ضد مسيرات الأساتذة
الرباط –» القدس العربي«

من سعيدة الكامل:

شــيع الآلاف من المواطنين، أمس الثلاثاء، 
جثمــان عبد الله الحجيلــي، الأب الذي  لقي 
حتفــه أول أمس الإثنين بعــد إصابته خلال 
مشــاركته في مسيرة الأســاتذة المتعاقدين 
في متم نيســان/ أبريل الماضي، وطغت على 
الجنازة شــعارات تســتنكر الواقعة وتحمل 
الدولــة مســؤولية فقدانه حياتــه، أكثرها 
ترديداً »لا إله إلا الله والشــهيد حبيب الله«، 
وتقرر دفن الحجيلي في مدية آسفي/ جنوب 
الدار البيضاء بعــد أداء صلاة الظهيرة على 
روحه. ونقل نشــطاء علــى مواقع التواصل 
تقنية  عبــر  الجنازة  مراســيم  الاجتماعــي 
الجنازة  وهــي  »فيســبوك«،  على  »اللايف« 
التي تظهر فيها مشــاركة واســعة لأســاتذة 
البعض  ويحمل  البيضــاء  بوزراتهم  التعاقد 
منهم ملصقات مكتوب عليهــا »كلنا عبد الله 

الحجيلي«.   
وينقل شــريط فيديو على موقع التواصل 
الاجتماعي »فيســبوك« لحظة خروج سيارة 
نقل الموتى من مستشــفى ابن سينا بالرباط، 
وســط تجمع احتجاجي أمام باب المستشفى 
لأســاتذة ونشــطاء رددوا شــعارات تحمل 
الســلطة مســؤولية مصرع الأب »الحجيلي 

مــات /مقتــول/ والمخزن هو المســؤول«، في 
اتجاه مدينة آسفي مساء الإثنين لتتم مباشرة 

مراسيم الدفن أمس الثلاثاء.  
واستجاب آلاف الأساتذة  لنداء التنسيقية 
وتوافــدوا على مدينة آســفي مــن مدن عدة 
للمشــاركة إلى جانب مواطني المدينة وعائلة 
الفقيد في مراســيم الجنازة وليقدموا العزاء 
في متضامن حضر مسيرتهم واعتصامهم  في 
24 نيســان/ أبريل  بالرباط إلى جانب ابنته، 
ولم يعد إلى بيته إلا على نعش، بعدما لم تنفع 
التدخلات الطبية لإنقاذ حياته، حسب ما نقل 
حقوقيــون بأن الفقيد اســتمر فــي وضعية 
غيبوبة من 24 نيسان/ أبريل إلى غاية وفاته 
وعانى مــن مضاعفات في وضعــه الصحي 
جراء ذلك، فأصيب بفشل كلوي ومشاكل في 
دقات القلــب إلى أن فارق الحيــاة فجر يوم 

الإثنين 26 أيار/ مايو الجاري. 
وما زال الصمت سيد الموقف على المستوى 
الرســمي، فلم يصدر عــن وزارة الصحة أي 
تفاعل رســمي بخصوص اتهــام فاعلين في 
المجتمع المدني لهــا بـ»التكتم« على الوضعية 
الصحية للفقيــد و»الامتناع« عن منح عائلته 
تقريراً طبيــاً، ولا عــن وزارة الداخلية التي 
ومدنيون  التنســيقية  فــي  فاعلون  حملهــا 
المســؤولية الأولــى بســبب »الإفــراط في 
اســتعمال القــوة العموميــة« ولا عن وزير 
التعليــم الذي لم يســائله أحد فــي البرلمان 

رغم أن القضية انطلقت أساســاً بسبب ملف 
تديــره وزارة التعليم، وهي قضية التوظيف 
بالعقد وما أثارته من احتجاجات طيلة شهور 
ومقاطعة لفصــول الدرس من قبل أســاتذة 
جعلوا مطلب الإدمــاج في الوظيفة العمومية 

مطلباً أساســياً، لم يفلحوا في حمل الحكومة 
على التراجع عنه لحدود الساعة. ولم يصدر 
تفاعل رســمي كذلك عن المؤسسات الرسمية 
لحقوق الإنســان، لا من وزارة الدولة المكلفة 
بحقوق الإنســان ولا المندوب الــوزاري ولا 

المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
المغربية لحقوق الإنســان، وهي  الجمعية 
الأكبر فــي مجالها في المغرب، راســلت وزير 
العدل  ووزير  الإنسان  بحقوق  المكلف  الدولة 
الإنســان  بحقوق  المكلف  الوزاري  والمندوب 
ورئيســة المجلس الوطني لحقوق الإنســان 
ورئيس النيابــة العامة، من أجــل »التدخل 
العاجــل« لفتح تحقيق بخصــوص حيثيات 
الوفاة، وجاء في نص الرســالة التي تسلمت 
»القــدس العربي« بنســخة منهــا أن المكتب 
المركزي للجمعية يطالب المؤسسات التي تمت 
مراســلتها »الإســراع« في فتح تحقيق حول 
العمومية،  للقــوات  العنيف  التدخل  »واقعة 
ومــا أدت إليه من إصابات ومــن حالة وفاة، 
اللازمة  القانونيــة  الإجــراءات  اتخاذ  قصد 
في هذه الواقعــة، والعمل مــن أجل احترام 
الســامة البدنية والأمان الشخصي، والحق 
في التظاهر الســلمي، والحق في حرية الرأي 
والتعبير بخصوص مطالب مشــروعة، وفقاً 
لما هو منصوص عليه في الشــرعية الدولية 

لحقوق الإنسان« .
وأثارت دعوات فتح التحقيق، ممن صدرت 
عنهم وحتى الصمت عنها ممن لم يقولوا بذلك، 
ردود فعل على مواقــع التواصل الإجتماعي، 
فموضوع فتح التحقيق بعد كل واقعة مشابهة 
أصبح مســتهلكاً إعلامياً وحقوقياً وسياسياً 
بســبب ما تؤول إليه التحقيقات التي تتوعد 

السلطات بفتحها، فإما تتبخر الوعود وإما لا 
يتم إطلاع الرأي العام  بنتائج التحقيق، وما 
إن تم فتحه من الأصل أو إغلاقه وهو ســلوك 
يتكرر وصار مادة لـ»التهكم« من قبل نشطاء 
الاجتماعي بســبب فقدان  التواصــل  مواقع 

الثقة في خطاب »فتح التحقيقات«. 
»التنســيقية الوطنيــة للأســاتذة الذين 
يوم  بلاغاً  أصــدرت  التعاقد«  عليهــم  فرض 
الإعلان الرسمي عن وفاة الحجيلي، عنونته 
بالآيــة القرآنية »ولاتحســن الذيــن قتلوا 
في ســبيل الله أمواتاً، بل أحيــاء عند ربهم 
يرزقون«، وحملت فيه المسؤولية للدولة فيما 
»ستؤول إليه الأوضاع في القادم من الأيام«، 
وهي نبرة تتوعــد بتصعيد في الاحتجاجات 
التنســيقية مجدداً بالإعلان  التي استأنفتها 
عن ثلاثة أيام من إضــراب وطني ابتداء من 
أمس الثلاثاء »حداداً« على »روح الشــهيد«، 

وفق منطوق نص البلاغ.  
»محاولة  أسمته  ما  التنسيقية  واستنكرت 
التزييف والتضليل الذي مارســته السلطات 
للفقيد، دون  الطبي  الملف  المعنية« بخصوص 
أن تكشــف عن فحوى هذه المحاولة المزعومة 
في بلاغهــا، كما دعت »كافــة الهيئات المدنية 
الشــعب  والحقوقيــة والسياســية وعموم 
للمقاربة  رفضهــم  عن  التعبير  إلــى  المغربي 
القمعية التي تتعامل بها السطات المغربية مع 

مختلف الاحتجاجات السلمية«. 

نقابة مغربية: »صفقة القرن« ومؤتمر البحرين
 يستهدفان تصفية القضية الفلسطينية

الرباط – »القدس العربي«:
اعتبرت نقابــة مغربيــة،أن »صفقة القــرن« التي 
تســعى إليها الولايات المتحدة وإســرائيل بدعم دول 
عربيــة لفرض تســوية على الفلســطينيين، والمؤتمر 
الاقتصادي في البحرين، يستهدفان »تصفية« القضية 

الفلسطينية. 
وقــال بيــان لـ»المنظمــة الديمقراطيــة للشــغل« 
فــي المغرب، التــي تعتبر واحــدة من أكبــر النقابات 
العماليــة بالغــرب: »فــي إطــار مواصلتهــا تصفية 
القضيــة الفلســطينية، وبعــد قرارها جعــل القدس 
عاصمة لإســرائيل، مخالفة بذلك كل المواثيق الدولية 
والإنســانية، تتجــه الإدارة الأمريكيــة مــرة أخرى 
إلى فرض شــكل جديد من أشــكال التطبيع مع الكيان 

الصهيوني«.
وأضافت أن شكل التطبيع الجديد يأتي »من خلال ما 
سمي بصفقة القرن، والمؤتمر الاقتصادي بالبحرين، في 
محاولة جديدة لإدماج إســرائيل اقتصادياً وسياسياً 

وأمنياً بالمنطقة العربية«.
ولفتــت إلى أن »هذه الخطــوات تهدف إلى تكريس 
اســتمرار احتلال الأراضي الفلســطينية، وضم المزيد 
من الأراضي العربية في سوريا ولبنان والأردن، فضلًا 
عن مطالبتهــا للعديد من الــدول العربية بتعويضات 
عما يسمى ممتلكات مواطنيها«، واعتبرت أن »الصفقة 
ومؤتمر البحريــن يهدفان إلى الإجهــاز على ما تبقى 
من حقوق الشعب الفلســطيني، بفتح قنوات التطبيع 
العربي الإســرائيلي«. ودعــت النقابــة المغربية إلى 

»مناهضــة وتوقيف كل أشــكال التطبيع السياســي 
والاقتصادي والثقافي مع العدو الإســرائيلي، وتعزيز 
ثقافة المقاطعة«. وشــددت على »ضرورة مواصلة دعم 
الشــعب الفلسطيني والمقاومة الفلســطينية، من أجل 
التحرير وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها 
القــدس الشــريف، وعــودة المهجريــن والمغتربين، 
وإطلاق جميع الأســرى من الســجون الإسرائيلية«. 
ودعت النقابة إلى ضرورة توحيد الصف الفلســطيني 
والعربي، وحشــد دعم كل القوى المحبة للســام »من 
أجل التصــدي للمشــروع الأمريكي الذي يســتهدف 
تصفية القضية الفلســطينية، والاستمرار في احتلال 

وضم الأراضي العربية والفلسطينية«.
وتعتزم واشنطن، بعد شهر رمضان الجاري، إطلاق 
خطة للســام )صفقة القرن(، يتردد أنهــا تقوم على 
إجبار الفلسطينيين، بمساعدة دول عربية، على تقديم 
تنازلات مجحفة لصالح إسرائيل، خاصة بشأن وضع 

القدس وحق عودة اللاجئين.
وأعلــن بيان بحرينــي أمريكي مشــترك أن المنامة 
ستســتضيف، بالشــراكة مع واشــنطن، ورشة عمل 
اقتصادية تحت عنوان »الســام من أجــل الازدهار« 
يومي 25 و26 حزيران/ يونيو الشــهر المقبل، تستهدف 
جذب اســتثمارات إلــى المنطقة بالتزامــن مع تحقيق 
الســام الفلســطيني الإســرائيلي، وذلــك فــي أول 
فعاليــة أمريكية ضمن خطة »صفقــة القرن«، ورحبت 
كل مــن الســعودية والإمــارات بالإعلان عن ورشــة 
المنامة ودعمها والمشــاركة فيها، فيمــا رفضت القيادة 

الفلسطينية المشاركة.

مفكر يساري أمريكي: محاكمات ناشطي حراك الريف المغربي »سخيفة« وتستهدف حرية التعبير
الرباط –» القدس العربي«:

اعتبر مفكر يساري أمريكي أن المغرب يمر 
بمرحلة صعبة في ظــل محاكمة الصحافيين 
والنشــطاء، مشــيراً إلى الحكم على ناصر 
الزفزافــي، قائد حــراك الريف بـ20 ســنة 
بوعشــرين،  توفيق  على  والحكم  ســجناً، 
مؤســس »أخبار اليوم« بـ12 ســنة سجناً، 
والحكم على حميد المهداوي بثلاث سنوات، 
فضلًا عن اســتمرار متابعة الصحافي علي 
أنــوزلا، بتهمة الإرهــاب، ومحاكمة المعطي 

منجب بتهمة المس بأمن الدولة الداخلي. 
وقال جــورج كاتســيافيكاس، في ندوة 
نظمتها في الرباط جمعية »الحرية الآن«، أن 
هذه المحاكمات »ســخيفة« وتستهدف حرية 

التعبير.
ومعروف عن المفكــر الأمريكي دفاعه عن 
القضايــا العربية العادلــة، ومنها القضية 
الفلســطينية التــي ناضــل مــن أجلها في 
الثمانينيات من القــرن الماضي، كما ناهض 
الحرب فــي فيتنام، وأيد حــركات التحرر، 

واهتم بالبحث في الحركات الاحتجاجية.
 واستضافت جمعية »الحرية الآن«، المفكر 
»إرادة  حــول:  محاضرة  ولإلقــاء  لتكريمه 
الحريــة وحقوق الإنســان فــي الحركات 
الاجتماعية من ماي 1968 إلى حركات الربيع 

المغاربية«.

واهتم كاتسيافيكاس بالحركات والهزات 
و1917،  و1905   ،1848 منــذ  الاجتماعيــة 
وألــف كتباً في هذا الســياق، كما اعتبر أنه 
كلما وقعت حــركات اجتماعية إلا وكان ذلك 
في صالــح تعزيز الحريات، لكنــه يرى أن 
أول موجــة احتجاجات عرفهــا العالم هي 
التــي وقعت في ماي 1968 بفرنســا، والتي 

هــة عالمية وملهمة لعدد من  تحولت إلى موجِّ
القــادة والمفكرين. وبعدهــا اندلعت خمس 
الأولى  الاجتماعية،  الحــركات  من  موجات 
في الثمانينيات ضد الســباق نحو التسلّح 
بين أمريكا والاتحاد الســوفياتي، والثانية 
في شــرق آســيا في الثمانينيــات وبداية 
التســعينيات وأبرزها الهزات التي عرفتها 

كوريا الجنوبية وتأســيس جيش شــعبي 
فيهــا لمواجهة الســلطة، والرابعة تلك التي 
عرفتها المكســيك، ثم الموجة الخامســة مع 
الربيــع العربي. فــي جميع هــذه الهزات، 
يقول المفكر الأمريكي إن سبب خروج الناس 
في  »الرغبة  هــو  بأرواحهم،  يغامرون  وهم 
الحرية«، وإن من يقود الثورة هو من يوجد 

عملياً في الميدان ويستمر فيه.
بخصائص  الاجتماعية  الحركات  وتتميز 
مشتركة، منها اســتقلاليتها عن التنظيمات 
السياســية وتنظيمهــا الذاتي وتكريســها 
للديمقراطية المباشــرة. وتــؤدي الحركات 
الاجتماعيــة إلى إفراز شــخصيات تصبح 
مشــهورة عالمياً، مثلًا »حرب فيتنام جعلت 
من »هوشــي منه« قائداً أكثر شــهرة وسط 
الحركــة الطلابيــة الأمريكية مــن الرئيس 
الأمريكي نفسه«. وبخصوص موجة الربيع 
العربي، اعتبر كاتســيافيكاس أنها تشــكل 
إحدى أكبــر الهزات الاجتماعيــة. إذ خلال 
أربعة أشهر ســقطت أربعة أنظمة في كل من 
مصر وتونس وليبيا واليمن. كما أوضح أن 
نتائج هذه الثورات العربية ما زالت تحتاج 
إلى مزيد من الدراسة. لكنه في المقابل أكد أن 
زيادة  إلى  عموماً  أدت  الاجتماعية  الحركات 
الحقوق، خاصة لصالــح العمال، فضلًا عن 
تعزيز حرية الإعلام واســتقلاليته وإسقاط 

الخوف.

سلمى اللومي... رئيسة لحزب نداء تونس
■ تونــس - د ب أ: أعلن حزب حركة نــداء تونس )جناح الحمامات(، أمس 
الثلاثاء، عن تعيين القيادية والمستشــارة الســابقة لرئيس الجمهورية سلمى 

اللومي رئيسة للحزب.
وصــوت أعضاء المكتب السياســي للحــزب بالإجماع على تعيــن اللومي 
التي شــغلت منصب وزيرة للســياحة بين 2015 و2018 قبل التحاقها بالرئاسة 

كمستشارة للرئيس.
وســتترأس اللومي )62 عاماً(، وهي من الوجــوه المعروفة في قطاع الأعمال 
بتونس، الحزب الذي انشــق عن مؤتمر المنستير الانتخابي لحركة نداء تونس 
في نيسان/إبريل الماضي إثر خلافات بشــأن نتائج التصويت ورئاسة اللجنة 

المركزية للحزب.
واختار هذا الجناح اســتكمال مؤتمره في مدينــة الحمامات الذي أفضى إلى 
انتخاب ســفيان طوبال رئيســاً للجنة المركزية، وعبد العزيز القطي أميناً عاماً 

للحزب .
ويرأس حافظ قايد السبســي، نجل الرئيس السبسي، الجناح الآخر للحزب 

ويعرف بشق )جناح( المنستير.
ويواجه الحزبان دعاوى قضائية للفصل فيمن يملك الأهلية القانونية لتمثيل 

الحزب في انتخابات هذا العام.
وعرف حزب حركة نداء تونس عقب فوزه في انتخابات 2014 عدة انقسامات 
واستقالات أدت إلى خســارته الأغلبية في البرلمان وظهور كتل وأحزاب أخرى 

من رحمه.
وأعلن الحزب الذي يمثل جناح الحمامات، أمس، أن هناك مفاوضات متقدمة 
لإعادة تجميع »النداء التاريخي« عبر الاندماج مع حزب »حركة مشروع تونس« 

الذي يرأسه محسن مرزوق، الأمين العام السابق لحركة نداء تونس.

جدل واسع بعد هجوم على مقهى في تونس 
فتح أبوابه خلال أوقات الصيام

■ تونس - أ ف ب: تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل 
ض مقهى في ضواحي العاصمة تونس  واسع معلومات حول تعرُّ
لاعتداء بســبب تقديمه الطعام في شــهر رمضان خلال ساعات 
الصيام، فهاجم البعض »المتطرفين« الذين شنوا الهجوم، في حين 

وصفت السلطات ما حدث بأنه »خلاف بين شبان«.
وفي الوقائع أن مقهى في ضاحية رادس جنوب العاصمة كان 
يقدم الطعام خلال ســاعات الصيام، فتعرض السبت في الساعة 
18،30 بالتوقيــت المحلي لهجــوم من مجموعة من الأشــخاص 
أوقعوا فيه أضراراً كما حاولــوا إحراقه. وأفاد صاحب المقهى أن 

أحد النادلين أصيب بجروح.
وتم التداول على مواقع التواصل الاجتماعي بشــرائط فيديو 

مصحوبة بتعليقات تؤكد أن المهاجمين من »السلفيين«.
إلا أن وزارة الداخلية نفت هــذه الرواية وأعلنت في بيان أن 

ما حصل لا يعدو كونه »خلافاً بين شبان« يقطنون في هذا الحي.
وقال النائب العام في منطقة بن عروس أن الأشــخاص الذين 

اعتقلوا بعيد الحادث لا علاقة لهم بالفكر السلفي.
وقال صاحب المقهــى أمين كمون، لوكالة فرانس برس: »حاول 
مئات الأشخاص، وهم يحملون الســيوف والسكاكين، الدخول 

إلى المقهى وسكبوا البنزين على ستائره«.
ووصــف صاحــب المقهــى المهاجمــن بأنهم من »المشــردين 

والمجرمين وبعضهم كان يصرخ )اللــه أكبر( إلا أن البعض الآخر 
كان يسب الذات الإلهية.«

وأعلن أمــن أنه تعرض لضغوط لكي يغيــر إفادته وتقديم ما 
حدث باعتباره شــجاراً عادياً بين مجموعة من الشــبان وليس 
هجوماً على المقهى، لكنه رفض. وقال إن أحد نادلي المقهى أصيب 

بجروح ونقل إلى المستشفى في العاصمة.
وأصــدرت الرابطة التونســية للدفاع عن حقوق الإنســان، 
فرع بن عروس، بياناً أعلنــت فيه أنه »تبين من خلال تصريحات 
صاحب المقهى وشــهود عيان كانوا حاضريــن أثناء الحادثة أن 
المجموعة التي اســتهدفت المقهى رفعت شعارات تكفيرية وتوجه 
أفرادها بأبشــع النعوت ذات الخلفية العقائدية المتشددة قبل أن 
يعمدوا إلى تهشــيم الزجاج الأمامي للمقهى، كما تم الاعتداء على 

المتواجدين هناك والشروع في حرق الممتلكات«.
وأضاف البيان أن الرابطــة »تدين العنف مهما كانت خلفيته، 
وتذكر بضــرورة احترام الحقــوق المكفولة بالدســتور، وتؤكد 
ضــرورة تحمل الدولــة مســؤوليتها لضمان الحريــات العامة 

والفردية وحمايتها«.
ومع أنــه لا يوجد قانون يفرض منع تقديم الطعام والشــراب 
خلال فترة رمضان، فإن المطاعم والمقاهي تقفل عادة أبوابها خلال 

النهار ولا تفتحها إلا بعد وقت الإفطار.

الراحل عبد الله حجيلي وابنته المعلمة هدى حجيلي

تحذير من إتاحة فرص للتلاعب بالعملية الانتخابية

موريتانيا: احتجاج على تكليف داعمين لمرشح السلطة بطبع بطاقات الانتخاب
نواكشوط – »القدس العربي«: 

احتج المرشــح الرئاســي ســيدي محمد ولد 
بوبكر، أمس، على »منح صفقة طباعة البطاقات 
الانتخابيــة لأحــد الداعمــن لمنافســه الجنرال 

المتقاعد محمد الغزواني. 
بدعــم  يحظــى  الــذي  بوبكــر  ولــد  وأكــد 
الإســاميين، في بيــان وزعه أمــس، »أن النظام 
الحاكــم واصل تعنتــه وعدم جديته فــي تنظيم 

انتخابات شفافة يرضى عنها الجميع«.
وقال: »بعد تعنت النظام إزاء تمثيل المعارضة 
في اللجنة المســتقلة للانتخابات، وبعد إصراره 
على عــدم اســتضافة مراقبــن دوليــن لمراقبة 
الاقتــراع، قــام النظام بمنــح صفقــة البطاقات 
الانتخابية لأحد الداعمين لمرشحه«. »إن مثل هذا 
التصرف الذي يتنافــى مع مبدأ الحياد، يضيف 

المرشــح الرئاســي، ســيلقي بظلال من الشك لا 
يمكــن إزالتها علــى العملية الانتخابيــة، نظراً لما 
يتيحه هذا التصرف من إمكانيات تجعل الطرف 
الآخر قادراً على تســريب البطاقــات الانتخابية 

والتلاعب بها«.
وأضــاف: »مع أن هــذه التصرفــات لن تثني 
الشــعب الموريتانــي عــن فــرض التغييــر الذي 
يطمح إليه، فإنها تمثل انتكاسة حقيقية للعملية 

الديمقراطية في بلادنا ندينها ونندد بها«.
وجاء هــذا الاحتجاج تالياً لمطالبة إدارة حملة 
مرشــح ائتلاف قوى التغيير الديمقراطي، الذي 
يضم المعارضة التقليدية المتشــددة قبل يومين، 
بـ»إقالة الوزراء الأعضاء فــي الحكومة الحالية 
والمســؤولين الســامين الذين عينهم المرشح ولد 
الغزوانــي، المدعوم مــن الأغلبيــة الحاكمة، في 
طواقــم حملتــه«. وأكــد ائتــاف قــوى التغيير 

الديمقراطي في بيانه »أن تعيين وزراء الحكومة 
الحاليــة في محملة مرشــح الســلطة يبــرز عدم 
اســتقلالية الحكومــة ويكشــف مــدى إصــرار 
النظام على إقحام الدولة في العملية الانتخابية، 
كما يدل على محاولة فرض مرشح النظام كأمر 
واقــع من خــال ترغيــب الناخبــن وترهيبهم، 
وهو ما يســتدعي رفض هذه الأساليب البدائية 

ومواجهتها بقوة وحزم«.
»إننــا فــي إدارة حملة مرشــح ائتــاف قوى 
البيــان، نعلــن  التغييــر الديمقراطــي، يضيــف 
رفضنــا لهذه الأســاليب الفجة ونطالــب بإقالة 
الوزراء الذين تم تعيينهــم في إدارة الحملة، كما 
نعلن رفضنا لاســتغلال وســائل الدولة لخدمة 
مرشح معين، واستنكارنا مشاركة رأس النظام 
وأعضــاء الحكومــة والموظفــن الســامين فــي 
حملــة ســابقة لأوانهــا«. وطالب ائتــاف قوى 

التغيير الديمقراطي، في بيانه، اللجنة المســتقلة 
للانتخابات بتحمل مســؤوليتها في مواجهة ما 
ســماه الائتلاف »الأســاليب المخالفــة للأعراف 

الديمقراطية«.
واســتدعى مرســوم رئاســي قبل أسبوعين 
الناخبين الموريتانيين للإدلاء بأصواتهم لاختيار 
رئيــس جديــد للبــاد يــوم 22 يونيو/حزيــران 
المقبل ضمــن شــوط أول، على أن يعــودوا يوم 
الســادس يوليو القــادم إلى صناديــق الاقتراع 
للتصويــت، إذا اســتلزم الأمر شــوطاً ثانياً في 

هذه الانتخابات.
وتتميــز الانتخابــات المنتظــرة فــي يونيــو/ 
حزيران المقبل بأنها أول انتخابات تتداول فيها 
الســلطة بين رئيســن منتخبين؛ فقد ظل تداول 
الســلطة في موريتانيا منــذ 1978 مقتصراً على 

الانقلابات العسكرية. 

جورج كاتسيافيكاس
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تجدد مظاهرات طلبة الجامعات الجزائرية 
رفضا لرموز نظام بوتفليقة

■ الجزائر - من حسان جبريل : خرج آلاف 
الطلبة، أمس الثلاثاء، فــي الجزائر العاصمة 
ومــدن عدة في مســيرات احتجاجيــة رفضاً 
عبد  السابق  الرئيس  نظام  وجوه  لاســتمرار 
العزيز بوتفليقة، في تولي شــؤون الحكم في 

البلاد.
وخرج ما يقارب 5 آلاف طالب في مســيرة 
من الجامعــة المركزية الحكوميــة بالعاصمة، 

توجهت صوب البريد المركزي.
وحولت المسيرة وجهتها بسبب التعزيزات 
الأمنية المشــددة والانتشــار الكثيف لعناصر 
الشــرطة ومركباتها في محيط البريد المركزي 

ومبنى البرلمان.
إليها أساتذة  التي انضم  وتوجهت المسيرة 

ومواطنون، صوب ساحة الشهداء.
وأغلقت الشــرطة طريق الميناء المؤدي إلى 
ساحة الشــهداء أمام المســيرة، ما تسبب في 

شلل تام لحركة المرور، وازدحام خانق.
وردد الطلبة شعارات مناوئة لوجوه نظام 
بوتفليقة التي ما زالت في واجهة الحكم، منها 
الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس 
الوزراء نور الدين بــدوي، وأعضاء حكومته 

لتصريف الأعمال.
كما ردد الطلبة شعار »دولة مدنية وليست 

عسكرية«.
وبعــد أن تم منــع الطلبة من الســير نحو 

ساحة الشــهداء، عادت المسيرة أدراجها نحو 
البريد المركزي بقلــب العاصمة، حيث تحولت 
إلى تجمع امتد من البريد إلى الجامعة المركزية 

على مدى مئات الأمتار.
وعكــس الثلاثــاء الماضــي، لم تســتعمل 
الشرطة الغاز لتفريق المتظاهرين، حيث اكتفت 
بتنصيب حواجز أمنيــة لعناصرها ومركباتها 

دون حدوث مواجهات مع المتظاهرين.
وأظهرت صور وفيديوهــات على المنصات 
الاجتماعية مســيرات للطلبة فــي محافظات 
بجايــة وتيــزي وزو والبويــرة )وســط(، 

وسطيف وقسنطينة )شرق(. 
الغاز  الماضي، استعملت الشرطة  والثلاثاء 
لتفريــق الطلبــة المتظاهرين بســاحة البريد 

المركزية وأمام مبنى الحكومة والبرلمان.
وأســاتذة  طلبــة  مســيرات  وتحولــت 
الجامعات إلى موعد احتجاج أسبوعي كل يوم 
ثلاثاء، وذلك منذ بداية الحراك الشــعبي في 
الجزائر في 22 فبراير/ شــباط الماضي، الذي 
نيسان/إبريل   2 في  بوتفليقة،  بالرئيس  أطاح 

الماضي.
الأســاتذة،  نقابة  لــدى  تخوف  ويســود 
من ســنة بيضــاء )بــدون دراســة( في ظل 
اســتمرار مقاطعة الطلبة للدراســة منذ آذار/

رموز  رحيل  علــى  وإصرارهم  الماضي،  مارس 
النظام.«الأناضول«

جمعية العلماء الجزائريين 
تدعو السلطات السعودية

 إلى الإفراج عن العلماء المعتقلين
الجزائر- »القدس العربي«: 

دعت جمعية العلماء المســلمين الجزائريين الســلطات الســعودية إلى الإفراج عن 
العلماء الموقوفين منذ ســبتمبر/أيلول2017، في سجون السعودية، حيث يُواجه كل من 
»سلمان العودة، وعوض القرني، وعلي العمري، أحكاماً بالإعدام، وفقاً لما نقلته تقارير 

إعلامية.
وقالت في بيان لها أمــس الثلاثاء: »من موقع متابعتنا لواقع عالمنا الإســامي، وما 
يجري به من تحولات علــى أكثر من صعيد، قد تناهى إليهــا )الجمعية(، خبرًا تناقلته 
وســائل إعلامية ومواقع للتواصل الاجتماعي، عن احتمال مقاضاة وإعدام جماعة من 

علماء، موقوفين بالمملكة العربية السعودية منذ أكثر من سنة ونصف«.
وعبرت الجمعية عن تمنياتها بأن لا يكون الخبر صحيحًا، »لا سيما عندما يتعلق الأمر 
بمحاكمة علماء لهم ثقلهم في ميزان الله والأمة، بما يتميزون به من وسطية وسلمية في 
الخطاب ونشر ثقافة الحوار والتسامح، مما كان له الأثر الطيب في نفوس شباب الأمة«.

وأوضح المصدر نفسه: »تهيب جمعية العلماء المسلمين بسلطات المملكة السعودية إلى 
وضع حد لكل الإشاعات والإفراج عن العلماء الموقوفين وإبطال كل المتابعات ضدهم، مع 
كل ما ترتب عن ذلك من إجراءات خدمة للمجتمع الســعودي، والحفاظ على استقراره، 

ورفعًا لما تُواجهه المملكة السعودية من ضغوط دولية في مجال حقوق الإنسان«.
وكان موقع »ميدل إيســت آي« البريطاني، نشــر تقريرًا قبل أيام تحدث عن إمكانية 
إصدار السلطات السعودية حكمًا بالإعدام في حق كل من الشيخ سلمان العودة والشيخ 

عوض القرني والشيخ علي العمري بعد انقضاء شهر رمضان.

■ باريس - وكالات: قالت صحيفة »لوفيغارو« الفرنســية 
إن المتظاهريــن الجزائريين الذين يرفضــون إجراء الانتخابات 
الرئاســية المقررة في 4 تموز/يوليو المقبــل، أصبحوا يطالبون 
بمغادرة رئيس الأركان قايد صالح، صانع القرار الوحيد الذي 
ظــل يصر على اتبــاع الطريقة الأكثر دســتورية، منذ اســتقالة 

الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأشــارت إلــى أن ما تمــر بــه الجزائر هــذه الأيام أمــر غير 
مســبوق، إذ إن الانتخابــات الرئاســية المقــرر إجراؤهــا فــي 
4 تموز/يوليــو المقبل لــم يتبــق عليهــا سوى شــهر وأســبوع، 
ومــع ذلك لــم يتقــدم لها أي مرشــح جــدي، ولم يقدم ســوى 
ملفين لشــخصين مجهولين ليــس هناك ما يضمــن أن المجلس 
الدستوري ســيقبلهما خلال الأيام العشــرة، خاصة مع شرط 
الحصــول على ســتين ألف رعاية مــن قِبَل ناخبين أو ســتمئة 

توقيع من قِبَل منتخبين.
وأشــارت الصحيفــة إلــى أن ذلك يأتــي بعد أيــام قليلة من 
انســحاب عبــد العزيز بلعيد المرشــح المعــروف ورئيس جبهة 
المســتقبل، ثم انســحاب رئيس التحالف الوطنــي الجمهوري 
بلقاسم السهلي، بسبب »عدم وجود الشروط اللازمة« لإجراء 

الانتخابات.
 وتقول أســتاذة القانون العام فتيحة بنعبو، إن الانتخابات 

سيتم تأجيلها تلقائياً إذا تعذر إجراؤها في التاريخ المحدد لها، 
مؤكدة أنه لا يوجد قانون ينص على مثل هذا السيناريو.

وأوضحــت أنه فــي مثل هذه الحــال ســيتعين الرحيل على 
الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح الذي عين لإدارة الشــؤون 
الجارية وتنظيم انتخابات رئاســية في غضون تســعين يوماً، 
أمــا »رئيــس الــوزراء وحكومته فبموجــب المــادة 104 لا يمكن 

فصلهما أو تعديلهما إلا عندما يتولى رئيس جديد السلطة.«
وبالنســبة لفتيحــة بنعبــو لا يمكن تخيــل أن الجيش يتولى 
الســلطة، لأن الجيش الجزائري -حســب تصورها- مختلف 
عن الجيش الســوداني والجيش المصري، إذ لا يتولى الســلطة 

بل يكتفي بالتحكيم فقط.
وقالــت الصحيفــة إن الوضــع -والحال هذه- قــد يتحول 
إلى معضلة بالنســبة لقايد صالح المصر على تطبيق الدســتور 
حرفيــاً، والمصمم على إجراء انتخابات 4 يوليو/تموز ضد »كل 
أولئك الذين يحاولون إدامــة الأزمة«، لأنه بقي وحيداً معزولًا، 
خاصة أنه لا أحد من الشــارع ولا من داخــل النظام يصدق أن 

الانتخابات ما زالت ممكنة.
وأشــارت إلى أن الجزائريــن ألقوا بكل ثقلهــم في الجمعة 
الرابعة عشــرة من المظاهرات )25 مايو/أيار(، للمطالبة بتغيير 
النظــام ورحيل قايد صالــح، مضيفين وزير الطاقــة إلى قائمة 

الوزراء المطرودين من قبل السكان خلال الزيارات الرسمية.
وقالــت الصحيفــة إن المعارضــة لا تخفي تفاؤلهــا بتأجيل 
الانتخابــات الذي أصبــح احتماله قوياً، إذ تــرى جبهة القوى 
الاشــتراكية أن إلغــاء الانتخابات ســيكون »فرصــة لا تصدق 
لمســتقبل البلــد« الــذي »أضــاع كثيــراً مــن الوقــت«، بســبب 
»المناورات السرية لمناصري السلطة وعنادهم من أجل تحقيق 
خارطة طريق سياسية مرفوضة.« ويشاع الآن بين بقايا دوائر 
السلطة السابقة -حســب الصحيفة- أن قايد صالح يمكن أن 
يعتمد الخطة التي اقترحتها المنظمة الوطنية للمجاهدين والتي 
تدعو لعقد مؤتمر وطني لوضع خريطة طريق، تعين شــخصية 
أو ســلطة للإشــراف على فترة انتقالية تصل إلى سنة واحدة 
وتشكيل حكومة تكنوقراط.  ويقول مسؤول سابق في الدولة 
إن »ما تقوله المنظمة الوطنية للمجاهدين في نظر قائد الجيش، 
أهم بكثير من رأي المعارضة التي ينظر إليها بعدم ارتياح، لأنها 
تمثل صوتاً من داخل النظام، وبالتالي من أشخاص لا يريدون 

إيذاءه.«
وقالت الصحيفة إن المجتمع المدني يســعى إلى تنظيم نفسه 
على أمل أن يلعب دوراً رئيساً في هذا الانتقال، مما دعا حوالي 
ســتين جمعية ونقابة للاجتمــاع يوم الســبت الماضي لتطوير 

برنامج مشترك.

»المحتجون يرفضون إجراءها في ظل السلطة الحاكمة حالياً ويطالبون برحيل قائد الأركان« 

»لوفيغارو«: الجيش الجزائري يقف حائراً أمام معضلة الانتخابات الرئاسية

■ عواصــم - وكالات: نفــت البعثة الأممية 
في ليبيا صحة تصريحات منســوبة لرئيسها، 
غســان ســامة، بشــأن وصول متطرفين من 
ســوريا إلى طرابلس للقتال إلــى جانب قوات 

حكومة »الوفاق الوطني« المعترف بها دوليًا. 
ووصفــت البعثة، فــي بيان عبــر صفحتها 
الرســمية في موقــع »فيســبوك«، الإثنين، تلك 

التقارير بـ »تضليل إعلامي«. 
جاء ذلك ردًا على تقارير إعلامية محلية نقلت 
عن ســامة قوله، خلال جلســة مغلقة لمجلس 
الأمن: »إن هنــاك عناصر متطرفــة وصلت من 
إدلب السورية إلى ليبيا للقتال بصفوف حكومة 
الوفــاق«، في مواجهــة قوات اللــواء المتقاعد 

خليفة حفتر. 
ومنــذ 4 نيســان /إبريــل الجاري، تشــهد 
طرابلــس الليبية معــارك مســلحة إثر إطلاق 
حفتر، قائد قوات شــرق ليبيا، عملية عسكرية 
للســيطرة عليهــا وســط تنديد دولي واســع 

ومخاوف من تبــدد آمال التوصــل إلى أي حل 
سياسي للأزمة في ليبيا واستنفار قوات حكومة 

»الوفاق« التي تصد الهجوم. 
وأشــارت البعثة الأممية إلى أن سلامة شدد 
والعلنية  المغلقة  الجلسات  وفي  المنابر  بمختلف 
لمجلس الأمن على وجــود »مخاوف حقيقية من 
أن تصبح ليبيا مجدداً ســاحة لتوافد العناصر 

والجماعات المتطرفة«. 
وأعربــت اللجنة الوطنية لحقوق الإنســان 
بليبيا عــن »قلقها« إزاء تزايــد حالات الاعتقال 
والاحتجــاز التعســفي والخطــف والاختفاء، 
والتــي تطــال المدنيين علــى خلفيــة أصولهم 
وانتماءاتهــم الاجتماعيــة أو آرائهم ومواقفهم 
إلــى أن هــذه الحالات  السياســية، مشــيرة 
والممارســات اللاإنســانية تســهم في تصاعد 
تدهور حالة حقوق الإنســان، وتقويض سيادة 

القانون والعدالة في ليبيا.
وأشــارت إلى أن ما يضاعف من قلق اللجنة 

أن المخطوفين والمحتجزين عــادة ما يتعرضون 
لخطر التعذيــب والمعاملة الســيئة، وكثيرًا ما 
يحرمون من الاتصــال والتواصل مع عائلاتهم 
وذويهــم. وطالبــت اللجنــة الوطنية لحقوق 
الإنسان بليبيا جميع الأطراف بالإفراج الفوري 
عن أي شــخص يتم اعتقاله أو احتجازه بشكل 
تعســفي على أســاس الهويــة الاجتماعية أو 
الرأي أو المواقف السياســية، وضمان ســامة 
كل من حرم مــن حريته، والإحجام عن الضلوع 
الذي  القســري  والاختفاء  الخطــف  أعمال  في 

يستهدف المدنيين.
وناشــدت »الوطنيــة لحقوق الإنســان في 
ليبيا« جميع الســلطات الليبية المعنية ضرورة 
معالجــة قضية المحتجزين بشــكل غير قانوني 

والمفقودين كجزء من تدابير بناء الثقة.
النائب  ومكتب  الداخليــة  وزارة  طالبت  كما 
العــام بـ«ضرورة وضــع حد لهــذه الجرائم، 
وكشف مصير المخطوفين، وفتح تحقيق مستقل 

يتــم من خلاله تحديــد الأطــراف المتورطة في 
ارتكاب هــذه الجرائــم، وضمان عــدم إفلات 

الجناة من العدالة«.
وأكدت أن ممارســة عمليات خطف واعتقال 
المدنيــن واحتجاز الرهائــن والتعذيب والقتل 
التي ترتكب بحق المدنيين أثنــاء حالات النزاع 
المســلح من جرائم الحرب، محملة المســؤولين 
أمام  الجنائية«  »المسؤولية  الانتهاكات  هذه  عن 

المحكمة الجنائية الدولية.
»مراسلون  منظمة  عبرت  متصل،  سياق  وفي 
بــا حــدود«، عــن ارتياحهــا للإفــراج عــن 
الصحافيين بقناة »ليبيا الأحرار«: محمد القرج 
ومحمد الشــيباني، المعتقلين منذ أوائل الشــهر 
الجاري. وقال مدير مكتب شــمال أفريقيا لمنظمة 
»مراســلون بلا حدود« صهيــب الخياطي، إن 
»مراسلون بلا حدود سعيدة جداً لإطلاق محمد 
القرج ومحمد الشــيباني«، داعية جميع أطراف 
النزاع إلى احترام القانون الدولي وأن لا تجعل 

من وسائل الإعلام والصحافيين أهدافا لها«.
وأشــارت إلى أن ليبيا تحتل المرتبة 162 من 

التصنيف العالمي لحرية الصحافة 2019.
وأعلنــت قنــاة »ليبيــا الأحــرار«، الجمعة 
القرج  محمــد  صحافييهــا  إطــاق  الماضيــة، 
ومحمــد الشــيباني ووصولهمــا إلــى مدينة 
الزنتان، بحســب ما أكدته عائلــة الصحافيين 
للقناة، بعد مناشــدات البعثة الأممية في ليبيا 
ومنظمة »مراســلون بلا حدود«، بكشف مصير 

الصحافيين والإفراج عنهما.
على الصعيد الإنساني، أعلنت منظمة الصحة 
العالمية فــي ليبيا مقتل 562 شــخصًا، وإصابة 
2855 آخريــن، بينهم 106 مدنيــن، منذ اندلاع 
الاشتباكات بالقرب من العاصمة طرابلس في 4 

نيسان /إبريل الماضي.
وقالــت المنظمة، فــي تغريدة عبر حســابها 
الرســمي بموقع التواصل الاجتماعي »تويتر«، 
إن عــدد القتلى فــي طرابلس بلــغ 562 قتيلًا، 

بينهــم 40 مدنيًــا و2855 جريحًــا، بينهم 106 
مدنيين، شــملت الأســبوع الماضي وفــاة اثنين 
مــن العاملين الصحيــن الذين يســافرون في 
العنيفة  المواجهات  سيارات الإســعاف. وبدأت 
التي تشــهدها الضواحــي الجنوبية لطرابلس 
بين قوات تابعة لحكومــة الوفاق وأخرى تابعة 
للقيادة العامة فــي 4 نيســان /إبريل الماضي، 
مخلفة 562 شخصًا و2855 مصابًا، حسب منظمة 
الصحة العالمية. وطالبــت منظمة الأمم المتحدة 
للطفولة »يونيســيف« في ليبيا بالحصول على 
5.5 مليون دولار لتتمكن من مواصلة الاستجابة 
العاجلة وتلبية الاحتياجات الإنسانية للسكان 

المتضررين بالنزاع في طرابلس وغرب ليبيا.
وأشــارت المنظمة في منشــور عبر صفحتها 
على »فيســبوك« إلــى أنّ احتياجاتها العاجلة 
تأتي بســبب وجود عجز يصل إلى 4.78 مليون 
دولار، بالإضافــة إلى الاحتياجات الإنســانية 

الطارئة في البلد.

»الصحة العالمية« تعلن مقتل 562 شخصاً جراء حرب العاصمة و»الوطنية لحقوق الإنسان« تدين تصاعد حالات الخطف والاحتجاز القسري للمدنيين

البعثة الأممية في ليبيا تنفي تصريحات منسوبة لسلامة بوصول متطرفين من سوريا

مئات آلاف الجزائريين خلال تظاهرة في العاصمة رفضاً لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة

الجزائر -» القدس العربي«: 

الجيــش  أركان  رئيــس  رضــخ 
الوطني الشعبي، ونائب وزير الدفاع 
الجزائري، الفريق أحمد قايد صالح، 
للمســيرات المليونية الرافضة لإجراء 
الانتخابات الرئاسية في شهر تموز/
يوليــو المقبــل، وأيضــاً لعــدم تقــدم 

مرشحين للرئاسيات.
الجمعــة  مســيرات  وكانــت 
الماضيــة قــد وجهت أصابــع الاتهام 
للقايد صالــح بالخيانــة والتآمر مع 
العصابة، ورفعت شــعارات من قبيل 
»الجيش والشعب خاوة خاوة وقايد 
صالــح مــع الخونــة«، ونظــراً كذلك 
لعــدم وجــود مرشــحين بإمكانهــم 
جمع النصاب القانوني من توقيعات 

الترشح.
ودعا رئيس أركان الجيش الوطني 
الشــعبي، الفريق أحمد قايد صالح، 
في خطــاب جديد ألقاه مــن الناحية 
)تمنراست(،  السادســة  العســكرية 
أمس الثلاثــاء، إلى »فتح حوار جدي 
وبنــاء لحــل الأزمــة التــي تعيشــها 

البلاد«.
صالــح  لقايــد  الجديــد  الموقــف 

يعــد انقلابــاً علــى تصريحاتــه فــي 
الأســبوع الماضي، والتي شــدد فيها 
على أن »إجــراء انتخابات الرئاســة 
سيجنب البلاد الوقوع في فخ الفراغ 
الدســتوري الذي ينتج عنه انزلاقات 
غيــر محمــودة العواقــب«. وأكــد أن 
»إجــراء الانتخابات الرئاســية يضع 

حداً لمن يحاول إطالة أمد الأزمة«.
وقال، في كلمة نشرتها الصحافة 
»الشــعب الجزائري  إن  الجزائريــة، 
لأهميــة  والمــدرك  لوطنــه  المخلــص 
الإســراع في بلــوغ الحلــول الملائمة 
لهــذه الأزمــة، لا يريد تكــرار تجارب 
مريرة ســابقة كان قد كابــد ويلاتها 
وعانى مــن آثارها أشــد المعاناة، إنه 
لا ينســى ولا يريــد أن ينســى تلــك 
الفتــرة الصعبــة التــي مر بهــا خلال 

التسعينيات«.
أن  كجزائريــن  »علينــا  وأردف: 
نأخــذ العبرة مما ســبق مــن تجارب 
وما ســبق من أحداث مأساوية غاب 
عنهــا العقل وكان الخاســر الوحيد، 
مــن جــراء كل ذلك، هو الوطــن؛ لهذا 
فإننــا نشــدد الإلحاح علــى ضرورة 
شــعور كافة الأطــراف بالمســؤولية 
وأن تجعــل من الحوار طــوق النجاة 

بعد أن وجهت مظاهرات الجمعة الماضية اتهامات له بالخيانة والتآمر مع العصابة

قائد الأركان الجزائري يدعو لحوار تتم فيه تنازلات متبادلة لحماية البلاد

للوطــن''. وزاد قائــد الأركان: »يتعين 
أن تشــارك فيه شــخصيات ونخب 
وطنية تكون وفية للوطن ولمصلحته 
العليا المقدسة«. وشــدد على الحوار 

الــذي يتم  »الصــادق والموضوعــي 
خلالــه تقدير الظــروف التي تمر بها 
البلاد، ويتــم عبره التنــازل المتبادل 

من أجل الوطن«.

وأفــاد هذا الحــوار يعــد الطريقة 
التــي يتم )من خلالها( محو الفوارق 
بــن الآراء المختلفــة، أو علــى الأقــل 
تقليص المســافة في وجهــات النظر 

المتباينة والمتباعدة«.
علــى  يعلــو  شــيء  »لا  وســجل: 
مصلحة الجزائر، وكل شــيء يهون 
فــي ســبيلها«، فالجزائــر تحوز في 
تاريخهــا الوطنــي الكثير مــن العبر 
والدروس نتيجة مرورها بالكثير من 
المحن والشــدائد. ووصول شــعبها 
روح  بفضــل  كان  الأمــان  بــر  إلــى 
التــي يعرف  المســؤولية الجماعيــة 

بها«.
صالــح  قايــد  جهــود  وتلقــت 
لإجــراء الانتخابات ضربــة موجعة 
من خــال إيــداع ملفات المرشــحين 
حيث أعلــن  الرئاســة،  لانتخابــات 
الجزائــري،  الدســتوري  المجلــس 
إيــداع ملفين لمرشــحين اثنــن فقط، 
للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقررة 
فــي الرابع مــن تموز/يوليــو المقبل، 
الجزائرية  الأنباء  أعلنت وكالة  فيما 
أنــه لــم يتقــدم إلا مرشــحان اثنان 
بأوراقهما، وقام 77 شخصاً بسحب 

ملفات ترشحهم.
تصريحــات قايــد صالــح تراجع 
فيهــا بشــكل واضح عن اللغــة التي 
اســتعملها أســبوعاً واحــداً فقــط، 
حيــث رفض التجــاوب مــع دعوات 

الحــوار أو المراحــل الانتقاليــة التي 
تقدمــت بهــا الأحــزاب السياســية 
المدينة الجزائرية، مشدداً  والهيئات 
علــى أن انتخابــات يوليو/تموز هي 

المخرج الوحيد من الأزمة.
وجــاءت كلمتــه، فــي ظــل ترقب 
المجلــس  لإعــان  الجزائريــن 
الانتخابــات  بشــأن  الدســتوري 
قــدم  أن  بعــد  المقبلــة،  الرئاســية 
الهويــة ملفــي  شــخصان مجهــولا 
عبــد  وهمــا  للمجلــس،  ترشــحهما 

الحكيم حمادي وحميد طواهري.
ومــن بــن 77 شــخصية تقدمــوا 
لسحب استمارات الترشح، انسحب 
رئيســا حزبي المســتقبل والتحالف 
الوطنــي الجمهــوري، وهمــا فقــط 
المعروفان على الســاحة السياسية، 
حتى وإن لم يكن لهما ثقل سياســي 

كبير، وفقاً لمواقع جزائرية.
وقالــت وســائل إعــام جزائرية: 
إن المجلس »بلا شــك«، ســيعمل على 
إبطال الملفــن، كونهما لم يعلنا أنهما 
نجحا في جمــع 60 ألــف توقيع، من 
25 ولايــة، غيــر أن المجلــس ســيأخذ 
كامل وقته القانوني، من أجل دراسة 

الملفين وإعلان القرار.

الفريق أحمد قايد صالح
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شؤون عربية وعالمية

باريس ـ »القدس العربي« ـ  وكالات: 

طالب وزيــر الخارجية الفرنســي جان إيف لــو دريان 
الســعودية والإمارات بإنهاء الحرب في اليمن، واصفاً إياها 

بأنها »حرب قذرة«. 
وقــال: »لا يمكــن الحديث عــن الوضع فــي اليمن وبيع 
الأســلحة إلى الســعودية من دون وضع هــذا الموضوع في 
سياقه«، وتابع: »ينبغي أن نكون يقظين للغاية في ما يخص 

بيع الأسلحة إلى هاتين الدولتين، وهذا ما نفعله«.
وتزامناً مع تصريحات الوزير، كشــفت، تقارير إعلامية، 
أن سفينة شحن سعودية ستصل إلى جنوب فرنسا الثلاثاء 

لتحميل ذخيرة. 
وأعلن موقع »ديســكلوز« للتحقيقات الاســتقصائية عن 
هذه الشحنة، بعد أســابيع من كشفه شحنة أسلحة فرنسية 
مماثلة ما أدى الى حملة من الضغوط دفعت الرياض للتراجع 

عن تحميل الاسلحة على متن إحدى السفن.
وقال الموقع إنّ »الشــحنة الجديدة تتضمن ذخيرة لمدافع 
من طراز كايزر الفرنسية ســيتم تحميلها من ميناء فو سور 

مير على البحر المتوسط قرب مرسيليا«.
وقال النائب الشيوعي عن البلدة بيير دهاريفيل: »علمت 
بالوصول الوشيك لسفينة شحن بحري تبوك هذا الصباح«، 

داعيا إلى »تجميد« مبيعات الأسلحة الفرنسية للسعودية.
وتتهم منظمات حقوقية الرياض، باســتخدام الأســلحة 
الفرنســية في حرب اليمن، حيث قتل نحو 10 آلاف شخص 
منذ بدأت قيادة حملة عسكرية مع حليفتها الامارات في البلد 
الفقير في العام 2015. والمعروف أن البلدين من كبار مشتري 

السلاح الفرنسي.
لكن مســؤولين فرنســيين قالوا إنّ الأســلحة تستخدم 
لأغراض دفاعية فقط، رافضين اتهامات بأنها تنتهك معاهدة 
تجارة الأســلحة التي تحظر مبيعات السلاح للدول إذا كان 

استخدامها سيؤدي إلى سقوط ضحايا في صفوف المدنيين.
وكان موقع »ديسكلوز« نشر، الشهر الماضب مقتطفات من 
مذكرة عسكرية فرنسية ســرية تفيد بأن الأسلحة الفرنسية 
تســتخدم في حرب اليمــن، بما يتناقض مــع الموقف المعلن 
للحكومــة الفرنســية. وبعدها، حققت وكالة اســتخبارات 
محلية مع ثلاثة من صحافيي الموقع، ما أدى إلى احتجاجات 

في أوساط المدافعين عن حرية الصحافة في فرنسا.
وكان الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكــرون، دافع قبل 
يومين عن بيع فرنسا أسلحة للسعودية والإمارات، يمكن أن 
يتم استخدامها في اليمن، مشيراً إلى حصوله على ضمانات 

بعدم استخدامها ضد المدنيين. 
وقبل فترة، نجحت حملة حقوقية وسياســية فرنسية في 
إجبار سفينة ســعودية على العودة خاوية الوفاض، بعدما 
كانت تعتزم شحن أسلحة فرنسية متطورة من ميناء مدينة 

لوهافر )شمال غرب فرنسا(.
وتعتبر فرنســا، ثالث أكبر مصدر للســاح فــي العالم، 
الســعودية والإمارات مــن زبائنها الرئيســيين وقد قاومت 

ضغوطا كبيرة لوقف مبيعاتها لهما.
والموقف الفرنســي يتناقض في شــكل صارخ مع الموقف 
الألماني مع قرار برلين تعليق مبيعات الأســلحة إلى الرياض 
منــذ تشــرين الأول/أكتوبرالماضي. وتصــف الأمم المتحدة 
الأزمة الإنســانية في اليمن بأنها الأســوأ في العالم حاليا، 
حيث لا يزال هناك 3.3 مليون نازح، فيما يحتاج 24.1 مليون 

شخص، أي أكثر من ثلثي السكان، الى مساعدة.
ومنــذ مــارس/آذار 2015، تدعم الســعودية والإمارات 
القوات الحكومية في مواجهة الحوثيين، الذين يســتهدفون 
الأراضي الســعودية بصواريخ باليستية متوسطة وطويلة 
المدى، التي غالبا ما تنتهي بإسقاطها بواسطة منظومة الدفاع 

الجوي السعودي. 
والأحد، أعلــن »التحالف العربي« فــي اليمن، اعتراض 
طائرة مسيرة تحمل متفجرات أطلقتها جماعة »الحوثي« في 
اليمن تجاه مطار الملك عبد الله في جازان، بعد أيام قليلة من 

اعتراض صاروخ آخر يوم الخميس صوب مطار نجران. 
وحذّر »التحالف العربي« أمس الثلاثاء من أن اســتمرار 
محاولات اســتهداف مطاري نجران والملك عبد الله، جنوب 

غربي السعودية، سيواجه بعمل عسكري. 
وقال المتحدث باسم قوات التحالف العقيد تركي المالكي في 
مؤتمر صحافي في الرياض، نقلته وكالة الأنباء الســعودية 
الرسمية : »هناك محاولات لاستهداف المطارات الرئيسية بما 
فيها محاولة اســتهداف مطار نجــران الإقليمي، ومطار الملك 
عبد الله في جازان وفي تلك المطارات آلاف المســافرين يومياً 

سواءً من المقيمين أو من المواطنين السعوديين«. 
وتابع: »اســتمرار مثل هذه الأعمال الإرهابية والعدائية 
لأي دولة فــي قوات التحالف يســتند إلى حــق الدفاع عن 
النفس«. وأضاف: »لدينا الإجــراءات الوقائية والمبادرة في 
القيام بعمل عســكري واتخاذ التدابيــر اللازمة للدفاع عن 

مقدرات السعودية ومواطنيها وأيضا المقيمين على أرضها ».
وأوضــح المالكي، أن »قــوات التحالف أحبطــت أكثر من 
35 عملاإرهابياً للمليشــيات الحوثية في مضيق باب المندب 

وجنوب البحر الأحمر«، من دون تفاصيل أكثر. 
وأضاف: »نحــن نعلم ونــدرك أن النظــام الإيراني قام 
بتزويد حزب اللــه اللبناني الإرهابــي بصواريخ فاتح 110 
وتزويد ميليشــياته في المنطقة بمن فيهم الحوثيون بقدرات 

الطائرات بدون طيار«.
وتابع المالكي محذراً: »لن نتسامح بأن تكون هناك أعمال 
إرهابية من خلال إطلاق الطائرات بدون طيار واســتهداف 
المدنيــن، والمرافــق الحيويــة والمقيمين وضيــوف وزوار 

السعودية أو إطلاق مثل هذه القدرات في الداخل اليمني«.

الرياض تحذر: استهداف مطاراتنا سيواجه بعمل عسكري

فرنسا تطالب دول »التحالف العربي«
بوقف حرب اليمن وتبيع السلاح للسعودية

طفل نازح من مدينة الحديدة اليمنية يطل من باب ملجأ عائلته في صنعاء

فشل اجتماع بين الأمم المتحدة وفريق الحكومة اليمنية حول الحديدة
■ عــدن  ـ  الأناضــول: أعلن مصــدر حكومي يمني، أمــس الثلاثاء، »فشــل« الاجتماع 
المنعقــد بــن الفريق الحكومي، ورئيس لجنة إعادة الانتشــار في الُحديــدة )غرب( مايكل 

لوسيغارد، مشيراً إلى أن الاجتماع انتهى من دون تحقيق أي نتيجة. 
وقــال المصدر، إن »الاجتماع الذي عقده لوســيغارد، الإثنين، مــع الفريق الحكومي في 

العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، فشل فشلًا ذريعاً، ولم يحقق شيئا يذكر«.
وأضاف مفضلًا عدم ذكر اسمه، أن »لوسيغارد، طالب الفريق الحكومي بتنفيذ المرحلة 
الثانيــة من إعادة الانتشــار، وقوبل طلبه بالرفض الشــديد«. وتتمثل المرحلــة الثانية من 
إعادة الانتشار بالحديدة في انسحاب القوات الحكومية على مسافة 3 كيلومتر و700 متر 

من مواقعها، في خطوة تعقب انسحاب الحوثيين من الموانئ الرئيسية في المحافظة. 
ووفق المصدر نفسه، ينصّ الاتفاق، حســب مفهوم العمليات، على انسحاب الحوثيين 
مــن موانئ الحديــدة، والصليف ورأس عيســى، ونزع الألغــام وإنهاء المظاهر المســلحة، 
وإدخــال الفريــق الحكومي للتأكد من ذلك. وتابع: »لم يتســن للفريق الحكومي التأكد من 
عملية الانتشــار التي نفذها الحوثيون، وهو ما يعــد خرقاً واضحاً لكل الاتفاقيات الموقعة 
ولقــرارات الأمم المتحــدة، وشــرعنة لما أقدمــت عليه المليشــيات في حربها ضد الشــعب 
اليمني«. وأشــار إلى أن لقاءً ســيعقده الرئيــس اليمني عبدربه منصور هــادي، مع الأمين 
العــام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريــش، عقب عيد الفطــر المبارك، لمناقشــة عملية إعادة 

الانتشار في الحديدة. 
يأتــي ذلك عقب رفــض الحكومة اليمنية الأســبوع الماضي، للمرحلــة الأولى من عملية 
إعــادة الانتشــار، التي أشــرفت عليها الأمم المتحدة فــي محافظة الُحديدة، قبــل 17 يوماً، 

معتبرة أنها »أمر غير مقبول«، و»يخالف نص وروح اتفاق استكهولم«.
وأعلــن الحوثيون، فــي 14 مايو/أيار الجــاري، أنهم اختتموا المرحلــة الأولى من إعادة 

الانتشار في الُحديدة وموانئها، وهي: الُحديدة، الصليف، ورأس عيسى. 
بينما قال وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني: »إن الحوثي يســلم نفســه 

الموانئ في الُحديدة، وإن المبعوث الأممي يرغب بتمرير هذه »المهزلة«.
وتوصلــت الحكومــة والحوثيون، في ديســمبر/ كانون الأول الماضــي، إلى اتفاق في 
السويد، برعاية الأمم المتحدة، لمعالجة ملفات عديدة، بينها الحديدة وموانئها على ساحل 
البحر الأحمر.  ونصّ الاتفاق على سحب قوات الحوثيين من الحديدة وموانئها، بحلول 7 
يناير/ كانون الثاني الماضي، لتفادي هجوم شــامل على الميناء، وتمهيداً لمفاوضات تنهي 

حرباً دخلت عامها الخامس. 
لكن خلافات بين الطرفين بشــأن تفســير بنــود الاتفاق، أدت إلى تأجيــل تنفيذه حتى 
11 من الشــهر الجاري، مع اســتمرار ســيطرة الحوثيين علــى محافظــات، بينها الحديدة 

والعاصمة صنعاء، منذ عام 2014. 

لندن ـ »القدس العربي«

من  محمد المذحجي ووكالات:

يزور رئيس الوزراء الياباني، شــينزو آبي، 
طهــران، منتصف شــهر حزيران/يونيو المقبل، 
ليلتقي المرشــد الأعلى علــي خامنئي والرئيس 

حسن روحاني.
جاء ذلــك، بعد زيــارة الرئيــس الأمريكي، 
اليابــان وتصريحاته  إلــى  دونالــد ترامــب، 
الإيجابية عــن القادة الإيرانيــن، حيث أكد أن 
»بإمكان إيران أن تكــون دولة كبيرة ومزدهرة، 
اليابانية  وبقادتها الحاليين«، مشيداً بالوساطة 

بين واشنطن وطهران.
المتحدث باســم وزارة الخارجيــة الإيراني، 
عباس موسوي، قال إن »الزيارة تكتسب الأهمية 

على صعيد العلاقات العريقة بين البلدين«.
وحول جهود الوساطة بين بلاده وأمريكا من 
قبل بلدان عديدة، قال إنهم لا يستخدمون تعبير 
الوســاطة لها، بل »إنهم يستمعون إلى وجهات 
نظر البلدان الأخرى التي تعتمد النوايا الحسنة 

في جهودها على صعيد المنطقة«.
إلى  أمريــكا تعــود  »التوتــرات مــع  وزاد: 
ممارسة ما وصفه بالإرهاب الاقتصادي والحظر 

وغيرها«، مؤكداً »لسنا في مرحلة الوساطة«.
وأكــد أن »ليســت هنــاك أي مفاوضات مع 
أمريــكا، وأن مفاوضــات كانت قــد أُجريت بين 
الجانبين إلا أن الانسحاب غير القانوني لأمريكا 
كسر هذا الموضوع، وأننا لا نرى أي مفاوضات في 

الأفق«. وأشــار إلى »التناقضات في تصريحات 
ترامب تجاه بلاده«، موضحاً أن »إيران لا تولي 
أي اهتمام بالأقوال، وإنمــا يتم اتخاذ القرارات 
بناءً على أرض الواقع والتناقضات واضحة في 
تصريحــات ترامب، إلا إن ما يهم، حصول تغيير 

على صعيد السلوك والتوجهات«.
وبيّــن أن طهــران »لا تشــعر بــأي توتر أو 
)إمكانية( صدام« مع الولايات المتحدة، مشــيراً 

إلى أن المخاوف »خلقها آخرون«.
وحذّر من أنّ إذا لم يتم تخفيف العقوبات فإن 
طهران »ستأخذ بكل صرامة خطوات تالية«، في 
إشارة إلى إمكانية تخليها عن مزيد من تعهداتها 

بموجب الاتفاق النووي.
الإيراني  الخارجية  وزيــر  »زيارة  إلى  ولفت 
محمد جــواد ظريف، إلى العراق«، مشــيراً إلى 
ان » البلديــن يرتبطان بعلاقات صداقة وجوار، 
وأنهما لن يســمحا للأطراف الأخرى الإســاءة 

لهذه العلاقات«.
ورداً على ســؤال بخصوص اقتراح ظريف، 
حول اســتعداد إيــران للتوقيع علــى معاهدة 
عدم اعتداء في منطقة الخليج، وصف موســوي 
»بلــدان جنوب الخليــج العربية بأنهــا بلدان 
الجوار الأهــم لإيران، وأن هذه الفكرة ليســت 
جديــدة«. والأحد، كشــف ظريف، فــي مؤتمر 
صحافي في العاصمــة العراقية بغداد، أن بلاده 
عرضت توقيع »اتفــاق عدم اعتداء« مع جيرانها 

في الخليج.
وفي هذا السياق، نقلت وكالة أنباء »فارس« 
الإيرانيــة عن الســفير الإيراني لــدى باريس 

بهرام قاســمي تأكيده »اســتعداد إيران الدائم 
للتعاطي والحوار، وإزالة ســوء الفهم مع بعض 
دول منطقة الخليج«. وقال الســفير الإيراني إن 
»الآخرين )لم يســمهم( هم الذين لم يلبوا لغاية 
الآن دعوة إيران الخيّرة لخفض التوتر والعمل 

لترسيخ السلام والاستقرار في المنطقة«.
الدوام  »إيــران كــررت علــى  أن  وأضــاف 
مع  الاعتــداء  عدم  معاهــدة  لعقد  اســتعدادها 
هــذه الدول )لــم يحددها( من أجل بنــاء الثقة 
والمســاعدة بإزالــة الهواجــس الناجمــة عن 

إيحاءات التخويف من قبل الآخرين«.
وبيّن أن »إرســاء السلام والأمن والاستقرار 
في المنطقة يمكنه أن يترافق مع الواقع حينما يتم 
الأخذ بعين الاعتبار مصالح جميع دول الخليج«.

نووية،  أســلحة  امتــاك  بــاده  نية  ونفى 
مشدداً بالقول: »لا مكان إطلاقا للسلاح النووي 
فــي العقيــدة الدفاعية للجمهورية الإســامية 

الإيرانية«.
واعتبر أن القضية »فضلا عــن كونها موثقة 
بفتوى قائد الثورة الإسلامية، فإنه جرى إثباتها 
عبر الاتفاق النووي كذلك، من خلال تنفيذ إيران 

لتعهداتها في إطاره«.
ولفــت إلى أن »اســتخدام المعرفــة النووية 
الســلمية التــي تم التأكيــد عليها فــي الاتفاق 
لإيران  البديهيــة  الحقــوق  من  يعــد  النووي، 

وقضية واضحة وشفافة تماما«.
الإيراني،  الثــوري  الحرس  قال  الموازاة،  في 
أمس الثلاثاء، إنه لا يخشــى حربــاً محتملة مع 
الولايات المتحدة، معتبــراً أن الأخيرة »لم تزدد 

قوة عن ذي قبل«.
وأضــاف المتحدث باســم الحــرس الثوري 
الجنرال رمضان شــريف، إن قواتــه »لا ترغب 
بالدخول في أي حرب« ولكنها »لا تخاف من هذه 

الحرب أيضاً«.
وتابع: »العدو لم يزدد قوة عن ذي قبل«.

إيــران والولايات  التوتــر بــن  وتصاعــد 
المتحدة التي عزّزت من تواجدها العســكري في 
الشرق الأوســط رداً على تهديدات مزعومة من 

الجمهورية الإسلامية.
ونشرت واشــنطن حاملة طائرات وقاذفات 
بي-52 في الخليج في استعراض واضح للقوة.

أدنى  الإيرانية   - الأمريكية  العلاقات  وبلغت 
مســتوياتها العام الماضي إثر انســحاب إدارة 
الاتفاق  مــن  ترامب  دونالد  الأمريكــي  الرئيس 
النووي الموقع في العام 2015 بين طهران والقوى 
الدولية الكبرى، وينص على تخفيف العقوبات 
الدولية على الجمهورية الإســامية مقابل وضع 

قيود على برنامجها النووي.
وفــي الثامن مــن أيّار/مايو، هــدّدت إيران 
التزاماتها فــي الاتّفاق  بتعليق تنفيــذ بعــض 
النووي فــي حال لــم تتوصّل الــدول الأخرى 
الموقّعــة علــى الاتّفاق إلــى حلّ خلال ســتّين 
يومــاً لتخفيف تأثير العقوبــات الأمريكيّة على 

القطاعين النفطي والمصرفي الإيرانيَيْن.
وقد أوقفــت اعتباراً من ذلــك اليوم الحدّ من 
مخزونها من المياه الثقيلة واليورانيوم المخصب 
كما كانت تعهّدت بموجب الاتّفاق النووي الموقّع 

في فيينا.

الحرس الثوري: لا نخاف الحرب... وسفير طهران لدى باريس يبدي استعداد بلاده لإزالة سوء الفهم مع الخليج

رغم الإعلان عن زيارة رئيس الوزراء الياباني لها...
 إيران تنفي وجود وساطة مع أمريكا

■ موســكو ـ الأناضول: شــارك وفد رفيع من حركة 
»طالبان« في فعالية في موســكو، فــي مئوية العلاقات 

الدبلوماسية بين أفغانستان وروسيا.
وقــال عبد الغني برادر، نائب زعيــم حركة »طالبان« 
للشــؤون السياســية، في كلمة، إنهم لن يسمحوا للدول 
الأخرى باســتغلال أفغانســتان والاعتــداء عليها، كي 
لا تتكرر أحــداث الماضي. ولفت برادر الــذي ترأس وفد 
الحركة، إلى أن العلاقات بين أفغانســتان وروسيا كانت 

جيدة لغاية عام 1960.
وأردف:  »للأسف الحكومة السوفييتية التي ساعدت 
أفغانســتان في حينها، كانت في الوقت نفسه، تعمل على 
خلق أرضية للتدخل أكثر، من خلال نفوذها الإيديولوجي 

والسياسي«.
وشــدد على »ضرورة مراعاة الــدول لمصالح بعضها 
البعض«. وتابع: »لن نســمح للدول الأخرى باستخدام 
بلادنا والاعتــداء عليها، كي لا تتكرر الأحداث التي جرت 

في الماضي«. وشدد على أنهم »ينشدون علاقات إيجابية 
مع كافة الــدول«. بدوره قال ممثل وفد »طالبان«، شــير 
محمد عباس ســتانكزاي، في تصريــح للصحافيين، إن 
»الحركــة منفتحة علــى المفاوضات من أجل الســام في 

أفغانستان«.
ولفت إلى أن »اجتماعا من أجل الســام، ســيعقد في 
العاصمة القطرية الدوحة )لــم يذكر موعده(«، وتابع: » 
مؤمنون بهذه العملية، ونرغب في أن يشارك كل الأفغان 
في مســتقبل أفغانستان«. وشــدد على »ضرورة سحب 
الولايات المتحدة، وحلف شــمال الأطلســي الناتو، كافة 

قواتهم من أفغانستان«.
وأضاف: » هذه الوحدات العسكرية، السبب الرئيسي 
للمشــكلة في أفغانســتان، وفي حال انســحابها يمكن 

تحقيق السلام«.
ولفــت إلى أن »حركــة طالبان ترغــب بتحقيق وقف 

اطلاق نار طويل الأمد«.

وفد رفيع من »طالبان« في موسكو
 في الذكرى المئوية للعلاقات الأفغانية ـ الروسية

بريطانيا: مطالبات بالتحقيق في انتهاك الحزب الحاكم
 لقوانين مناهضة الإسلاموفوبيا

■ لندن  ـ  الأناضول: طالب المجلس الإسلامي البريطاني، لجنة المساواة وحقوق الإنسان في البلاد، بالتحقيق 
في حوادث تتعلق بانتهاك الحزب الحاكم لقوانين مناهضة العنصرية والإســاموفوبيا. جاء ذلك في طلب تقدم 
به الســكرتير العام للمجلس هارون خان، أمس الثلاثاء، للجنة المساواة وحقوق الإنسان البريطانية للتحقيق 
فــي 150 حادثة انتهاك قام بها الحــزب الحاكم مرتبطة بالعنصرية الإســاموفوبيا. وأوضح أن حزب المحافظين 
البريطاني الحاكم متورط في حوادث انتهاك قوانين العنصرية والإســاموفوبيا، وأن هناك أدلة تقدم بها للجنة 
حقوق الإنســان. وأضاف أن دعوات الحزب الحاكم في مكافحة العنصرية والإســاموفوبيا غير صادقة، وتبين 
ذلك من خلال الشكاوى ومواقف وزير الخارجية السابق بوريس جونسون، التي لم تتخذ أي خطوات إيجابية.

وفي منتصف مايو/أيار الجاري، ناقش مجلس العموم البريطاني، تفاقم ظاهرة الإســاموفوبيا، وتداعياتها 
على حياة 3 ملايين مسلم يعيشون في البلاد. وعرّف حزب »العمال« في بريطانيا، ظاهرة الإسلاموفوبيا على أنها 
»نوع من أنواع العنصرية يستهدف المســلمين ومن يبدو أنهم مسلمون«. فيما لم تقبل الحكومة البريطانية حتى 

الآن بتبني التعريف، رغم إصرار المعارضة على قبوله.

بولنت أرنتش أحد أبرز المبتعدين يصبح »أول العائدين«... وتوقعات بعدم عودة غل وداوود أوغلو

هل ينجح اردوغان في منع الانشقاقات بـ »العدالة والتنمية« من خلال »المجلس الاستشاري الأعلى«؟
إسطنبول ـ »القدس العربي«

من إسماعيل جمال:

بات بولنت أرنتش، أحد مؤسسي حزب »العدالة والتنمية« 
الحاكــم، ونائب رئيــس الوزراء الســابق، أبــرز المبتعدين 
عن صفوف الحزب منذ ســنوات، لكن في الوقت نفســه أبرز 
العائدين للوقــوف إلى جانب الرئيس رجــب طيب اردوغان 
وذلك عبر منحه عضوية »المجلس الاستشــاري الأعلى« التابع 
لرئاسة الجمهورية، والذي أعلن اردوغان تشكيله بداية الشهر 

الجاري.
وأرنتش ابتعد عن صفوف »العدالة والتنمية« منذ سنوات، 
نتيجة خلافات تفاقمــت بين قيادات من الحــزب واردوغان، 
وكان أحد أبرز المرشــحين لتصدر صفوف حزب سياسي جديد 
يجري الحديث منذ أشــهر عن قرب تأسيســه من قبل قيادات 
»العدالة والتنمية« المبتعدة عن صفوف الحزب في الســنوات 

الأخيرة.
وأبرز هذه القيادات، الرئيس السابق عبد الله غُل، ورئيس 
الوزراء الســابق أحمد داود أوغلو، ووزير الاقتصاد السابق 
علي باباجان، وعدد كبير من الوزراء والنواب السابقين الذين 

باتت تجمعهم الرؤية المعارضة لسياسات اردوغان.
قرار تشكيل مجلس استشاري أعلى، في هذا التوقيت، ولّد 
انطباعاً واسعاً، بأن الرئيس التركي ربما يسعى من خلاله إلى 
إرضــاء عدد من القيادات المبعدة عن الحــزب، وتوليد إنطباع 
عام لدى الجمهور بقيامه بعملية إصلاح تنطلق من الاستشارة 

في اتخاذ القرار عقــب الاتهامات المتصاعدة له بالتفرد بالقرار 
داخل أروقة الحزب والدولة، لا ســيما منذ تحويل نظام الحكم 
فــي البلاد من برلماني إلى رئاســي، وبالتالــي، يهدف بدرجة 
أساســية إلى منع حصول انشــقاقات واســعة فــي الحزب، 

وانتقالها للحزب الجديد الذي لم يرى النور بعد.
وتصاعد الحديث عن قرب تشــكيل الحزب الجديد والمكون 
من قيادات مبتعدة أو تستعد للانشقاق عن »العدالة والتنمية« 
عقب نتائج الانتخابات المحلية التي شهدتها البلاد نهاية آذار/
مارس الماضي وما رافقها من تجاذبات سياســية غير مسبوقة 

وخسارة الحزب لعدد من أبرز البلديات الكبرى في البلاد.
وبداية الشهر الجاري، نشــرت الجريدة الرسمية التركية، 
مرســوماً رئاســياً يقضــي باســتحداث وتشــكيل »المجلس 
الاستشــاري الأعلى« ليكون هيئة رئيســية في بنية رئاســة 
الجمهوريــة التركيــة، ويكون علــى صلة وعمل مباشــر مع 

اردوغان.

مفاجأة كبيرة

والاثنــن، فجّر بولنت أرنتش، مفاجــأة كبيرة بإعلانه أنه 
سيكون أحد أعضاء المجلس الجديد.

إذ قــال على هامــش إفطار رمضانــي في ولاية مانيســا: 
»التقيت الرئيس اردوغان وأخبرني أنه ينوي تشكيل مجلس 
استشاري أعلى، وبأنه يريد رؤيتي في هذا المجلس، لقد أصدر 
القرار بتشــكيل المجلس، الآن يتــم تجهيز مقاعــد الأعضاء، 
سأكون إلى جانب رئيس الجمهورية، هذا الدين صداقة ووفاء 

وليس تقرباً أو مصلحة«.

وفي الأســابيع الأخيــرة، وعلــى الرغم مــن أن أرينتش 
كان الأكثر جرأة فــي توجيه انتقادات لاذعة جداً لسياســات 
اردوغان، لا ســيما حول إلغاء انتخابات إسطنبول، لكنه شدد 
على أن البلاد »ليست بحاجة لحزب جديد«، مؤكداً على أن »لا 
يجب أن نعطي فرصة لتقســيم حزب العدالــة والتنمية القوة 
فــي التوحد«. وتحدثت مصادر صحافيــة، عن أن هذا المجلس 
ســيضم أعضاء بارزين من بينهم وزير الداخلية السابق عبد 
القادر أكصو، ونائب رئيس الوزراء الســابق جميل تيشــيك، 
مع إمكانية ضم رئيســة الوزراء الســابقة تانسو تشيلر التي 
تضامنت مع اردوغان في السنوات الأخيرة وكانت إلى جانبه 
في مناســبات وطنية مختلفة. محللون أتراك يرون أن الهدف 
الأساسي في تشــكيل المجلس، يتمثل في محاولة منع أكبر قدر 
ممكن مــن القيادات البارزة والمبتعدة عــن صفوف »العدالة و 

التنمية«من الالتحاق بالحزب الجديد.
لكن لم يعرف حتى الآن ما إذا كان اردوغان يسعى إلى ضم 
قيادات أهــم  إلى هذا المجلس، مثل عبد اللــه غًل وداود أوغلو 
وعلــي باباجان، وهي القيادات الأقرب لفكرة تشــكيل الحزب 
الجديد، والأهم أن لا أحد يتوقع أن يقبل أحد من هذه القيادات 
بالانضمام إلــى المجلس، كونهــا ترى في نفســها قيادات من 
الصف الأول، وتسعى لتصدر المشــهد السياسي في البلاد في 

المرحلة المقبلة.
وفي تطــور لافت، تحدثت مصــادر تركيــة مختلفة طوال 
الأســابيع المقبلة عن أن داود أوغلو الذي نشــر بداية شــهر 
رمضان مــا أطلق عليــه »مانفيســتو انتخابــي« هاجم فيه 
اردوغــان بقوة، وقام بجولات رمضانيــة اعتبرت بمثابة بدء 
دعاية وترويج لحزبه، ينوي الإعلان لأول مرة رسمياً عن فكرة 

الحــزب الجديد خلال كلمة له في إفطــار رمضاني في محافظة 
ديار بكر عقد مساء الإثنين.

هــذه الكلمــة التي تابعهــا جانــب كبير من السياســيين 
باهتمام بالغ لم تحمل كما كان متوقعاً أي إشــارات مباشرة أو 
إعلان رســمي عن فكرة الحزب الجديد، لكنه واصل انتقاداته 
لاردوغان والحزب الحاكم بشــكل غير مباشر، قائلًا: »إرادتنا 
فقط هي من يمكنها وقف عاصفة التشــاؤم التي تسود البلاد، 
من لا يكــون قريباً من قلوب الشــعب لا يمكــن أن يكون رجل 

دولة«.
وبالتزامن مع ذلك، نقلت صحف تركية عن مصادر مقربة من 
داود أوغلو أن رئيس الوزراء الســابق قام بسلسلة إفطارات 
رمضانية تواصل من خلالها مع شــرائح مختلفة من الشــعب 
التركي، وينوي الاســتمرار بلقاءات موســعة مع تشــكيلات 
مختلفــة عقب العيــد، لكنه أجــل موعد الإعــان عن الحزب 
للخريف المقبل، وأشــارت المصادر إلى أن »داود أوغلو يرى أن 
الظروف للإعلان عن الحزب الجديد لم تتهيأ بعد«، وســيعلن 

عنه الخريف المقبل »إذا تهيأت الظروف«.
وفجّر قــرار إعــادة انتخابات رئاســة بلدية إســطنبول 
صمت عدد كبير من أبــرز قيادات حزب »العدالــة والتنمية«، 
الذين أبدوا معارضتهم الشــديدة العلنية لأول مرة لسياسات 
اردوغــان في قيــادة الحزب والبــاد، وهو ما عــزز الحديث 
عن الســيناريوات المقبلة المتعلقة بمصيــر »العدالة والتنمية« 
وطبيعة وشكل توقيت الحزب الجديد الذي يجري الحديث عن 
نية هذه القيادات تأسيســه ليكون معارضاً ومنافساً للعدالة 

والتنمية واردوغان.
وعلــى الرغم مــن أن جميع هــذه القيــادات كانت تعرف 

بمعارضتها لاردوغان وابتعادها عن الحزب منذ ســنوات، إلا 
أنها لم تدل بــأي تصريحات علنية معارضة طوال الســنوات 
الماضية، واكتفت بالانعزال والابتعاد عن ممارســة النشــاط 
السياسي، إلا أن جميع هؤلاء القادة عادوا لنشاطهم السياسي 
بقوة مطلقين تصريحات متلاحقة تركزت على انتقاد سياسات 

اردوغان وطريقة إدارته للحزب والدولة.

سيناريو بثلاث مراحل 

ويجري الحديث حالياً عن سيناريو من ثلاث مراحل يمكن 
أن تشــهده البلاد تباعاً في الأسابيع والأشــهر المقبلة، تكون 
مرحلته الأولى على شــكل حراك متصاعــد داخل أروقة حزب 
»العدالة والتنمية« الحاكم من أجل الوصول لمصالحات داخلية 
وتغييرات تلبي مطالب ورغبة هــذه القيادات وعودتها للعمل 

في إطار الحزب بالتوافق مع الرئيس اردوغان.
وفــي مرحلة ثانيــة، يتوقع البعض، لجوء هــذه القيادات 
للتحــرك بقوة أكبر من خــال أروقة الحــزب والقيام بحراك 
معــارض للرئيس اردوغــان في حال رفضه تصحيح مســار 
الحــزب واحتضان القيــادات المبتعدة عنه، وهــو ما قد ينتج 
عنه تغيير بعيداً عن رغبة اردوغان أو انشــقاقات أوسع خلال 

المرحلة المقبلة.
وفي مرحلة ثالثة، يتوقع أن تلجأ هذه القيادات لتأســيس 
حزب سياســي جديد في البلاد ليكون بمثابــة حزب ليبرالي 
محافظ بأفكار أقرب للتي تأسس عليها حزب العدالة والتنمية 
الذي بات يعتبر الآن راديكالياً محافظاً بسبب ابتعاد القيادات 
الليبرالية وتقاربه الأخير مع حزب »الحركة القومية« المتشدد.
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مصر اليوم

الزمالك وأفراح مصر
ونبدأ بالموضوع الذي اســتحوذ على اهتمام أكبر عدد من المعلقين غير 
الرياضيــن وهو فوز فريق نــادي الزمالك لكرة القــدم على فريق نهضة 
بــركان المغربي، وتبوأ عــرش بطولة الكونفدراليــة الإفريقية واعتباره 

انتصارا لمصر أهداه الزمالك لأمه وأمنا مصر.
 وهو ما أخبرنا به الرســام في جريدة »روز اليوسف« ثروت مرتضي 

»الزمالك بطلا للكونفدرالية«.

الروح الرياضية
وقال عنه في »الأخبار« جــال دويدار، الذي انتقد المدير الفني لنهضة 
بركان، واتهمه بأنه أراد إثارة الخلاف بين جمهور الزمالك وجمهور الأهلي 
بالادعاء بأن مشــجعي الأهلي ســيناصرون فريقه وقال: »أمضى ملايين 
المصريين العاشــقين لكرة القدم المحبين والمنتمــن لمصريتهم - بعيدا عن 
التعصب - ســهرة رمضانية رائعة تحيطها الفرحة، كان مدعاة ذلك فوز 

فريق الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية.
 المباراة بشكل عام اتسمت بالقوة من جانب أعضاء الفريقين. إن أجمل 
وأروع ما تم تســجيله في هذه المباراة التي انتهت بفوز تاريخي للزمالك 
لأول مــرة بهذه البطولة، هو الحضور الجماهيري الحاشــد الذي تجاوز 
الســتين ألفا، كان ســلوكهم حضاريا وبعيدا عــن أي خروقات تتعارض 
وتتنافي مع الــروح الرياضية والأخوة العربية، التي تجمعنا بالشــعب 
المغربي الشــقيق.  أســوأ ما اتســمت به المباراة تمثل في التحيز الفاضح 
وغيــر الطبيعي من جانب المذيع المغربي للمبــاراة على قناة  »Bein«. ‬ما 
أثارني قبل إقامة هذه المباراة تصريح المدير الفني للفريق المغربي للمباراة 
بأنه يكفيه تشجيع جمهور النادي الأهلي لفريقه، في اعتقادي أن ما جاء 
في هذا التصريح أمر مشــكوك فيه على أساس أن الزمالك في هذه المباراة 
كان يمثل مصر ويلعب باســمها. كما أن فوزه في النهاية هو انتصار للكرة 
المصرية. كم أرجو أن تســود الروح الرياضية الوطنية بين جماهير الكرة 

المصرية على اختلاف انتماءاتهم«.

على قلب رجل واحد
وإلى »الوفد« ومحمود غــاب الذي أبدى إعجابــه بتضامن جماهير 
كل الأنديــة مع الزمالك وقال: »الزمالك في رمضــان أطفأ البركان، مبروك 
للمصريين فوز فريق مصري ببطولــة الكونفدرالية بعد تغلبه على فريق 
نهضــة بركان المغربــي في برج العــرب طريق الزمالــك، لتحقيق اللقب 
التاريخي لأول مرة لم يكن مفروشاً بالورود، وتخطى كل الظروف الصعبة 
وأحرز اللقب والجائــزة المالية، وأدخل الفرحة في قلوب المصريين، الذين 
تعاملوا مع المباراة بروح الانتماء ونحوا التعصب وحذفوا لغة الكراهية، 
في أمســية كروية وحدت قلوب الأهلاوية والإسماعيلاوية ومشجعي كل 
الفرق المصرية على قلب رجل واحد، رافعين شــعار أنا وابن عمي نساعد 

الغريب على الانبهار بوحدتنا، حتى لو كانت في مباراة كرة قدم. 
تهنئة الرئيس السيســي لكل المصريين بفوز الزمالك بالبطولة، تأكيد 
على أن الزمالك كان يلعب باسم مصر وليس باسم النادى وجمهوره فقط، 
خروج المباراة بشــكل حضارى وقبلها الاســتقبال الرائــع لبعثة الفريق 

المغربي عكس قوة الروابط بين الشعبين الشقيقين«.

معنويات المشجعين
وآخر مشارك في هذه القضية هو رئيس تحرير »الشروق« عماد الدين 
حسين، الذي اعترف بأنه زملكاوي، وإشادته بجماهير المشجعين وتفاؤله 
بما هو مقبل فقــال: »الزملكاوية أولا ومعهم قطاع كبير من المصريين كانوا 
في أمس الحاجة لهذا الفوز المهم والكبير، الذي يجيء قبل أقل من شهرمن 
بدء بطولة الأمم الإفريقية في مصــر.  لا أكتب عن تحليل المباراة فنيا، بل 
عن تأثير فوز الزمالك على معنويــات جماهيره وجماهير الكرة المصرية. 
تابعنــا جميعا محــاولات الآلاف للحصول على تذاكر لحضــور المباراة، 
وكيف تمت زيادة عدد التذاكر المبيعة لتصل إلى ستين ألفا، وهناك اعتقاد 
أن آلافا آخرين دخلوا الاستاد. مشهد الجماهير الحاشدة في الاستاد كان 
جميلا ومبهرا، وكدنا ننســاه من كثرة تعودنا على اللعب من دون جمهور 
منذ استشــهاد 74 من جماهير الأهلي في ســتاد بورســعيد في الأول من 
فبراير/شباط 2012 وبعدها استشهاد 22 من مشجعي الزمالك في التدافع 
الذي وقع أمام بوابات ستاد الدفاع الجوي يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة 

الزمالك وإنبي«.

مسلسلات وبرامج
وإلى أبرز ما نشــر عن المسلســات والبرامج وهي ثاني قضايا تقرير 
اليوم ورأي عبلــة الرويني في »الأخبار« التي انتقــدت فيه تقارير لجنة 
الدراما فــي المجلس الأعلى للإعــام عن التجاوزات فقالت ســاخرة من 
بعضهــا: »التقارير اليومية التي تقدمها لجنــة الدراما حول المخالفات في 
المسلســات الدرامية المعروضة في رمضان بالفعل تثيــر الضيق وتثير 
الأعصاب أيضا، في أســبوع واحد رصدت لجنة الدرامــا 948 مخالفة في 
18 مسلسلا دراميا، من واقع 24 مسلسلا، ألفاظ سوقية إيحاءات جنسية 
مشاهد عنف عبارات تحط من شأن اللغة العربية ومنها 367 مشهد تدخين 
وتعاطٍ للمخدرات، وبعيدا عن حجم المخالفات ونوعيتها بعيدا عن الرؤية 
الرقابية الضيقة وانتزاع المشــاهد والألفاظ من سياقها الدرامي، إلى حد 
اعتبار عبارات مثل »يشــتغلنا نفضوا لنا« ألفاظ سوقية خادشة واعتبار 
ظهور »أشباح« أو »خيالات« في العمل الدرامي نوعا من الترويج للخرافة 
»متجاوزين مئات الأعمال الدرامية الخالدة من شــبح هاملت وساحرات 

ماكبث«.
 ما يثيــر الأعصاب حقا هو انشــغال لجنــة الدراما بملاحقــة اللفظ 
والإشارة والإيماءة، في المسلسل الدرامي »بدون سياق«، بينما لا شأن لها 
بما يحدث في الدراما نفسها من ضعف المستوى الفني وسطحية وسذاجة 
غالبية المسلسلات المقدمة هذا العام، وتردي مفهوم الكوميديا واختصاره 
في التهريج والاستعباط لا شــأن للجنة الدراما بمناقشة التأثير السلبي 
لسياسة الاحتكار وسيطرة شركة واحدة على الإنتاج الدرامي، وما انتهت 
إليه من ركود في الصناعة والبطالة لدى كثير من الفنانين وغياب المنافسة 

الحقيقية«.

دي دراما اللي بنشوفها؟
أما الناقد الفني في »الجمهورية« ضياء دندش فقال عن المسلســات: 
بذمتكم وحياة صيامكم دي دراما اللي بنشوفها، طبعاً باسأل اللي أنتجها 

وطبعاً محدش ها يقــدر يرد عليّ لأن القائم أو القائمــن على أمر الدراما 
والإعلام فاهمين كويس قوي إن اللي باقوله هو الصح.

 الظاهر إننا خلاص اتعودنا على أن الرئيس السيسي يعمل كل حاجة 
لوحده يفكر ويخطط ويتابع وينفذ، ولما وجه ملاحظاته ونداءه للقائمين 
علــى صناعة الفن بــأن يقدموا ما يفيــد المجتمع وقال الكلام ده ليســرا 
وأحمدالســقا على الهوا قدام العالم كله، ولاحد كلف نفسه وحاول يعرف 
الرئيس بيقصد إيه، مع أن البلد مليانه قصص وحكايات وقيم اجتماعية، 
وفيها دراما عالية قوي، لكن للأســف شــفنا دراما، أستغفر الله العظيم، 
بتدمر قيم المجتمع، ومخلية الدنيا ســوده وبحق الأيــام المفترجة الله لا 
يسامحكم ولا يغفر لكم ذنوبكم وينتقم منكم من اللي بتعملوه فينا، قولوا 
آمين، أول محمد عادل إمام ما ظهر قالي الزعيم »تخيل الواد ابن الكلب مش 
عاوز يشــتغل معايا عاوز يعتمد على نفســه«، وبالفعل اشتغل »حمادة« 
على نفسه جيداً ونجح في وقت قياســي بدخول قلوب الناس بمجهوده 
الشخصي، وليس باسم والده، ورغم الشبه والجينات الوراثية المرتفعة 
بين الأسد والشــبل، إلا أن »حمادة« له ستايل وشــكل خاص به، ويقدم 

الأكشن ببراعة وليست مشاهد البلطجة بتاعة محمد رمضان.
 أما كريم محمود عبدالعزيز حكاية جميلة تانية جيناته طبق الأصل من 
»الســاحر والجنتل« حركاته صوته خفة دمه، لكن كريم له خصوصية في 

التعامل مع الكوميديا. 
وكان محمــود يقولي »الولديــن عندي ممثلين بالفطــرة يا أخي بس 
خايف عليهم« وفعــاً »محمد وكريم« ماركة خاصــة للتمثيل، وبصراحة 
محمد عادل إمام وكــريم محمود عبدالعزيز »أحســن ممثلين ودويتو في 
رمضان أهــاً بيكم في الصــف الأول« ومفيناش زعل أســماء أبواليزيد 
»نوجه« فــي هوجان أخف دم في رمضان وهاتشــوفوها قريباً أحســن 
كوميديــة في الوطن العربي مــش تقولولي بيومي فؤاد وإيمان الســيد 
»ياسااااتر يلطشوا« يااارب إللي دفع فلوس حسين الشحات يجيله شلل 

وجلطتين بحق مابيعمله في الفريق وفينا آاااامين«.

حكومة ووزراء
وإلــى الحكومة والمفاجــأة المذهلة التــي تعد لها وانفردت بنشــرها 
»المصــري اليوم« في تحقيق شــارك فــي إعداده عمر عبــد الحليم ومنة 
خلف عن اســتعداد وزارة الكهرباء لبيع المحطات التي انشأتها لشركات 
أجنبية، وجــاء في التحقيق: »تــدرس مصر عروضًا من شــركة »زارو« 
إحدى الشركات المملوكة لشركة »بلاكســتون« الأمريكية العالمية وشركة 
»إدرا بــاور« الماليزيــة القابضة للاســتحواذ على 3 محطــات طاقة، تم 
بناؤها بالاشتراك مع شركة »سيمنز« الألمانية في خطوة من شأنها خفض 
الديون وجلب الاســتثمارات الأجنبية التي تحتاجها مصر بشــدة، وفقا 
لوكالة »بلومبرج« التي أجرت حواراً عبر الهاتف مع الدكتور محمد شاكر 
وزير الكهرباء قال فيه إن الشــركتين »زارو« و»إدرا« عبرتا عن اهتمامها 
بالمحطات المملوكة للدولة، موضحا أن الدولة تدرس عروض الشراء وهو 
ما أكده الوزير في اتصال هاتفي مع »المصرى اليوم«. وكشــف شــاكر أنه 
في حال إتمام الصفقة فســوف يتم توقيع اتفاق شراء طاقة مع »إدرا« أو 
»زارو« وسوف تبيع الشركة المشترية الكهرباء للحكومة، وتعمل بجانب 
شــركة ســيمنز في إدارة المحطات. وقال الدكتور أيمن حمــزة المتحدث 
الرســمي للوزارة إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشــأن العروض المقدمة من 
شــركات عالمية وتجري دراســتها لبيان مدى مناســبتها لمصر من عدمه. 
وأوضح مصدر في وزارة الكهرباء أن جميع العروض تحت الدراسة، ومن 
بينها بحث إمكانية طرح أسهم في البورصة، لافتا إلى أن قانون الكهرباء 
الجديد يسمح للقطاع الخاص بمثل تلك الأنشطة. ورفضت شركة »زارو« 
ومقرهــا العاصمة البريطانية لنــدن التعليق على أي اتفــاق متوقع، أما 
»إدرا« التي تمتلك بالفعل 3 محطات حرارية تعمل بالغاز في مصر فقالت، 
إن الوقت مبكر للغاية لتقديم أي تعليقات على هذا المشــروع مع »إدرا« أو 
»زارو« يمهد الطريق لتحمل إحدى الشــركتين أي التزامات ومســتحقات 
مالية، في وقت تسعى فيه مصر لتخفيف عبء الديون وتابعت الوكالة أن 
مثل هذه الصفقة ستجلب تمويلا مرحبا به لمصر التي خفضت دعم الطاقة 
وخفضت قيمة عملتها لإنعاش الاقتصاد عقب ثورة 2011 وأن شــاكر قال: 
نبحث في عروض الشركتين وبلغت تكلفة المحطات الثلاث نحو 6 مليارات 
يورو وتم تمويلها من قبل تحالف بقيادة بنكى »دويتشيه« الألماني و»إتش 

إس بس سي«.

سلاح غاندي
نحــن المصريين يقول وجدي زين الدين في مقاله في »الوفد«، ليســت 
لدينا ثقافة المقاطعة للســلع والامتناع عن الشــراء لمواجهة جشع التجار 
والمحتكرين، الذين يمصون دماء الشــعب. ثقافة المقاطعة التي استخدمها 
قديماً غاندي ضد الإنكليز في الهند لا يتمتع بها المصريون؟ سلاح المقاطعة 
جبار وخطيــر وبمثابة ســيف قاطع علــى رؤوس التجار والجشــعين 
المحتكرين للســلع، وهو شــديد القســوة ويحقق نتائج مبهرة.. لكن مع 
عظيم الأســف، إن ثقافة المقاطعة غير موجودة بين المصريين، وأذكر أنها 
مرة وحيدة نجحت في مصر، عندما تبنى الرئيس الراحل أنور الســادات 
مبادرة مقاطعة شــراء اللحوم، وحققت نتائج مبهرة. والسر في نجاحها 
أن الدولة نفسها هي التي تبنتها، وما بالنا لو كان الرئيس نفسه هو الذي 
دعا إلى ذلك،. ولضمان نجاح المقاطعة لابد من نشر ثقافتها بين الناس ولا 
تنتشــر هذه الثقافة بدون تبني الحكومة هذه السياســة، ولو أن الدولة 
نشرت هذه الثقافة من خلال وســائل وأساليب عديدة، لاختلفت المعادلة 
تماماً، ولذلك وجدنا خبراء الاقتصاد أجمعوا على عدة أمور من أجل نجاح 
مبادرة مقاطعة السلع، وأول أمر هو ضرورة إطلاق يد الحكومة في الرقابة 
على الأسواق، والقضاء تماماً على أي فوضى تحدث. والحقيقة أن الرقابة 
على الأســواق غير كافية تماماً، وكل تاجر يفعل ما يشــاء، بدون حسيب 
أو رقيــب، والتجار جميعهم يتفقون على ســعر موحــد، وضاعف عملية 
التنافس من أجل الصالح العام للمواطن. والمحتكرون والتجار الجشعون 
يزدادون في تصرفاتهم غير الطبيعية بسبب غياب الدور الرقابي عليهم، 
وعدم وجــود موانع تمنعهم مــن ارتكاب جرائمهم في حق هذا الشــعب 
المســكين. وهذا ما جعل خبراء الاقتصاد يؤكدون أن سيطرة الحكومة في 
هذا الشأن واجبة وضرورية من خلال منع فوضى الأسواق والقضاء على 
كل عمليات الاحتكار، والسعي بكل السبل إلى خلق مناخ تنافسي، يهدف 
إلى الصالح العام للمواطن الذي يواجه شظف الحياة وقسوتها، رغم أن 
سلاح مقاطعة السلع بتار في وجه المحتكرين إلا أن هذه الفئة الضالة التي 
تســعى فقط إلى تحقيق أكبر عائد مادي تحتاج من يردعها ويوقفها عند 
حدها، يعني ضرورة أن يكون هناك دور رســمي للحكومة في هذا الشأن، 
ولا نعتمد فقط علــى مبادرة تعتمد علــى ثقافة المقاطعــة، التي هي غير 
موجودة لــدى الكثير من المصريين. كما أن المقاطعــة لا يجوز في أي حال 
من الأحوال، أن تشمل كل الســلع، بل يجب أن تبدأ تدريجياً من سلعة أو 
سلعتين، حتى تشمل جميع السلع. نحن بحاجة ماسة وضرورية إلى دور 
الحكومة في الرئاســة، أو أن الحكومة نفسها تصدر قراراتها في المكافحة 

وتســتعين بالشــعب من أجل الوصول إلى الهدف الأسمى، وهو مكافحة 
التجار الجشــعين والمحتكرين. لكــن أن تقف الحكومــة مكتوفة الأيدي 

وتتفرج على الأحداث، فهذا شيء مرفوض جملة وتفصيلًا«.

رحم الله أيام معونة الشتاء
»قبل أيام من انتهاء شهر رمضان الكريم، يرصد محمود زاهر في »الوفد« 
أبرز مظاهر هذا الشــهر وهو إعلانات التبرع المنتشــرة بكثافة عبر كافة 
وســائل الإعلام، المرئي، المقروء، المسموع، الإلكتروني، مستخدمة خليطًا 
»كوكتيل« من مشــاهير رجال الديــن والرياضة والفــن، لتحفيز الناس 
على التبرع. لكن تبقى تساؤلات مشــروعة حول هذه الحملات الإعلانية 
»النبيلة« ومن يدفع تكلفتهــا، لأنه حتى لو تبرع هؤلاء النجوم بأجورهم 
»الأمر الــذي لا يخلو من إعفاءات ضريبية«، فلــن تعطي الفضائيات تلك 
المساحات الإعلانية الهائلة لعشرات الجمعيات والمستشفيات لوجه الله 
تعالى. إن ما نراه من فوضى إعلانات التســول أو الشــحاتة طيلة الشهر 
الفضيل، يدعو إلى ضرورة مراقبة حجم تلك التبرعات الضخمة، وســيل 
الإعلانــات باهظة التكاليف، وكذلك دعوة تلك المؤسســات للإفصاح عن 
مواردها المالية، وبنود إنفاقها بشــكل شــفاف. يمكننا ملاحظة أن معظم 
تلك المؤسســات »طالبة التبرعات« لا تنشــر ميزانيتها المالية المفصلة، أو 
أنها قد تمتنع عن تقديم كشــوف حســاباتها، وهو ما يعتبر إخلالًا بحق 
المتبرعين في تتبــع تبرعاتهم وبنــود إنفاقها، ولذلك يمكن تفســير ذلك 
بأنه قد يكون خوفًا من اكتشــاف المتبرع لحجم ما تصرفه تلك المؤسسات 
على الإعلانات ورواتــب المديرين والعاملين.. وغيرها للأســف، ما نراه 
من مسلســات إعلانية ـ كل عام، خصوصًا خلال شــهر رمضان ـ طالبة 
توجيه التبرعات والزكوات والصدقات إليها، أمر يسيء لصورة الدولة، 
ويُلصق بها اتهامات التقصير والإهمال، أو يُلغي دورها تمامًا، كما أنها من 
ناحية أخرى تحمل مشاهد مأساوية ونوعًا من المبالغة الفجة، التي تؤثر 
سلبًا في الناس، وكذلك متاجرة رخيصة بالمرضى وبمشاعرهم. لقد طفح 
الكيل من تلك الإعلانات الصادمة للمتلقي والمؤذية للمشــاعر الإنسانية، 
التي تُشــعرك بأن البلاد على امتدادها ممتلئة بالفقــر والإملاق والعراء 
والأمــراض والمجاعات، وكافة أنــواع البلاءات والابتــاءات، من خلال 
ا  استغلال ســيئ للدين والمروءة والشهامة والتكافل. منذ عقود، عندما كنَّ
صغارًا، لم نســمع سوى عن معونة الشــتاء »تبرع إجباري«، وهو طابع 
بقرش، أو قرشــن، التي اختفت منذ زمن بعيد، لتحل محلها حملة »اتبرع 
ولو بجنيه«، التي أُطلقت في عام 1998، مع بداية انتشــار أمراض الأورام 
والسرطان والكُلى بشكل كبير في مصر، التي تعد ضمن النسب الأكبر في 
العالم، ورغم كل ما ســبق، إلا أن المؤسف في تلك الإعلانات هو استخدام 
الأطفال، بشــكل مبتذل ورخيص لجذب تعاطف النــاس ودفعهم للتبرع، 
حيث أصبحت البراءة وسيلة للمتاجرة، لاجترار عطف الناس واستنفار 
حميتهم وشــهامتهم وشــفقتهم.. وهذا ما لا يمكن قبوله على الإطلاق. أن 
عرض الأطفال في تلك الإعلانات بشــكل يُدمــي القلوب، وعرضهم كمادة 
إعلانية بصورة غير إنسانية، أو أخلاقية، هو اعتداء نفسي على المتلقي، 
لأن الهدف واضح تمامًا وهو جيوب المتبرعــن، بدون النظر لما تتركه من 
أذى إنساني واســتفزاز لمشاعر الناس، خصوصًا عندما يتم عرض أطفال 
في عمر الزهور مصابين بالحروق أو بثقــب في القلب، لقد طفح الكيل من 
فوضى المسلســات الإعلانية في رمضان، كما أصبح اســتخدام الأطفال 
والاســتجداء والإلحاح المســتمر علــى التبرع تحت مســميات متعددة، 
وبأشــكال مختلفة »بجنيه، بالفكة، بالملابس.. أو حتى برسالة فاضية«، 

أمرًا يدعو للاشمئزاز والقرف، بل يمكن اعتباره أحد مبطلات الصيام«.

دور حضانة غير مرخصة
أما رأي مدحت وهبة في »اليوم الســابع« فــكان عن حضانات الأطفال 
غير المرخصة يقول: »في ظل عشــوائية انتشــار حضانات الأطفال غير 
المرخصة في الأحياء والكثير من المدن التي لا تتعدى كونها شــققا سكنية 
يقوم أصحابها بعمــل الدعاية في المنطقة المحيطة، لإقنــاع أولياء الأمور 
بدخول أولادهــم هذه الحضانات، التــي تفتقد لأدنــى معايير الجودة، 
ســواء من ناحية البنية التحتية، أو المناهج التعليمية، التي تتناسب مع 
المراحل العمرية لهؤلاء الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم من »شــهر وحتى 
4 ســنوات«، نجد مبادرة وزارة التضامن الاجتماعــي بالتعاون مع بنك 
ناصر الاجتماعي، توفير قروض ميســرة لتشــجيع القطاع الخاص على 
إنشاء حضانات الأطفال، وكذلك تطوير الحضانات القائمة، ستعمل على 
إحداث طفرة كبيرة لتعليم الأطفال فــي هذه المراحل العمرية، بجانب أن 
ذلك سيســاهم في دعم وتمكین المرأة المصریة، وحل مشكلة المرأة العاملة 
في أن تجد مكانا تضع طفلها فيه، بدون خوف، بجانب أيضا توفير فرص 
عمل للعاملين في هذه الحضانات، المشكلة الحقيقة التي يواجها الكثير من 
أصحاب حضانات الأطفال هي التعقيدات في منظومة إصدار التراخيص، 
في مــا يتعلق بالاشــتراطات الفنية مــن جانب الأحياء فــي المحافظات 
المختلفة، وبالتالي أصبح من مصلحة صاحب الحضانة البعد عن الجهات 
الحكومية لطلب استخراج التصاريح، طالما أنه في إمكانه العمل بدون أن 
يراجعه أحــد أو يتابعه، ونظرًا لوجود عجز كبيــر في حضانات الأطفال 
للمراحل العمرية حتى عمر 4 سنوات، يضطر أولياء الأمور دخول أولادهم 
في أقــرب حضانات من محل إقامتهم، حتى لــو كانت غير مرخصة، لعدم 
وجود البدائــل الأخرى، ومع مبــادرة وزارة التضامــن بتوفير قروض 
میســرة من بنك ناصر تتراوح قيمتهــا من 20 ألف إلــى 500 ألف جنيه، 
يتم ســدادها على 4 ســنوات بدون فوائد، ســنجد من يرغــب في تقنين 
أوضاعه حتى لا يقع تحــت طائلة القانون، كما سيســتفيد من القروض 
لتطويرها لتتلائم مع معايير الجودة. عــدم تفعيل دور الأجهزة الرقابية 

في المتابعة، خاصة في الأحياء في ظل إصدار الكثير من القرارات المتعلقة 
بغلق الحضانات غير المرخصة، بدون أن تجد هــذه القرارات من ينفذها 
أو متابعــة عمليات التنفيذ، حيث يظن بعض رؤســاء الأحياء أن دورهم 
ينتهي بمجرد النزول إلى الحضانة، لغلقها وتشميعها بدون المتابعة، نظرا 
لأن غالبية أصحــاب الحضانات غير المرخصة تقوم بضرب قرارات الغلق 
عرض الحائط وفض الشــمع وفتح الحضانة مرة أخرى في اليوم التالي، 
الأمــر الذي يتطلب تحرك الأجهــزة في الأحياء لمتابعــة دور الحضانات 
والتأكد من وجود التراخيص من الجهات المعنية، ما سيساهم بشكل كبير 
في رغبة أصحاب هذه الحضانات التقدم لتقنين أوضاعهم والاستفادة من 

مبادرة وزارة التضامن« .
 

شكوى مواطن مهموم
صلاح الغزالي حرب في »المصري اليوم« يقول: »لســت كاتبًا محترفًا 
أرتزق مما أكتب، ولكنني مواطن مهموم بشــؤون بلــده، حباه الله نعمة 
التعبير عن شكاوى الناس واقتراحاتهم، في صحيفة وطنية متزنة حازت 
رضا الملايين، ومن هنا فإنني لا أقبل تجاهل أي مســؤول ما ينشــر في كل 
وســائل الإعلام، وأعتبره إهانة للمواطن الباحث عن حقه، أو المشــارك 
في رأيه، ولســوء الحظ فــإن منصب الوزير في مصر ليس سياســيا في 
المقام الأول، بل هو مســؤول إداريا عن كل صغيــرة وكبيرة في وزارته، 
وقد يكون هذا ســببا في صعوبــة التواصل، ولكن يبقى فــي النهاية أنه 
خــادم لهذا المواطن.. وســوف أتحــدث اليوم عن مثالين فقــط من أمثلة 
ليســت قليلة. أولا: وزير الاتصالات كتبت كما كتب غيري عشرات المرات 
أشــكو من تكرار أعطال شــبكة الإنترنت، وســوء الاتصالات وانقطاعها 
المتكرر في مناطق كثيرة، بحيــث أصبحت المكالمة تتم في صورة 3 أو أربع 
مكالمات! ومن جانب آخر نشــاهد على شاشــاتنا إعلانــات بالملايين من 
شــركات الاتصالات من جيوب المصريين، وآخرها ذلك الإعلان المســتفز 
الذي شــارك فيه ممثل مصري يعاني مــن عقدة الأنا واصفا نفســه في 
الحــوار بأنه الملك واللهو الخفي! مع ممثل أمريكي في حوار غبي يشــجع 
على البلطجة مستعينا بأفلام الكاوبوي القديمة.. والسؤال هنا كم تكلف 
هذا الإعــان؟ وإذا كانت الشــركات تعاني من تخمة فــي الأرباح فلماذا 
التقاعس عن تقديم خدمة لائقة بالمشتركين وإهمال شكاواهم؟ ومن يراقب 
هذا الإنفاق؟ ولماذا تســببت أعطال الشبكة في إرباك وزارة التعليم أثناء 
تنفيذ خطتها لتحديث طريقة الامتحانات؟ ثانيا: وزير الإســكان والمرافق 
بعد أن انتقلت للســكن في القاهرة الجديدة منذ بضع سنوات، أحسست 
بأن هذه المدن الكبيرة أكبر من قدرة المسؤولين عنها، وتأكدت من هذا الأمر 
بعد لقائي بعدد منهم، وكتبت أول تعليــق على هذا الأمر في 12/ 7/ 2014 
في »المصري اليوم« تحت عنوان )يا رئيس الوزراء من المسؤول عن هذه 
المهزلــة؟( وقلت فيه إننا نريد حكما محليــا وليس إدارة محلية، وطالبت 
المهندس إبراهيم محلب بإصلاح هذا الوضع الخاطئ، وذلك عقب اتصالي 
بالدكتور جلال الســعيد محافظ القاهرة آنذاك الــذي فاجأنى بأنه ليس 
مســؤولا عن القاهرة الجديدة! وأننا نتبع هيئة المجتمعات العمرانية، ثم 
عاودت الكتابة في 23/10/2018 تحت عنــوان الكلاب الضالة في التجمع 
طالبت فيه الدكتور مدبولي بالتدخل لإعطاء رؤساء هذه المدن صلاحيات 
المحافظين، وفــي 12/11/2018 جاءنى رد أخيرا من الســيد هشــام أمين 
المشرف على العلاقات العامة في وزارة الإسكان، الذى جاء للأسف نسخة 
مكررة من خطاب وصلني قبله بيومين من السيد بهاء عامر المتحدث باسم 
جهاز تنمية القاهــرة الجديدة، ومؤخرا كتبت مقالا فــي 26/3/2018 إلى 
وزير الإسكان المهندس عصام الجزار مكررا مطالبي السابقة ولم أتلق ردا! 
ويبقى الســؤال معلقا لمصلحة من تعاني المدن الجديدة التي أنفقت عليها 
الدولــة المليارات من قصور الخدمة، نتيجة تقليص الصلاحيات الممنوحة 
لرؤسائها؟ لقد تقابلت مع المهندس عادل النجار المسؤول الأول عن القاهرة 
الجديدة، وتأملت فيه خيرا، وشعرت بحماسه للإصلاح، وحل المشكلات 
بتوزيع المســؤولية على عدد من المهندسين الأكفاء، كما بدأ محاولة جادة 
ومشــكورة لعمل حوار مباشر مع المواطنين لشرح ما يحدث، والعمل على 
حل المشــكلات عن طريق الفيديو، ومع ذلك تزداد الشكوى من المواطنين، 
ولن تتوقف فالحمل كبير والأخطاء الســابقة كثيرة، ولا حل سوى تغيير 
تشــريعي عاجل بإعطائهم صلاحيات المحافظين كاملــة كي نحافظ على 
هذه المدن الجديدة من الانهيار. أيها المســؤولون تتبعوا شــكاوى الناس 

ومتاعبهم واقتراحاتهم واعملوا على حلها أو إرحلوا«.

ليلة القدر
وإلى العشــر الأواخر من رمضان وليلة القدر فيهــا والخلافات حول 
يوم بالتحديد ففي حديث نشــرته »عقيدتي« مع الدكتور الشيخ شعبان 
إسماعيل أستاذ أصول الفقة وعلم القراءات وأجراه  أحمد شعبان قال فيه 
عن هذه الليلة: »مــن أحيا هذه الليلة بالعبادة من الصلاة وقراءة القرآن 
وســائر الطاعات التي تقرب العبد من ربه، فقد نال الاجر الذي أعده الله 
واستحق أن تسلم عليه الملائكة الكرام، كما قال تبارك وتعالى »ليلة القدر 
خير من ألف شــهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام 
هي حتى مطلع الفجر«، لذلك كان رســول الله صلى الله عليه وسلم، إذا 
دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ اهله ويستحب فيها الدعاء، فعن 
السيدة عائشة قالت يا رســول الله أرأيت أن أقبلت ليلة القدر فماذا أقول 
قــال قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعفوا عني«. فعلى المســلم أن 
يجتهد في هذه الأيام الأخيــرة، لعله يصادف هذه الليلة وللعلماء خلاف 
طويل في تحديد الليلــة التي تكون فيها، لكنهم أجمعــوا على أنها تكون 
في الوتر من العشــر الأواخر، ولهذا كان رسول الله يحيي الليالي العشر 

الأواخر كلها«.

دراسة عروض من شركات أجنبية للاستحواذ على 3 محطات طاقة كهربائية لخفض الديون وجلب الاستثمارات الأجنبية

المقاطعة سيف على رؤوس التجار المحتكرين للسلع ومسلسلات الاستجداء الإعلانية هدفها جيوب المتبرعين
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسنين كروم:

أبــرزت الصحف المصرية الصادرة أمس الثلاثاء 28 مايو/أيار خبر فوز فريق نادي الزمالك ببطولة الكونفدرالية الإفريقية. واجتماع 
الرئيــس عبد الفتاح السيســي بعدد مــن الوزراء لبحث إزالــة العقبات أمام الاســتثمار الأجنبــي. ولا يزال الاهتمام الأكبــر موجها إلى 
امتحانــات طلاب المرحلة الثانوية وجامعة الأزهر، والاســتعداد للثانوية العامة، بعد عيد الفطر مباشــرة. يلي ذلك الاهتمام بعيد الفطر 
المبــارك، وأين ســيقضي الناس إجازاتهم، وحالة الاســتنفار في جميع الــوزارات، وأولها وزارة الداخلية، التــي انتهت من وضع خطط 
الســيطرة على الشــوارع والمنتزهات والحدائق العامة والكنائس ومؤسســات الدولة، لمنع أي عمل إرهابي أو إحداث فوضى تقوم بها 
مجموعات شــباب منفلتة، والتعامل معهم بشــدة، وتوفير العدد الكافي من الشــرطة النسائية لحماية النســاء والفتيات من محاولات 
التحــرش بهن، وكذلك إعلان شــرطة المســطحات المائية الطوارئ، للكشــف عــن البواخر التي ســتقوم برحلات في النيــل، والتأكد من 
ســامتها، وضمان عدم تحميلها أعدادا أكبر من طاقتها. ولا تزال المسلســات والبرامج التلفزيونية تحظى بنســبة كبيرة من المقالات، 
وارتياح لقرار الهيئة الوطنية للإعلام بإيقاف برنامج »شيخ الحارة« على قناة »القاهرة والناس« وإيقاف مقدمته بسمة وهبة عن العمل 

بقرار من نقابة الإعلاميين، لأنها ليست عضوا فيها. 
وفيما عدا ذلك توزعت الاهتمامامت حسب مصالح كل فئة، أصحاب المنتجعات السياحية في شرم الشيخ بالذات يتوقعون أن تؤدي 
زيارة وزير التجارة البريطاني للقاهرة إلى إلغاء قرار بلاده تحذير الســائحين البريطانيين من الســفر إلى شــرم الشيخ. ومزارعو القمح 
ســعداء باســتمرار الحكومة في شــراء المحصول بأســعار مجزية، وصرف القيمة بعد يومين من الاســتلام وانخفاض جديد في سعر 

الدولار أمام الجنيه. وإلى ما عندنا..
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ثقـافـة

الموريسكي
1
الريح تلكز الماء

السماء تلون صفحة النهر
الأسماك وهي تضع البيض

 تلوح بزعانفها.. للصيادين.
2
تجري الأحلام

على صفحة النهر إياها
والنهر لا يجري

تحار الأسماك
هل تسبح في الأحلام؟

3
النهر يقلب صفحات الحياة

قطرة

قطرة
ويجري عذبا إلى البرزخ.

4
قــوارب العبــور بــن الضفتين 

تتهادى على الصفحة
والمجاذيف تطوي الماء 

طي الثياب
المجاذيف تدغدغ النهر

تتكسر الألوان بالماء
بين العبور والصيد

غفــوة  مــن  الأبــراج  تســتيقظ 
التاريخ.

5
كان على النهــر قراصنة دخلوا 

من البحر
علــى  عاليــا  حجــرا  وغرســوا 

الضفاف
غرسوا مدنا

وفسائل الدم في سفن الغزاة
أبوة الرقراق

هدية القرصان إلى النهر
من أندلس 

 دق رأسها الصليب.
6

هجرة الربابة هاج لها الحزن
إذ يجزع الوتر

يبكي الشوق القديم
بساتين الحمراء

وموشــحات مالت من سحرها 
القيان

حريــر  فــي  مخبــأة  قصائــد 
الخلوات

بــن  جالــت  مــاح  وليــال 
الطنافس

والمخادع طربا وشبقا
هات الكاسات

هات الأقداح
ما عاشت إمارة بلا راح

هاج الشوق 
وعلى صفحة أبي رقراق

سقط مضرجا بالنغم.
7

 اسمك يا أبا الرقراق
تحلل في الماء

وجرى رقراقا في وادي المؤرخ
ويجري

يا الموريسكي 
دع الأشواق تسري من الماء إلى 

الماء
دعها تحيا في البرزخ 

برزخ الماء حياة على الأرض
فــوق  حيــاة  الســماء  وبــرزخ 

السحاب.

٭  شاعر مغربي

عر
ش

 علي جعفر العلاق٭

هاشم شفيق٭

أغاثا كريستي
في سوريا والعراق

شــغفت كثيراً بما كتبه الباحث والمــؤرخ وعالم الآثار البريطانــي، ماكس مالوان، عن 
ســوريا والعراق، في مذكراته الممتعة والتاريخية وهو يســرد ما مرَّ به من حياة تفصيلية 
وشــائقة وهو ينقب في ذينك البلدين. وها هي زوجته الكاتبة والروائية البوليسية ذائعة 
الصيت أغاثا كريســتي تواصل مذكراتها في الكتابة عن كل من ســوريا والعراق لتستوفي 
ما انتهى منــه مالوان، أو لتكتب هي تجربتهــا المختلفة والمتمتعة بحــس الروائي الذي لا 
يغفل الصغيرة والكبيرة، وهي تصف المــكان والحياة والزمان الذي مرَّ في الربع الأول من 
القــرن الفائت، مقدمة عبر هذه المدوّنة الذهبية، تحفتهــا الفنية الخالدة، تلك المكتوبة بقلم 
شــيق، معبر وصادق إلى أبعد حد، وهي تصف الأمكنة الصغيرة، تلك النائمة على الجوهر 
التاريخي، وعلى الإكســير الحقيقي للحياة، حيث تلال قصيرة وطويلة، تمتد في سلســلة 
مكانية تشمل أجزاء حالمة وبديعة وســادرة في بهاء الطبيعة، بين كل من سوريا والعراق. 
فالإثنان هنــا، مالوان وأغاثا كريســتي، يعرفان بطريقة علميــة وأركيولوجية التفاصيل 
الدقيقة لتك التلال والوهــــــاد والســـــهوب التي نقبوا في فيها عديداً من الســنوات، 
مــع فريق عمل علمي وفنــي وثقافي، له خبرته في هذا المجال الذي نقــل جلّ آثارنا إلى بلد 
المســتعمر البريطاني إبان الانتداب على العــراق، بُعيْد الحرب العالميــة الأولى، ولتكون 
سوريا من حصة الانتداب الفرنســي. بلدان مهمان من الشرق الأوسط، قامت على أرضهما 
الحضارات الأولى، وامبراطوريات كبرى، كالآشورية على سبيل المثال في نينوى، والجوار 

المتاخم لها.
تحت ســماء الانتداب، وفي ظل ذلك الأفق البدئي لنشأة العراق الأول، تدفق الباحثون، 
بون، والمستشــارون، والمستشــرقون، ووكالات المخابرات، والجواسيس ليجسوا  والمنقِّ
نبض ذاك التاريخ القديم، ويتفحّصوا مناجــم الجواهر التاريخية، والميثولوجية، باحثين 
عن الأســرار الأولى لكلا البلدين ســوريا والعراق، الأســرار التي هي عبارة عن شــرائح 
الذهب الدفين، واللقى الســحرية التي خلفها أجدادنا الأوائل في تلك البقــــــاع، لقىً من 
نحاس وفضة ونضار، تنطوي على أختام أسطوانية، وأحجار ثمينـــة، وفخاريات وأوان، 
وأباريق، وجرار، وخزفيات، وأدوات عمل، وزينة، وأدوات استخدام لتلك الحياة البعيدة 
لأكثر من سبعة آلاف عام، أرض زاخرة بالثمين النائم في شقوق أرضها، تاريخ يؤكد ماضي 
الحضارة السالفة كيف كانت، وكيف عاشت، وكيف عمَلت على تخليق وسائلها، والارتقاء 
بهــا إلى مصاف الابتــكار الأول، من أجل أن يعينهــا هذا التخليق علــى البقاء والتحدي، 
والمواصلة فــي تلك الأيام الغابرة، على رســم البدايــات الجليلة والمباركــة التي خلفتها 
للبشرية، بدءاً بقوانين حمورابي وانتهاءً، بالعلوم والوســائل البدائية كالعجلة وغيرها 
من فنون الغناء والموســيقى والرقص للآلهة، تلك التي كانت تحكم باسم أشخاص ينوبون 
ر وحمورابي  عنها، كسرجون في المرحلة الآشورية، وســنحاريب في الأكدية ونبوخذ نصَّ
في البابلية وكلكامش في المرحلة الســومرية، كل ذلك كان يمتــد عبر أرض العراق، ثم في 
مراحل أخرى، في سوريا الغافية على تراث، وكنوز لا تحصى لتاريخ عظيم قام على أرضها 

التاريخية.
التقت أغاثا كريســتي بعالم آثار مدينة أور الســومرية ماكس مالــوان عام 1930 فهناك 
تعرفت عليه بين الأطلال والخرائــب التاريخية لحضارة أولى، حيث كانت ثمرة هذا اللقاء 
الزواج التاريخي أيضاً بين باحث وعالم آثار، وبين روائية وكاتبة مســرحيات ومذكرات، 

شهرتها حينها كانت تطبق الآفاق.
تبدأ رحلة أغاثا كريســتي صحبة زوجها ماكس مالوان، عام 1937 ـ 1938 من ميناء دوفر 
البريطاني في اتجاه ميناء كاليه الفرنســي، ومن هناك ستنطلق في قطار الشرق السريع 
إلى اســطنبول ثم ســوريا والعراق، في رحلة مبهجة وقلقة. وبمناســبة ذكر قطار الشرق 
السريع فقد كتبت كريستي روايتها المعروفة » جريمة في قطار الشرق السريع« وهي رواية 

كما هو معروف حبكتها بوليسية، وقد تُرجمتْ إلى العربية.  
يصل القطار بعد أيام إلى اسطنبول بعد أن مرّ بعدة مدن أوروبية، وقرىً آية في الجمال 
حسب تعبير كريستي، فينزلون هناك في قرى تركية ليتملوها، ثم إلى حلب فبيروت، حيث 
ينتظرهم هناك مهندســهم المعماري، فيصطحبونه معهم إلى ســوريا، حيث نهر »جغجغ« 
زل، وإلى تلك البقعة التي منها ســينطلقون إلى  العلامة التي سترشــدهم إلى مكانهم والنُّ
التنقيب، والعمل اليومي، بعد أن يتم ترتيب المأوى، وتوضيب السكن البسيط الذي يحتاج 
رين، وخدم، وأناس مســاعدين، كســائق ســيارة وطباخ، وخادم، ومشرف على  إلى مدبِّ

الشراء والتسوق، ومرسل بريد.
خلال ســفرها الطويل، وعبر مرورها بمصاعب ومطبات الحكومة التركية، ثم الفرنسية 
وهي تســيطر على البلاد العربية، وبعد الانتهاء من المعاملات الروتينية المتعبة، تلك التي 
تتســم بالانتظار، والتطويل وربما الرفض، أو الرشــوة، للضباط الفرنسيين، بعد كل ذك 
يصلون إلى نهر الخابور، ومن فورهم ينصبون خيمتهم عند تل ســوار، يســتقبلهم هناك 
شــيخ عشــيرة جليل وذو مهابة، يرحب بمقدمهم ، في ذلك المكان المثالي حيث صفاء كامل، 
وهدوء سابغ يمســحان المكان، يحلو لأغاثا هذا الجو بعد انتكاستها صحياً أثناء الرحلة، 
فتقول : »أســترد عافيتي، على نحو مفاجئ، وتصبح الحياة جميلة، من جديد، ألتهم وجبة 
هائلة من الرز والخضار المطهوة الغارقة بالدسم، تبدو لي هذه الوجبة من أشهى ما تذوقت 
في حياتي ... أبدأ الآن بالاستمتاع حقاً وقد اســتعدتُ عافيتي تماماً، يبدأ نهارنا صباح كل 
يوم عند حلول الفجر، فنقوم بدراسة كل أكمة عند وصولنا إليها وندور حولها مرات ومرات 
ونلتقط أية كســرة فخارية، نراها، ثم نقارن النتائج، ويحتفظ ماكس بالعينات التي يراها 

مفيدة، من خلال وضعها في أكياس من الكتان مزودة بلاصقة اسمية«.
يعمل مع البعثة الآثارية عرب مســلمون وإيزيديون، أرمن، وجلهم من ســكنة العراق، 
يتعاونون معهم ويقبضون أجورهم، كل حسب مهمته، ثمة عمال للحفر، مزودون بالسلال 
لنقــل التراب وتفريغها في أماكــن مخصصة لها، والعمال ايضاً يســاهمون في البحث عن 
اللقى، ويتقاضون على لقاهم مكافآت نقدية، حسب أهمية اللقية وتاريخها وشكلها ونوعية 
اســتخدامها. شــباب يندفعون كل يوم بأغانٍ تســاعدهم على العمل في أرضهم المنهوبة، 

والمنقولة إلى متاحف بلدان أخرى.
 أغاثا كريســتي ســاهمت أيضاً واندفعت كالعمــال، باحثة عن اللقى بحسّــها الثقافي 
والتاريخي، من أجل البحث عــن لقية، مميزة، تؤكد وجودها، ومكانتها، بين المهندســن، 
وبالتالي لكي تُحسّن مقامها ايضاً لدى العاملين ايضاً، على أنها واحدة منهم، تعمل وتنبش 
وتنقّب في التراب، وتُراقب، وترصد الجهود اليومية للعاملين، وتُحصي الكنوز التي ستظهر 
على الأرض، من خلال زوجها وفريقه العلمي والعملي الباحث عن مخلفات الأسلاف، وسط 

هذا المكان القائم في العراق قبل ألفيات خَلت.
تقول أغاثا كريستي عن الإيزيديين وعن مقامهم: »يقع مقامهم المقدس، مقام الشيخ عدي، 
فــي التلال الكردية بالقرب من الموصل، وقد زرناه ذات مــرة، عندما كنا ننقب بالقرب منه، 
أعتقــد أنه لا يوجد مكان في العالم بجماله أو بســكينته، يتجه المرء صعوداً في التلال بين 
أشجار البلوط والرمان على خطى مســيل جبلي، الجو هناك منعش ونظيف ونقي... زرنا 
في رحلة لنا إلى جبل سنجار شيخ سنجار الإزيدي، حمو شيرو، يقال أنه خلال الحرب بين 
عامي 1914 و 1918 فرّ مئات من اللاجئين الأرمن من الأتراك وقدم لهم الشيخ المأوى في جبل 

سنجار وأنقذوا من الموت«.
بعد ذلــك يرحل الطاقــم كله إلى ســوريا، منقباً في تــل براك وبعض التــال التي تم 
التخطيط لها، قبل المجيء إلى القامشلي، هناك سيخيّم العاملون، والمنقبون، والمهندسون، 
وسيســتعينون كالعادة، ببعض العاملين من تلك المنطقة، الخالية من البيوت، والسكان، 

سوى بعض بيوت الفلاحين اللبنية، وخيام البدو المترحلين.
 هنا ســتوغل الكاتبة أغاثا كريستي في تسجيل كل خاطرة رأتها خلال رحلتهم الطويلة، 
ستصف الســيارتين اللتين بحوزتهم، وكيف تنزلقان في الأيام الممطرة، لتستقر في الوحل 
والطين، حيث ينبغي على الجميع المســاعدة، وربط الحبال لتبدأ عمليات السحب والدفع، 
ل الجميــع، وبالأخص من يعمل على إنقاذ تلك الســيارات من واقعها  ن ويتوحَّ حتى يتطيَّ
المرير، واقع محفوف بالجوع، والســهر، والظمأ، والتعب، والإنهاك، كل ذلك تصفه الكاتبة 
أغاثا كريســتي بصفتها فرداً عاملًا ومساعدا في تلك الرحلات الدائبة بين البلدات العراقية 
والســورية. لقد نقّبت البعثة الآثارية في حوض الخابور، حيث تل شاغر بازار، بالقرب من 
بلدة عامودا التي لم تحبها كريســتي، ولكنها وقعتْ في غرام تل براك وهو يقع في منتصف 
الطريق بين الحسكة والقامشــلي، وقد أصابتها الدهشــة وهي ترى التلال السورية التي 
ت في كل من دير الزور، وحلب،  تخبئ الكنوز التاريخية، تلك التي لا تقدر بثمــن، رحلة مرَّ
وحمص، والرقة، وتدمر، حتى وصلت إلى دمشــق، تنقيب فــي مناجم من الذهب الرمزي، 
رمــوز الحضارات التي ســكنتْ في هذه البقاع، ورســمتْ تواريخ البشــرية، وحضاراتها 
المبكرة، في الأرض الرافدينية المجبولة على الماء، والنور، والشــمس المستدامة، والحافلة 
عين، ومن مذاهب، وديانــات، وقوميات متعددة، تركتْ وســمها وملامحها  بســكان متنوِّ
محفورة على جبين تلك الصخور الأزلية، وعلى آبارها وقيعانها وتخومها الحبلى بالأسرار 
والرموز والدلالات، والعلامات التي ســتخلد هذه الأمكنة الذهبية، وتؤبد تاريخها الطويل 
عالمياً، لكي يكون المثال الباقي من تلك الأساطير الحية، على غنى هذه البلاد وتنوعها المادي 

والروحي والتاريخي. 
أغاثا كريســتي: »تعال قل لــي كيف تعيش« . مذكراتها في ســوريا والعــراق . ترجمة: أكرم 

الحمصي. دار المدى، بيروت 2017. 296 صفحة.  

٭ شاعر عراقي

»حيث ينبع الكلام« لأديب صعب: الشعر والإيقاع والأنوثة
في مجموعته الشــعرية الجديدة »حيث ينبع 
الــكلام« )بيــروت: الــدار العربية للعلــوم، 176 
صفحــة، مايو/أيــار 2019(، لا يُــوكِل الشــاعر 
اللبنانيّ أديب صعب للشعر وظيفة تخرجه عن 
ســياقه الجماليّ، ذلك السياق الذي تزدهر فيه 
النفس البشــرية، وترتقي إلــى مراتب عالية في 
تذوق الخلق والاستمتاع بنعمة الجمال العالي، 
حيــث لا يكون الكون كوناً، ولا يكتمل تناغمه إلا 

به.
يرسم لنا أديب صعب مشــهداً يمثل الشعرُ، 
والمــرأة، والطبيعــة مرتكزاتــه الكبــرى. ليــس 
للشــعر مــن وظيفــةٍ فــي هــذه الحيــاة المادية 
المســرعة صــوب نهاياتهــا المروّعة، ســوى أن 

تكــون القصيــدةُ صــاةً. أعنــي أن تكــون 
عطــاءً روحياً، وهبــةً إلهية تبــرر وجودها 
علــى الأرض وتقدم البرهان الســاطع على 

جدارتها بالبقاء:
وما  الشعرُ إن لم يكن صلواتٍ

وما الصلواتْ
غير شعرٍ يفيضُ من القلبِ

يرسم وجه الحياةْ 
القصيدة والصلاة، كلتاهما، تتحدران 
من مكمن النقاء والعذاب الصافي: القلب. 
وبدون هذا القلب الذي اعتصرته المشــقة 
والمحبــة يفقد الشــعر جــدواه، وتتحول 
، خالٍ من أي  القصيــدة إلى تمرينٍ لفظــيٍّ
ومضة جمالية تنعــش الروح وتبثُّ فيها 
يقظتها الحيــة ورفيفهــا الجميل. وحين 
يكــون للقصيدة فعل الصلاة فذلك يعني 
أنها تتسامى إلى أرقى ما يمكن ان يبلغه 
فعــلٌ إنســانيٌّ ذو طبيعةٍ خاصــة. فعلٌ 
يتجاوز ما هو أرضــيّ ومحدودٌ ونفعيّ 
إلــى النقيض الراقي لكل ذلك، أعني إلى 

الأثيريّ والمطلق واللانهائيّ. 

أنوثة القصيدة

إذا كانــت القصيــدة، فــي تشــكيلها اللغويّ 
الملمــوس، تمثــل الســجلّ الروحــيّ للإنســان 
فــي تفاعله اليومــيّ مع الحيــاة وحمولاتها من 
الجمال أو الأســى، من الضجيج أو التأمل، فإن 
ذلك يعني أيضاً أن القصيدة هي التجلي الأرقى 
للجمــال في مدياته الخياليــة والمادية المختلفة. 
وربما كانت المرأة هي الأجمل بين هذه التجليات 
جميعاً. ولها يخصــص 24 قصيدة من نحو مئة 

قصيدة.
يماهــي أديب صعــب، في مجموعتــه »حيث 
ينبــع الــكلام«، بــن أيقونتــن للجمــال: المرأة 
والقصيــدة، فيجعــل منهما معاً فضــاءً واحداً، 
لا يقبــل التجزئــة أو الانفصــال. لهــذا لا نجــد 
القصيــدة في منأى عن هــذا الفيض من الجمال 

كله، أعني المرأة وتجلياتها المختلفة. 
في قصيــدةٍ لــه بعنــوان »أجمــل القوافي«، 
يمزج أديــب صعب المــرأة بالزمان لنــراه غافياً 
علــى يديهــا كالطفولــة أو كالحلــم. ثــم يختتم 
القصيــدة بانتقالــةٍ تتغير فيهــا العلاقة بينهما، 
إذ يصير الشــاعر محورهــا الأول، أما محورها 
الآخر فهو إيقاع قصيدته، حيث يجســد الشاعر 
انتماءه الحاســم إلى هــذا الإيقاع الــذي ينتظم 
قصائــد الديوان كلهــا، ويمثل مــا تضفيه المرأة 

على الذات الشاعرة من تناغم:
يداكِ أحلامٌ على جفوني

وقع خطاكِ أجمل القوافي 
والشــاعر لا يكتفــي بهــذا الفضــاء الجمالي 
المرأة،  الذي تحتلــه 

بــل 
يذهــب بصورتهــا إلــى أفــقٍ أبعــد، فيُعلــي من 

رمزيتها العالية، وقدرتها الكامنة على التغيير:
أستعير كلامكِ درباً 

وصوتكِ  نبضا
كي أبدّل هذا المكانَ سماءً وأرضا 

غير أن التغييــر الذي يحاوله الشــاعر تغيير 
مشروط، ولا يمكن له أن يخرج وحيداً لإحداثه. 
لا بــد له مــن عدة يتجــاوز بهــا فردية الشــاعر 
وعزلتــه، وتجعل هذا التغيير ممكناً وإنســانياً، 
وفــي خدمة الجمال الحــر الذي يتســامى على 
محدوديــة المكان الراهــن، ويتخطى خشــونته 

وضيقه وعزلته. 
وهكــذا نصل إلــى كنه هذه العــدة، إلى وعي 
هذا المشــروع الذي لا يقوم إلا علــى طاقة قادرة 

على تليين القســوة وإشاعة روح كونية، تقدس 
الهشاشــة النبيلة، وترقى بالكائن الأرضيّ إلى 
أن يكــون أثيرياً وخالصــاً من انتمائــه الترابيّ 
العاجــز عــن الحركــة .وليــس هناك مــا يفوق 
قــدرة الأنوثة علــى تغيير المــكان والعبور به من 
ه من  ذكوريته المدججــة بالبطش والزيف وخلوِّ
روافــد الرحمة، لكي يعود ثانيةً ملتقىً للســماء 
، للهشاشة المشوبة  والأرض، للأثيريِّ والترابيِّ
بقــوة الأغنيــة، وللقــوة المجــردة مــن صلفهــا 
القاســي. وهكذا يتم تأثيث المــكان مرةً أخرى، 

والعودة بأشيائه إلى بكارتها الأولى.

القصيدة لباساً للكون 

وإذا كانــت الأنوثــة هــي قلــب الكون 
العامر بالرحمــة والجمــال والفرح، فإن 
القصيدة هي صنــو الأنوثة في غموضها 
المبــدع الخــاق المتجــدد. وفــي قصيدته 
»ألبســني القصيدة«، يجسد أديب صعب 
هاتين القوتين، فــي وجودهما التواق إلى 
هنــاءة الكائن. تتكون القصيــدة من أربعة 
مقاطع، وكل مقطعٍ منها يتشكل من أبياتٍ 
أربعة. يبــدأ المقطعــان الأول والثاني على 

هذا النحو:
ألبسني القصيدهْ،

وقال: هذا تـاجْ
وقال: هـذا ذهبٌ

وفضةٌ وعـاجْ 
أسكنني القصيدهْ،

وقال: هذا قصرْ
وقال: هذا هرمٌ

من بابلٍ أو مصرْ 
يقــدم هــذان المقطعــان الــذات الشــاعرة 
ســارداً ذاتياً، يروي لنا خبرة شخصية كان 
هــو جزءاً أساســياً فيها، ولكنــه ليس طرفاً 
فاعــاً، بــل كان، إلــى حد مــا، طرفــاً متلقياً 
لحــدث غيــر عــادي. فهــو يتلقــى القصيدة 
باعتبارها هبــة إلهية، قداســتُها جلية ومهيبة. 
والإشــارة هنــا تنــاص قرآنــي شــديد العمق. 
تتجلــى القصيدة، في المقطــع الأول، باعتبارها 
لباساً: »ألبسني القصيده«، فإذا بها تاجٌ يتشكل 
مــن الذهب والفضــة والعاج. لبــاسٌ من الوهج 
المثير للذات والمخيلة من خلال قدرتهما الحسية 
المبصرة. وهنا في هذه النقطة تحديداً، لا يمكننا 
تجنــب الالتفات إلــى مصدر هــذه التعبير، فهو 
إيماءة لا تقع بعيداً عن الآية القرآنية: »هنَّ لباسٌ 
لكم وأنتم لبــاسٌ لهنّ«، حيث يتــم التماهي بين 
القصيدة والأنثى من خلال سياقٍ قرآنيٍّ مهيب 

لا تخطئه عملية التلقي.
ومما يعمّق أحساســنا بهــذا التناصّ الدينيّ 
أن المقطــع الثانــي يقدم لنــا تعزيــزاً دينياً آخر. 

إيمــاءة أخرى إلى آيــة ثانية لا تصــب حمولتها 
في مصب بعيــد عن الآية الســابقة: »ومن آياته 
أن خلق لكم من أنفســكم أزواجاً لتســكنوا إليها 
وجعــل بينكم مــودة ورحمة إن فــي ذلك لآيات 
لقــوم يتفكــرون«. وهــو تعزيز يرتبــط بالأنثى 
أيضــاً، مــن خــال كونهــا هذه المــرة ســكناً لا 
تتســع  وهكــذا  القصيــده«.  لباساً:«أســكنني 
القصيدة وتتنامى، وتمتدُّ فضاءاتها إلى مدياتٍ 
أبعــد، يتمازج فيهــا البيت واللغــة والجغرافيا، 
وتحتضن الحضارات بعضها بعضاً، ليتشــكل 
من هــذا الخليط كلــه كيــانٌ جديدٌ يؤكــد أنوثة 

القصيدة وجسامة معناها وجماله.
ويســتمر الســارد الذاتي في رواية تحولات 
القصيــدة في المقطع الثالــث، وإذا بنا أمام مجد 
القصيدة مــرة أخرى حين تغدو لباســاً من نوعٍ 
آخــر، يتجاوز المعنى الماديّ المحدود، ويكتســب 

معنىً أثيرياً فريداً: 
ألبسني القصيدهْ،

وقال:هذا طيبْ
من جبل الربّ ومن 

فضائه الرحيبْ 
تلامــس القصيــدة هنــا، وفي موجــة أخرى 
مــن تحولاتها الحســية الأنيقة، تخومــاً جديدةً 
من تخوم الحواس، تندغـــم فيها حاسة الشـــمّ 
واللمــس والبصــر، مــن خلال هــذا التجســيد 
الحسّــي المكثف، فتغدو طيباً ربانيّــاً، يهبط من 

جغرافيا إلهية ذاهبة في العلوّ والرحابة.
وفي المقطع الرابع والأخير من القصيدة يعود 
بنا النصّ إلــى الآية القرآنية ذاتهــا، حيث دلالة 
الســكنى، وحيث تتجلى القصيــدة ثانية مكمناً 

للطفولة وللوطن المكلل بمجد القصيدة:
أسكنني القصيدهْ،

وقال:هذا مهـدْ
وقال: هذا وطـنٌ

له يكون المجـدْ 
وهكــذا ومــن خــال قصائــد الديــوان كلها 
تقريباً، يقدم الشاعر أديب صعب دفاعه المترف 
هذا عن أجمــل ما أبدعته البشــرية في تاريخها 
المعقــد الطويل من منجــزاتٍ جمالية وحضارية 
وثقافية، أعني الشــعر، باعتبــاره خفقة الحياة 
الأولــى علــى هــذه الأرض، والســجلّ الروحيّ 
للإنسان وهو يجسد أولى مخاوفه، أو أفراحه، 

أو ضعفه.

٭ شاعر عراقي

شعرية الشر في رواية »على قبوركم« لبوريس فيان
»الأدب ليس بريئا ما أن يبتعد عن الشر حتى 
يصبح مملا« هكذا كتب جورج باتاي في كتابه 
»الأدب والشر« المتمثل في مجموعة من المقالات 
والدراســات حول بعض الكتاب مثل أبولينير، 
ســاد، جويس وميلر... تناول فــي كتابه مدى 
أهمية ارتباط الأدب بالشــر، وإلى أي حد تمكن 
هؤلاء الأدباء من خوض غمار الممنوع الخادش 
تحت  والمســجل  للأخلاق  والمنافــي  للحيــاء 
بند حمايــة الآداب العامة ضد مــا هو فاحش 

وجنسي.
استطاع  كتابه  في   
يرمــي  أن  باتــاي 
كل  الحائــط  عــرض 
حيث  الممنوعات  هذه 
وأدباء  بكتّاب  أشــاد 
منعت الرقابة أعمالهم 
طباعة  إلى  فاضطروا 
مؤلفاتهم سرا، وعلينا 
هل  نتســاءل  أن  هنا 
القــول  إذن  يمكننــا 
الإصــدارات  بــأن 
المؤلفات  لهذه  السرية 
ما  بشــكل  ســتحمي 
الانزلاق  مــن  المجتمع 
نحو ما يســمى بأدب 
الرذيلــة؟ ألا يعلم من 
القوانين  هــذه  ســن 
أن كل مــا هــو ممنوع 

مرغوب، خاصــة إذا تنــاول موضوع الجنس 
والجسد، وإن ما تمت إدانته في فترة ما أصبح 

الآن أدبا.   
في ســنة 1946 صــدرت للكاتب الفرنســي 
بوريس فيــان رواية بعنوان »ســوف أبصق 
علــى قبوركم«، رواية كتبت بلغة الشــر لتنقل 
واقعا تطغى عليه فكــرة الانتقام كغاية تبررها 
الوســيلة. تم منع هذه الروايــة عند صدورها 
لكن في فترة مــا بعد الحرب العالميــة الثانية 
تغيرت النظم الأخلاقيــة فأصبحت أكثر ليونة 
وانفتاحــا، فلم يعــد من الضــروري الاختباء 

وراء أسماء مســتعارة أو النشر بشكل سري، 
فتحولت إباحيــة الأمس إلى أدب اليوم. خاض 
وليد أحمد الفرشيشي غمار ترجمة هذه الرواية 

لدار مسكيلياني تحت عنوان »على قبوركم«.
يقول فرويد »الإنســان كائــن يختزن قدرا 
كبيرا مــن العنف فــي تكوينه النفســي وفي 
كوامنه الغريزية. فكل إنسان ميال إلى استغلال 
الآخر والتفوق عليه والاعتداء عليه، لإشــباع 
حاجته العضوية والنفســية، فالإنسان مدفوع 
عضويــا إلــى إشــباع 
حاجته من الجنس«. لم 
يحد بوريــس فيان عن 
مقولة فرويد فبنى نصه 
ثلاثة؛    علــى  الســردي 
العنصريــة  الجنــس، 

والشر.
الجنس

في خدمة الأدب 

منــذ البدايــة تصدمك 
اللغــة التــي  اســتعملها 
بوريس فيان، لغة فاحشة 
ما هو ســائد،  تضرب بكل 
الشــعرية  تلك  فتختفــي 
ليأخــذ مكانهــا معجم فج 
تطغى عليه الإباحية. اختار 
الرواية  بطــل  أندرســون 
بلدة  في  للعيــش  ينتقل  أن 
لا يعرفــه فيها أحد وذلك لســبب اختار الكاتب 
أن يخفيه إلى حين، خلال الأســابيع الأولى له 
الشــباب والشــابات  إلى مجموعة من  تعرف 
انطلق معهم في مغامراتهم وعربدتهم اليومية. 
تطــورت العلاقة بين البطل وإحــدى الفتيات، 
الشــيء الذي غير نمط الكتابة فاتخذت منحى 
جديــدا ألا وهو الإيغــال في وصف المشــاهد 
الحســية التي تجمع البطل بالفتيــات اللاتي 
يلتقي بهــن. ومــع تواتر الأحداث تســاقطت 
المكان  لتترك  حوله  من  الثانوية  الشــخصيات 
للأختين أســكيث ومعهما تبــدأ مغامرة الرغبة 

والجســد لتبلغ أقســاها عند النهايــة. لم تكن 
المشاهد الجنسية مسقطة في الرواية، بل كانت 

وسيلة ليبرر بها أفعال البطل في الأخير.  
العنصرية: 

لعنة اللون الأسود 

كيف يمكــن أن تحمل جينــات زنجي وأنت 
بلون أشــقر؟ لم تكن ملامح أندرسون الزنجية 
واضحة عليه فقد كان أشقر بشعر ذهبي شيء 
لا يمكن أن يحدث لزنجي إلا إذا لعب القدر لعبته 
ساخرا من اللون الأسود في السلسلة الجينية 
للبطــل. مكن هــذا الخلل الجيني لأندرســون 
الاندماج في مجتمع البيض بســهولة »فبفضل 
الشعر الأشقر، وتلك البشرة البيضاء الوردية، 

كنت في مأمن«.
اســتغل أندرســون هذه الهبــة ليتمكن من 
الوصول إلى غايته، وهي الاقتراب من الأخوات 
أسكيث وإقامة علاقة مع جين في انتظار الإيقاع 
بالأخت الصغرى، هنا يتساءل القارئ عن سبب 
هــذا الإصرار علــى التواصل مع هــذه العائلة 
الغنية، لا يتم الكشــف عن الســبب الرئيسي 
إلا فــي نهاية الرواية، أين واجهت لو أســكيث 
أندرســون بحقيقة أنها تعلم بأصوله الزنجية، 
وأن صديقهمــا ديكســتر باح لها بذلــك. هكذا 
يسقط القناع الاشــقر الذي كان يختبئ وراءه 
البطل تــاركا المجــال لبروز الحقــد والازدراء 

المتبادل من كلا الطرفين.

  الشر: وسيلة 
تبرر غاية المنتقم

من أيــن يأتي الشــر؟ مــن الغرائــز أو من 
اللاوعي؟ أو هو فعل ارادي بدافع انتقامي؟

حتى نتمكــن من الإجابة على هذا الســؤال 
علينا أن نبدأ الرواية مــن الأخير، ففي النهاية 
فقط يكشف البطل عن ســر العلاقة التي سعى 
إلى إقامتها مع الأخوات أسكيث. طوال الرواية 
ومنذ البداية كان لي يتحدث باختصار شــديد 
عــن »الطفل«، من هو هذا الطفــل وما علاقة لي 

بــه  وفــي الأخير 
وهو  لجين  اعترف 
بصــدد  قتلهــا أن 
هو  الطفــل  ذلــك 

أخوه إذ قتل لأنه وقع في غرام فتاة ليســت من 
بنات جنسه.

الرواية، فمنذ  كان تيار الشــر تصاعديا في 
البداية كان الإحســاس بالعنصريــة طاغيا ما 
جعل لــي يقف في صف الزنــوج مدافعا عنهم، 
مشــيدا أحيانا بأفعالهم، تتضاعف أفعال الشر 
عندما يقــوم لــي بمضاجعة جين وهــي ثملة 
تماما، فكان الأمر بشــعا  لدرجة أنه اتاها امام 
وفاحش.  سادي  مشهد  في  المشتركة  صديقتهما 
أوغل بوريس فيان في تصوير المشاهد السادية 
عند بلوغه نهاية الرواية، فمشــاهد القتل التي 
قام بها البطل لم تخل مــن الفظاعة، فقد اقترن 
فعل القتل مع فعل الاغتصاب، فأي متعة يجدها 
قاتــل في اغتصــاب جثة فارقت الحيــاة للتو، 
أن يمزق جســدها بأسنانه ويشــرب من دمها 
ويســتمتع بصراخهــا  فقط من أجــل الانتقام 
لمخبئه  الشــرطة  ومحاصرة  فراره  بعد  لأخيه. 
يتم قتله وشــنقه من قبل الأهالي لا لشــيء إلا 

لأنه زنجي.
ظلت أعمال بوريس فيان منبوذة لســنوات 
طويلة وذلك بسبب غرابتها من ناحية المضمون 
والشكل الذي اتخذته. ففي روايته هذه تناول 
موضوعين في غاية الحساســية، الأول متمثلا 
في علاقة الجسد بالجســد، والمشاهد الموحشة 
والسادية الطاغية، وثانيا العنصرية والتفرقة 
بين البيض والســود لصالح البيض، ومن هنا 
نرى المغزى الإنســاني الذي تناولــه فيان في 
هذا النص فليس من الســهل أن ينقل لنا كاتب 
أبيض إحساس شخص أسود عانى من التفرقة 
والتمييــز. إذن يمكننا أن نطرح ســؤالا حول 
مــدى نجاعة الكتّــاب البيض في نقل مشــاكل 
ذوي البشــرة السوداء خاصة إذا لم يكن هناك 

احتكاك مباشر بهم أو ببيئتهم؟

٭ كاتبة من تونس

رشيد ازروال٭

ليلى عبدالله٭
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ثقـافـة

»الاستخفاف« كظاهرة درامية في المسلسلات اليمنية
صنعاء  ـ »القدس العربي«  أحمد الأغبري:  

أثــارت الأعمال الدراميــة التلفزيونية اليمنية فــي رمضان هذا العام 
موجة من الســخط والانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر 
متابعون يمنيون مستنكرين ما وصفوه إمعان معظم هذه المسلسلات في 
تقديم ما قالوا إنها صورة غير حقيقيــة عن مجتمعهم » فاليمن ليس بلدا 
بدائيا، والإنسان اليمني ليس بهذه الهشاشة التي يظهر فيها«، كما يقول 

أحدهم على حائطه على »فيسبوك«.
بهــذه الانتقادات لا يعنــي أن أعمال هــذا العام هي أســوأ من العام 
الســابق؛ بل إن الانتقادات الأخيرة تكشــف عن وعــي اجتماعي نقدي 
متنام، لم يعد يقبل ما يســيء لصــورة مجتمعه، في ظــل ما لحق بهذه 
الصورة من تشــوهات خــال الحرب المســتعرة هناك منذ عــام 2015. 
وتقدم قنوات فضائية يمنية خلال رمضان هذا العام عدداً من المسلسلات 
المحلية مثل »غربة البن« و»حالتي حالة« على قناة »يمن شــباب«، و»مع 
ورور« و»علــى أيش« على قناة »الســعيدة«، ومسلســل »تاتش« على 

عسل«  »صافي  ومسلســل  »سهيل«  قناة 
على قنــاة »المهرة«، التي نــال معظمها، 
خاصة الكوميدي منها، انتقادات عدد من 
المشاهدين الذين استنكفوا صورة اليمني 
فيها، وكأن »الهبالة« قدر »لاصق« بصورة 
الإنسان اليمني في هذه المسلسلات، على 

حد قول البعض. 
اليمنية،  الدراما  مسلســات  وتُعاني 
وتحديداً منذ إطلاق قنوات فضائية يمنية 
غير حكومية في عام 2007، من تراجع لم 
يستثمر ما قدمته الدراما في ما سبق، بقدر 
ما عملت على تكريس تجربتها السيئة في 
ويوجد  »النمطية«.  الكوميديــة  الأعمال 
في الفضــاء العربي زهاء عشــرين قناة 
تلفزيونية يمنية زاد عددها خلال الحرب، 
وأصبحــت الدراما المحليــة تغطي جزءاً 
من وقت البث الرمضانــي لبعضها، أربع 
قنوات يمنيــة تقريباً أنتجــت هذا العام 
مسلســات درامية، فيما توقفت القنوات 
مسلســات  أي  إنتــاج  عن  الحكوميــة 
محلية. وقدمت الدراما اليمنية، على مدى 
مســيرتها منذ انطلاقتها فــي ثمانينيات 
التي  المسلسلات  من  عدداً  الماضي،  القرن 
البدايات  بإمكانات  مقارنة  نجاحاً  حققت 

المتواضعة، وعددها قليل جداً، كمسلســل »الفجــر« 1983 و»المهر« 1989 
و»الثأر« في التسعينينات، وغيرها من الأعمال التراجيدية الاجتماعية، 
بالإضافة إلى أعمال اجتماعية كوميدية، لكن الأخيرة عدد الجيد منها قليل 
جداً. وعموماً مازال إنتاج الدراما التلفزيونية اليمنية منذ ظهورها وحتى 
اليوم على مدى أربعة عقود تقريباً محدوداً جداً، ولا تتوفر عنه إحصائية 
دقيقة. لكن المشــكلة أن معظم ما قدمته هذه الدراما في العقدين الأخيرين 
هو أعمال كوميدية، معظمها لم ينل نجاحاً فنياً إن لم يكن جميعها، بل إن 
هذه الأعمال تكرس صورة »نمطية مشــوهة« للدراما الكوميدية اليمنية 
منذ مسلســل »حكايات دحباش« في مســتهل التســعينيات، من خلال 
الاعتماد على شــخصيات كاريكاتيرية ممعنة في السخرية حد التحليق 

بعيداً عن واقع المجتمع. 
منذ تســعينيات القرن الماضي تواترت أعمــال درامية رمضانية على 
التلفزيون اليمني تهدف لإضحاك الجمهور بهدف الفوز بنســبة مشاهدة 
عالية تنال نســبة كبيرة مــن العرض الإعلاني المحلــي. وكانت، حينها، 
هذه الدرامــا مقتصرة على عمل واحــد أو عملين في الســنة للتلفزيون 
الحكومي، وهو ما اســتمر عقــب إطلاق القنوات الفضائيــة العربية في 
أواخر التسعينيات، حيث استمر التلفزيون اليمني في تكريس  التجربة 
الرمضانية نفســها في الأعمال المضحكة، التي تعتمد مســاراً كاريكاتيراً 
في التعامل مع معظم شــخصيات الحكاية، لكن مشكلة هذه الأعمال أنها 

كانت لا تأخذ حقها من الإعداد الكافي والكتابة الجيدة والميزانية اللازمة، 
باعتبارها تُعد قبيل رمضان بفترة قصيرة جدًا، وتخضع لميزانية بسيطة، 
وتشــتغل على كوادر تظل طوال العام في حالة عطالة؛ فيتم استدعاؤهم 
لتقدم أدوارها خلال فترة قصيــرة بأجور زهيدة، وصلت مؤخراً إلى أقل 

من خمسين دولارا عن الحلقة لممثل الدور الثاني.

غير حكومية

وهي المشــكلة التــي انتقلت إلــى القنــوات الفضائيــة اليمنية غير 
الحكوميــة، التي انطلقت للفضــاء العربي منذ عام 2007 بــدءاً من قناة 
»الســعيدة« التي اشترت حقوق عرض مسلســل »كيني ميني« )خمسة 
أجزاء( منذ جزئه الثالث من شــركة الخيول التــي كانت تنتجه لصالح 
الفضائية اليمنية الحكومية. قدمت قناة »الســعيدة« عقب ذلك المسلسل 
عمــاً آخر بعنوان »همي همــك« )أربعة أجزاء( للمخــرج العراقي فلاح 
الجبوري فيمــا قدمت الفضائية اليمنية مسلســل مماثل باســم »عيني 

عينك« )ثلاثة أجزاء( للمخرج فضل العلفي. دخلت لاحقاً، وتحديداً خلال 
الحرب الراهنــة، قنوات يمنية أخرى غير حكوميــة مضمار التنافس في 
إنتاج أعمال درامية كوميدية كقناة »يمن شــباب« التي تعرض هذا العام 
مسلسل »غُربة البن« ومسلسل »حالتي حالة«، وغيرها من القنوات التي 

تقدم أعمالا أخرى.
بمراجعة ســريعة لما قدمته هذه القنوات الحكوميــة وغير الحكومية 
من أعمال في العشــر الســنوات الأخيرة، ســنجد أنها لم تقدم أي جديد 
في مســار الدراما اليمنية، بقدر ما أسهمت في تكريس ضعفها وهزالها في 
تجارب ســابقة؛ فغالبية الأعمال المقدمة، كما ســبقت الإشارة، تستهدف 
الإضحاك بأي وســيلة، وتتجاهل )القيمة الفكرية والفنية( لما تقدمه، كما 
تتعامل بدون وعي مســؤول مع جميع عناصر العمــل الفني، بما في ذلك 
الفكرة والرســالة والنص الجيد والروح الفنية للمشهد التمثيلي.. وهي 
نتيجــة طبيعية، فهذه الأعمال يتم إنتاجها بــدءًا من كتابة النص وحتى 
المونتاج في ظرف وقت قصير، لا يخضع فيه العمل الفني لمراجعة وتقييم 
مختصي جودة؛ فالمراجعة والتقييم سيضاعفان من الميزانية، وسيحتاج 
معهما الإنتاج لوقت أطول؛ الأمر الــذي يأتي معه العمل مليئا بالفجوات 
والتناقضات في مسارات الحكاية، واهتزازات في عناصر العمل، كالزمان 
والمكان والحبكــة والملامح الثقافية ودرامية الحــدث؛ بل يمكن ملاحظة 
الضعف بوضوح في الصوت والإضاءة وحركة الكاميرا، وقبل ذلك يجد 

المشاهد اســتهتاراً بالتفاصيل الثقافية الصغيرة للمجتمع الذي يتحدث 
عنه ويقدمــه العمل الفني؛ فالملابس مثلًا، قد لا تكــون متطابقة مع زمان 
ومكان الحدث، وتنقلات الزمن والمكان لا تأتي واعية بالتحول والتطور؛ 
وهو ما يمكن ملاحظته بســهولة في ملابس ولهجات الممثلين )مسلســل 
غربة البن مثــالًا(؛ فغالباً تأتي الأزياء واللهجة غيــر مطابقة لمكان وزمن 
الحكاية... والأكثر غرابة هو الإمعان في تحويل الشــخصيات في مجمل 
العمل إلى شخصيات كاريكاتيرية ساخرة ـ كما سبقت الإشارة - لدرجة 
يظهر معها العمل مغترباً عن واقعه؛ وهو ما يفســر اســتهجان المتابعين 
وانتقاد كثير منهم لما يجدونه من ســخرية فجة في هذه المسلسلات...مع 
التنويــه بملامح التميز الفني في أداء بعــض الممثلين الكبار والمحترفين، 
حيث استوعبت هذه المسلســات نخبة من نجوم الدراما اليمنية، الذين 
يأتي أداؤهم مقبــولًا ومتميزًا مقارنة بغيرهم، كدور الفنانة شــروق في 
مسلســل »غربة البن« ودور الفنان نبيل حزام في مسلســل » مع ورور«، 
إلا أنها لا تمثل شــيئاً أمام ملامح »الاستخفاف« بالقيمة الفنية الواضحة 

إجمالًا في التعامل مع مجمل عناصر العمل الدرامي.

لِمَ حصل هذا؟ 

 يخضع النص والسيناريو والحوار لتعديلات 
المنتج، بشــكل يفقد معه العمل روحه الحقيقية، 
ما يتســبب في خلــق الفجــوات والتناقضات، 
وفــق حديث غير رســمي لكاتب عددٍ من أشــهر 
السطور،  لكاتب  اليمنية  التلفزيونية  المسلسلات 
حيــث يحــرص المنتجون علــى زيــادة جرعة 
الإضحاك والســخرية بدرجة مبالــغ فيها، الأمر 
الذي تظهر معه معظم شخصيات المسلسل وكأنها 
بلا وعي أو اتزان، ويمكن ملاحظة ذلك في مشهد 
العُــرس في مسلســل »غربة الــن« فجميع أهل 
القريــة يظهرون وكأنهم أراجــوزات، والممثلون 
الذي قدموا أدوار القتلة ضمن العمل تطغى عليهم 
ملامح الســخرية وهم يمارســون القتل... فثمة 
اســتخفاف بكثير من عوامل النجــاح تنتج عن 
ذلك أعمال هزيلة في معظمهــا... يُعرض كل منها 
في قناة واحدة هــي القناة التي تكفلت بالإنتاج. 
عدم بيع العمل لقناة أخــرى عقب رمضان، دليل 
واضــح على فشــل العمــل؛ فبقاء المسلســات 
اليمنيــة محصــورة على قناة واحــدة هي التي 
تمول الإنتاج وهي نفســها التي تعرضْ العمل... 

يمثل عنواناً لفحوى مشكلتها.
هذا الواقــع لا يعود لضعف الإمكانات، فكافــة العناصر التي يتطلبها 
العمــل الفني متوفرة في اليمــن، بدءاً من الكتــاب الجيدين والمخرجين 
والمكان والأزياء والبيئة المحلية عمومًا، والكُتاب والممثلين وكافة الفنيين، 
وكذلك الإمكانات المالية؛ فالقنــوات اليمنية تمتلك من الميزانيات ما يتيح 
لها إنتــاج أعمال ملحمية، لاســيما خلال فترة الحــرب، حيث تنال هذه 
القنوات دعماً كبيراً، لكنها لم تســتغل الدعم في إنتاج أعمال فنية قادرة 
على المنافسة العربية والاســتثمار فيها... وهذا يعود إلى افتقاد القائمين 
على هذه القنوات لرؤى واضحة إزاء توظيف عناصر الدراما التلفزيونية 
المتوفرة يمنيًا والاستثمار فيها، والإســهام في تطويرها... فثمة هشاشة 
في رؤى إدارات هذه القنوات يكشــف عنها »الاستخفاف« الواضح في ما 
تقدمه معظم مسلسلات هذه الدراما... بمعنى أن المشكلة هي في هشاشة 
الرؤى لدى القيادات التي تُدير قنوات التلفزيون اليمنية، والتي اجترت 
ما كان عليه الوضع في القنوات الحكومية وكرســت السيئ منه فقط. قد 
يقــول قائل إن المسلســات اليمنية معنية في بادئ الأمــر بتقديم أعمال 
مقنعة للمشــاهد المحلي، فإذا أقنعت المشــاهد المحلي فهي ناجحة بصرف 
النظر عن عرضها عربيا، علاوة على أن المشاهد المحلي بحاجة في الوقت 
الراهن لما يســلي عنه في ظل ظروف وتداعيــات الحرب...هنا نقول إنه 
من غير المعقول بعد أربعين ســنة من عمر التجربة أن نتحدث عن عرْض 

ومشاهِد محليين كمعيار للنجاح.

الطيب تيزيني:
الإنسان المشروع

هــل يمكننا القول بمناســبة رحيــل الطيب تيزيني الســبت 
الماضــي )18 مايو/أيــار 2019( بنهاية المشــاريع الكبرى التي 
حملها مع ثلة من معاصريه الباحثــن العرب الذين اضطلعوا 
بإعــادة قراءة الفكر العربي الإســامي، قــراءة جديدة، أمثال 
المغربــي محمــد عابــد الجابري، ومحمــد أركــون الجزائري، 
وهشــام جعيط التونسي، وحســن حنفي المصري، وحسين 
مروة اللبناني، وغيرهم ممن اهتموا بالتراث العربي الإسلامي 

من السبعينيات إلى أواخر التسعينيات من القرن الماضي؟ 
  نطرح مثل هذه الأســئلة دائما، كلمــا غادرنا علم من أعلام 
الثقافة العربية المعاصرة، لأننا نستشعر فداحة الخسارة، ولا 
سيما حين لا نجد من يعمل على الاهتمام بمشاريعهم أو العمل 
علــى مواصلتها، أو إعادة قراءتها قراءة نقدية فاحصة، تؤكد 
أن هناك مسارات مفتوحة ومستمرة للتطوير والإغناء وإعادة 

التوجيه.
يمكننــا التمييز بــن الباحثين العرب بتقســيمهم إلى فئتين 
كبيرتــن: فئة تكتــب عما تقرأ، وأخــرى تفكر في مــا تقرأ من 
خلال مشــروع تكرس له حياتها. كان الطيــب تيزيني من بين 
هؤلاء الرجال الذين نذروا حياتهم لمشــاريع تســائل وتبحث، 
وتعيــد التفكيــر فــي الواقــع والتاريــخ مــن أجل المســتقبل. 
فمنذ كتابه »مشــروع رؤيــة جديدة للفكر العربــي في العصر 
الوســيط« الذي أعــده من الأدبيات الكلاســيكية في دراســة 
الفكــر العربــي الإســامي، وهــو يواصــل تطوير مشــروعه 
بالرجــوع إلى الإســام المبكر، ومــا قبله، متابعا مســاره إلى 
العصــر الحديــث، وهــو يناقش ويســاجل معاصريــه، ممن 
اهتموا مثلــه بالتراث الفلســفي العربي. لقد حــاور أبا يعرب 
المرزوقــي، وســاجل محمد ســعيد رمضان البوطــي، وكرّس 
كتابا بكامله في مناقشــة محمد عابد الجابري. أنجز تيزيني 
ســتة أجزاء مــن مشــروعه الفكــري، معتمدا في ذلــك المنهج 
المادي الجدلي المؤســس على المنهــج التاريخي، واضعا الفكر 
العربي الإســامي في نطــاق الفكر الإنســاني، مركزا على ما 

كان يسميه طريق الوضوح المنهجي. 
عندما صدر كتابه مشــروع رؤية جديــدة كنا طلبة في كلية 
الآداب في فاس. وكان المناخ الفكري والسياســي السائد في 
الجامعــة المغربية حــن كانت جامعة حقيقيــة، يجعل من هذا 
الكتاب أساســا لمنطلق جديد في فهم التراث الفلسفي العربي 
الإسلامي، ولقد أدى هذا الكتاب إلى بروز اهتمام بالغ بالفكر 
والسياســة معا، وتشــهد بذلك البحوث التــي ركزت جهدها 
على إعادة النظر في التاريخ في ضوء تحولات الواقع العربي. 
وما انخــراط الجابري من خلال أطروحته حــول ابن خلدون 
والعصبية والدولة سوى تعبير عن رؤية جديدة للتراث بهدف 
إبــراز جوانب منــه تم تغييبها من لــدن من كانــوا يحتكرونه، 
معتبرين أنفسهم أوصياء عليه. وكان كتاب »النزعات المادية« 
لحســن مروة يصب في الاتجاه نفســه، فكانت كل المشاريع 
التي دشــنت في هــذه الحقبة إعلانا على أن هنــاك تراثا آخر، 
ورؤيــات مختلفــة غير تلــك التي ظلــت تختزله فــي الجوانب 
الدينيــة التشــريعية فقــط، غير ملتفتــة إلى جوانبــه المعرفية 
الأخرى، سواء كانت ذات بعد إبستيمولوجي أو أيديولوجي. 
وكانــت النتيجة تحريــر الفكر العربي الإســامي مــن الرؤية 

الأحادية التي كانت سائدة.
فمــا الــذي جعــل المشــاريع المشــار إليهــا، وعلى رأســها 
مشروع الطيب تيزيــــــني تتشــكل في هذه المرحلة بالضبط، 
وتســتقطب اهتمامــا متزايــدا مــن لــدن المشــتغلين بالفكــر 
والفلســفة الإســاميين؟ أرى من بــن عوامل متعـــــــددة أن 
هزيمــة العرب فــي يونيو/حزيــران 1967 كانــت وراء تجديد 
الـــــــرؤية، والدعوة إلى فتح مشــاريع جديدة لفهم الذات في 
الواقع والتاريخ. لا تختلف الهــــــزيمة العربـــــية الكبرى في 
تقديري عن مشــروع النهضة العربية وهي تواجه الاستعمار، 
وإذا كان سؤال النهضــــة قد دفـــع في اتــجـــاه البحـــث عن 
الذات في علاقتــــــها بالآخر، كانت الهـــــزيمة مدعاة للتفكير 
في الذات العربية الإســامية في علاقتها بنفسها في التاريخ 

والواقع. 
ظل ســؤال النهضة مطروحا، وانضاف إليه ســؤال قراءة 
الــذات بعــد الهزيمــة، فــكان أن تــوازى الســؤال الفكري مع 
المشــروع السياســي. فكان السياســي موجها للفكــري، كما 
كان الفكــري في خدمة الســؤال السياســي. وكان أن اختلط 
السؤال الأبســتيمولوجي بالطرح الأيديولوجي، ورغم الوعي 
بالبعــد المنهجــي، وقضاياه المعرفيــة في القــراءة والتحليل، 
ظل الهاجس السياســي موجها لمختلف المشــاريع فكان لهذه 
الهيمنــة أن جعلــت الســجال السياســي موجها للمشــاريع، 
ولم تكــن المعرفة العلمية هــي المحددة لما يمكــن أن يكون عليه 
المشــروع السياســي. يبدو لنا ذلــك بجلاء في كــون الخلفية 
الفكريــة والمنهجيــة للبحــث فــي التــراث العربي الإســامي 
توجهها أسئلة الحاضر الفكري، فكانت القراءات أيديولوجية 
في العمق، سواء تبنت المادية الجدلية، أو التاريخانية، أو بعد 

الملامح البنيوية. 
يدفعنــا هذا الواقع إلى التســاؤل: ماذا بعد تلك المشــاريع؟ 
هل اســتنفدت دورها في تجديد الرؤية إلى الذات في التاريخ 
والواقع؟ هل انتهت إلى الطريق المسدود؟ ماذا حققت؟ وماذا 
كان عليهــا أن تحقــق ولــم تفعــل؟ هــذه الأســئلة ونظيراتها 
متصلــة بالتاريخ والــذات والواقــع والآخر لا يمكنها ســوى 
تدشــن مشــاريع جديدة لقراءة ما أنجز، وإعادة قراءة الفكر 
العربي الإســامي في ضــوء الإنســانيات الرقمية وهي تبين 
لنا دور الوســائط في تشــكل الأفكار، والتواصل بين الناس. 
إن مشروع تيزيني، ومشاريع غيره مفتوحة للبحث وللسؤال 
وفاء لجيل وتقديرا لمجهودات استكشــافية للذات في الواقع 

والتاريخ. 

٭ كاتب مغربي

سعيد يقطين٭

تباين الثيمات في قصص »ألق المدافن« للقاص رشيد شباري
اهن، منعطفا  ولج المبدعون في المغرب، في العصر الرَّ
حاسما أعلنوا فيه الاهتمام بالجانب الروحي للإنسان، 
ولا يشذ الراحل رشيد شــباري عن هذا النهج، إذ نلفي 
منجزه السردي الموســوم بـ»ألق المدافن« يشتمل على 
أربع عشرة قصة، تتضمن جملة من الثيمات الرامية إلى 
الاتصال بجوهر الوجود وباطنه، الذي يوحي بالقداسة 
والســمو، وكلها موضوعات في غاية الدقة والعمق، إذ 
حفزت ثلة من النقاد علــى مقاربتها ضمن كتاب جماعي 
صــدر عن الراصد الوطني للنشــر، والقــراءة بعنوان 
»جماليات الخطاب الســردي في قصــص »ألق المدافن« 

تقديم فاطمة الزهراء المرابط. 

محاور الكتاب

جــاء المقــال الأول فــي الكتــاب موســوما بعنوان 
ل السردي في »ألق المدافن« إذ تتبع فيه  »اشتغال المتخيَّ
الباحث ســعيد موزون، كيفية اشتغال البناء القصصي 
لمحكيــات »ألق المدافن« فــي محطاته الكبــرى وبنياته 
الســردية العميقة، على ســلطة التخييــل وحضورها 
البارز واللافِت كاســتراتيجية سردية يتشيد بها معمار 
النصوص القصيرة. أما المقــال الثاني فقد جاء بعنوان 
»الســردي وفلسفة الوجود الإنســاني في ألق المدافن« 
تتغيا كاتبته شيماء أبجاو رصدَ الوعي الكتابي ورهان 
الســؤال الوجودي، كون مفهوم الوعي الكتابي يرتبط 
ارتباطا وثيقا بالذات، التي تشكل جدلية مع الآخر ومع 
العالم. وجاء المقال الثالــث بعنوان »البعد الصوفي في 
ألق المدافن«، حيث انطلقت مســاءلة الباحث عز الدين 
المعتصــم، فيــه لموضوع التصــوف، إذ يمثــل اللجوء 
إلى التجربة الصوفية، كممارســة إبداعية أو فلســفية 
لرؤية الكون، مظهرا من مظاهــر حداثة الفن القصصي 
في المغرب، حيــث يعمد القاص إلى اســتلهام التجربة 
الصوفية، بهدف إضفاء الطابع الشعري والبعد الرمزي 

على عمله الإبداعي. 
أما المقــال الرابــع للباحث رشــيد أمديــون، فجاء 
موســوما بعنوان »ملامح النزعــة العبثية واللاجدوى 
في ألق المدافن« وكان أكثر دقة في محاولة تحديد مفهوم 
الأدب العبثي، الــذي يقوم على ثنائيــة متلازمة وهي 

الحياة والمــوت. وجاء المقال الخامس بعنوان »أســئلة 
الكتابة وحــدود الشــخصية المبدعة قــراءة في )ألق 
المدافن(«، ليؤكــد فيه الباحث محمد دخيســي على أن 
الراحل رشيد شــباري نهج في منجزه السردي طريقة 
الكتابة المتحررة من قيــود الوقائع والأحداث. أما المقال 
الســادس فقد اختار له الباحث عبد الله استيتو عنوان 
»تقاطع الأدبي والفلســفي لثيمة الموت في ألق المدافن«، 
حيث أكد على تداخل وتعالق الفلسفة بالظاهرة الأدبية 
مشيرا إلى أن الفناء/الموت شكل حيرة وتوترا للإنسان 

انطلاقا من الفكر الأسطوري.
المدافن  بـ»ألق  المعنونة  السابعة  الدراسة  وتمحورت 
دراسة تناظرية من العنوان إلى النص الموسع« للباحث 
جامــع هرباط حول اللغة الرمزية التي تســتدعي قارئا 
جــادا، يكد عقله ويعمــل فكره بهدف ســبر أغوار »ألق 
المدافــن«، باعتبارهــا بنية معقــدة حافلــة بالدلالات 
والإيحــاءات الرمزية. أما بخصوص الدراســة الثامنة 
والأخيرة الموسومة بـ»شــعرية الضحك والسخرية في 
ألــق المدافن« فقد حاول الباحث عبــد الكريم الفزني من 
خلالها تتبع السخرية والضحك في المجموعة القصصية 
)ألق المدافن( باعتبارهما من مرتكزات شــعرية قصص 
المجموعة، وتتبعهمــا هو رصد لخصائــص اللغة التي 
تتشــكل منها أركان القصص المتمثلة في البنية والمعنى، 
وما ينجــم عنهما من دلالــة وإيحاء. ومــن هنا يتضح 
بجلاء أن الدراســات المنجزة حول خطاب »ألق المدافن« 

تحبل بثيمات متباينة أهمها: الجمال والفناء والكون. 

سمو الجمال 

 من شــأن قراءة متأنية لجماليات الخطاب السردي 
في »ألــق المدافن« للراحل رشــيد شــباري، أن تجعلنا 
نخــرج بفكرة مفادها الســعي الحثيث لــدى الباحثين 
والنقاد إلــى خلق توليفات لغوية، تهــدف إلى تعضيد 
الشعرية.  رؤيتها  وتكثيف  الســردية  النصوص  رمزيةِ 
منها حضور الجمــال باعتباره مَلَكَةً طبيعية. وجدير بنا 
أن نشير إلى أن الحس الجمالي -حسب الباحثين- هو 
الذي جعل المبــدع يُفْتَنُ بكل الموجودات الطبيعية وعلى 
الخصوص المــرأة، يقول في قصة ضيوف: »ومن لا يهفو 

دةِ الحسنِ والجمال، في زمن شُحَّ فيه الجمالُ حتى  بسيِّ
أُعْلِنَ رسميا عن إلغاءِ مسابقةِ ملكةِ جمالِ العالم«. 

في  هو،  الســردي  التخييل  إن 
الأســاس، موقــف رؤيــوي من 
العالم لا مجرد تقنية فنية، وبهذا 
مثل:  وتراكيــب  تعبيــرات  فإن 
)سيدة الحســن والجمال، ملكة 
تعبيرات  هــي  العالــم(  جمال 
رؤيويــة وتخييليــة، في الآن 
نفســه. إن الجمال يتجسد في 
ومكونات  الكون  أسرار  جميع 
ض نفســه  الوجود، ومن يُرَوِّ
علــى هذا الوجــه في الحب، 
فيتأمــل الأشــياء الجميلــة 
متدرجا بينهــا وفق مراتبها 
الوجودية، يصل عندئذ إلى 
حققِ بغايــة الحب. وقد  التَّ
اد إلى أن السارد  خلُص النقَّ
في »ألق المدافن« مشــتاق 
يبرز  الــذي  الجمال  إلــى 
الرغبــة في ولــوج عالم 
المشــاهدة،  ثم  الكشــف 
شــراب  إلــى  اق  وتــوَّ
طربَه  ليبلغ  العاشــقين 

وشطحتَه الصوفية.

رمزية الفناء/ الموت 

نستشــف من دراســات الباحثين عبد الله استيتو 
وشــيماء أبجاو وعــز الدين المعتصــم أن المبدع يغيب 
عن عالــم المخلوقات والحيــاة، ليدخل عالــم »المعرفة 
الحقيقية«، ليســتنتجوا أن رشــيد شــباري ينهل من 
تجربة روحية تنطلق من المحسوس إلى المجرد، وترتبط 
ارتباطا وثيقا بســلوك معرفي. يقــول الراحل في قصة 
رُ بِهَا نفســي  ما هي هجرةٌ أَطَهِّ ي لم أَمُتْ، وإنَّ الفاتحة: »إنِّ
من شــرورِ آدميتي، لأعاشــرَ حيواتٍ أخرى استطلاعا 
ا  لجوهرهــا غيرِ الُمدْرَكِ، وعودةٍ بثقلٍ مــن كمدٍ لا يَقِلُّ عمَّ

يَعْتَرِي سَائِرَ البَشَر«.
يتضح بجلاء - من منظور الدارســن- أن الســارد 
يغيب عن الواقع المحســوسِ ليلج عالــم الحقيقة التي 
تُشْــرِقُ في قلبِ العــارف. الأمر 
نلمس  يجعلنــا  الذي 
تداخلا قويا بين ثيمَتَي 
كَنِي  الغيبة والموت »تَمَلَّ
بالغثيــانِ  إِحْسَــاسٌ 
أنفاســي  على  يقبــضُ 
أمعائي  فتعتصــر  بقوةٍ 
فــي  دُوَارٌ  ويَعْتَرِينِــي 
الَجسَدُ  فيتهاوى  الرأس، 
وتقتحِمُني  الهــروب،  في 
أستطعْ   لم  مُمِيتَة،  غَيبُوبَةٌ  
تِها، أســبوعٌ  أو  تقديــر مدَّ
شهرٌ أو سَنَة، لست  أدري«. 

ومــن هنــا نفهم ســبب 
المــوت  الباحثــن  اعتبــار 
أصــا من أصــول الإبــداعِ 
إلى  يصبــو  الذي  الروحــي 
الصفــاءِ والطهــارة، لنقــرأ 
الفاتحــة: »يراودني  في قصة 
شُــرودُ الموتِ، وتنسَدِلُ ستائرُ 
ق  ويتحَلَّ عيني،  على  الغَشَاوَةِ 
اقِمُ  ائِمُ النَّ اللفيفُ حولي، وأنا النَّ
الَحالِمُ القَابِضُ بتلابيبِ الحياة، 

بالكَادِ، وأفتحُ عيني«. أستعيد ُروحي 
نســتنتج أن خطاب »ألق المدافن« يعد فضاء امتزج 
فيه فعل العشــق الخالد بفعلِ الموت. وهذا ما يتضح في 
قصة وجــدان غيمة، التي يقول فيها القاص:«الشــرفة 
ضُكَ على القيــامِ بتجربةِ  ةُ علــى الســمواتِ تُحَرِّ المطلَّ
المــوتِ، بالارتمــاءِ في أحضان التــرابِ، وهــو مَرْقَدُكَ 
الأخيرُ بالإكْرَاه«. هناك تلازمٌ كبيرٌ في الذاكرةِ الشعبيةِ 
والعالِمــة بين الحبِّ والموت، ، لهــذا يمثل الفناء تجربةً 

إبداعية. 

٭ كاتب مغربي

»الحورية العثمانية« 
للسوري أحمد عمر

برلين ـ » القدس العربي«:

صدر كتــاب جديد للزميل أحمد عمــر عن دار أنتر 
أسيســت الألمانية، ويقع الكتاب فــي 185 صفحة من 
شــرف،  وفاء  للرســامة  الغلاف  المتوســط،  الحجم 
فيه حوالــي 45 نصا قصصيا يمكن نســبه إلى الأدب 

الساخر.

 جاء في كلمة الناشر:

يدون الكاتب الســوري أحمد عمر وقائع يومياته 
وأيامه في تركيا وألمانيا، بصحبة شــاب كردي اسمه 
نوري، في الإقامة والظّعن والمغرم والمغنم، ويطرزها 
على شكل نصوص قصصية مشمولة برعاية الأجناس 
الأدبية من قول وقص وشــعر، ويحفها برشقات من 

النقد السياســي والاجتماعي. كأنهما دون كيشــوت 
وسانشــو، أحدهمــا يمثل صــوت العقــل والحكمة 
والفطرة، والثاني صوت الجسد والطيش والغريزة. 
نصوص ساخرة ومرحة، ترش على الأحزان السوداء 

السكر الأبيض.

 نص من الكتاب:
الحوريّة العثمانيّة

»فكرتُ فــي ربط حجر على بطني. حللت مشــكلة 
الجوع بالصمــون الفائض، الذي يعلقــه الترك على 
أســوار الحيطان تكريمــاً للخبــز، وتقديســاً، أمام 
حاويات القمامة. وقد بحثت عن أسباب تقديس الخبز 
في بلادنــا، والتمر أكرم منه فــي الأحاديث النبوية، 
فوجدت أن سببه قد يعود إلى أصول عشتارية قديمة، 
أو إنجيلية، وربما يعود الســبب إلى حديث شــريف 
هُ رَأَى كِسْــرَةَ خُبْزٍ مُلْقَاةً،  روي عن عبد الله بن عمر، أَنَّ
ا أَمْسَى وَأَرَادَ  فَقَالَ لِغُلَامِهِ: ارْفَعْ وَأَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى، فَلَمَّ
أَنْ يُفْطِرَ قَالَ لِغُلَامِهِ: مَا فَعَلْتَ بِالْكِسْــرَةِ؟ قَالَ: أَكَلْتُهَا. 

بِيَّ  ؛ سَــمِعْتُ النَّ قَالَ: اذْهَــبْ فَأَنْتَ حُرٌّ
مَ، يَقُولُ: »مَنْ وَجَدَ  هُ عَلَيْهِ وَسَلَّ ى اللَّ صَلَّ
كِسْرَةً فَرَفَعَهَا وَأَكَلَهَا لَمْ تَصِلْ إِلَى جَوْفِهِ 
هُ لَهُ. ثمة مجاعة آخر، هي  ى يَغْفِرَ اللَّ حَتَّ
المجاعة العاطفية. يقــول المثل: »أعزب 
دهر ولا أرمل شــهر«، مرّت بي ســبعة 
أشهر عجاف، وأنا »طاوي ثَلاثٍ عاصِبِ 
البَطــنِ مُرمِلٍ« كما يقــول الحطيئة في 
قصيدته الرائعة الآســرة. كان فؤادي 
بغرفــه الأربع خاوياً يغــرد في فلوات 
كنت  الأطــراف.  المتراميــة  الوحشــة 
مخصوف  الطرف،  مضطرب  أتلصص، 
التــرك وهم يصطحبون  الجوى، على 
نســاءهم في ســهرات عائلية. تذكرت 
المثــل الكردي الشــتوي الــذي يقول: 
»ليس أطيب من ثــاث؛ أكل البرغلات 
ونكاح التركيات والنوم في الفروات«. 
كان الوقت شــتاء أيضاً، في الشــتاء 

يحن الذكر إلى دفء الأنثى.

عزالدين المعتصم٭

رات
صدا

إ

من مسلسل غربة البن
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منوعــات

 

الحمل
لا تتكلم بقسوة ولا تنتقد أحدا لأن 

الأجواء لا توحي بالتعاطف معك

الثور
تكثر الانشغالات وقد تظهر فواتير 

أو مصاريف طارئة

الجوزاء
تفرح لخبر سار وتزدهر الروابط 

العاطفية والاجتماعية

السرطان
كرر المحاولات ولا تتراجع أمام 

الضغوط . حاذر من سوء التفاهم ،قد 
يشتت أفكارك

‏ 
الاسد

تتميز بسرعة الخاطر والنباهة 
والقدرة على التحرك السريع

العذراء
قد تظهر مصاريف ملحة أو تعيش 

فترة امتحان وتقييم لأعمالك وتقدمك 
الأمر الذي يسبب لك بعض القلق

الميزان
تجد نفسك وسط عاصفة هوجاء. 

ابتعد عن الأماكن الخطرة ولا تلعب 
دور البطل

العقرب
تفتح أمامك أبواب المساعدة 

وتستعيد حيويتك وحماستك. تتلقى 
دعما غير متوقع

القوس
تعيش فترة إرهاق وربما تراجع 

صحي في اليومين الأخيرين

الجدي 
لا تضيع الوقت الثمين ولا تتوقف 

أو تهمل عملا. لا ترتبك بل حاول تقديم 
أفضل ما عندك لأنها فترة امتحان 

وتقييم ومحاسبة لأدائك

الدلو
استرح قليلا خلال ساعات النهار واشحن 

ذاتك بالأفكار والطاقة الإيجابية فستحتاج 
إليهما

الحوت
تناسبك الأجواء الداعمة ويناسبك 

العمل ضمن مجموعة حيث الدعم 
والتأييد

ابـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

هند صبري تنفي الخلافات... ومواطنتها درة تلتزم الصمت

»الجزيرة« تفوز بـ 18 جائزة عالمية 
بينها ذهبيتان و7 فضيات و9 برونزيات

الدوحة – »القدس العربي«:
حصدت قناة الجزيرة بلوس بالإنكليزية 18 جائزة من جوائز 
»تيلــي« العالمية، عن عدة برامج وفيديوهــات في فئات مختلفة، 
من بينها جائزتــان في الفئة الذهبية، وســبع فضيات وتســع 

برونزيات.
والبرامج الفائزة في الدورة الســنوية الأربعين لجوائز تيلي، 
شــملت »ديركت فروم مع دينا تكروري«، الــذي حصد جائزتين 
ذهبيتين عن حلقتين إحداهما تتحــدث عن حوادث قتل واختفاء 
نساء من الســكان الأصليين في كندا، والثانية تتحدث عن قرية 

النبي صالح في فلسطين.
 وحصد برنامج »إن ريل لايف« للصحافي يارا ألموجي - الذي 
يستكشــف العلاقة المتداخلة بين الطعام والعدالة الاجتماعية - 
جوائز عن ثلاث حلقات تصور إحداها ما يتميز به مطبخ السكان 
الأصليين في الولايــات المتحدة، فيما تتحــدث أخرى عن بعض 
خصائص المطبخ الصيني الفريدة. سلسلة »صعود الروبوتات« 
وكذلك »مصانــع الأخبار المزيّفة في مقدونيــا« كانتا أيضاً ضمن 

المتوجين بالجوائز التكريمية.
وقالت مديرة القنوات ديمة الخطيب، القناة مستمرة في تقديم 
منتج إعلامــي مختلف. ولقد حصدنا جوائز في 11 فئة من جوائز 
تيلــي، مثل الأفــام الوثائقية، والأخبار والمعلومــات، والطعام 
والمشــروبات، والتحريــر الإبداعي وغيرهــا. والتكريم في هذه 
الفئات المتنوعة يُظهر التنوع والابتكار الذي يميز ما ننتجه، فضلًا 
عن موهبة الصحافيين والمحررين والفنانين المبدعين في الفريق. 

وبهذه المناسبة أهنئ كل الزملاء في قنوات  »أ جي بلوس«.
وتنافســت على الفــوز بجوائــز تيلّي هذا العام مؤسســات 
إعلامية دولية منها: »ســي بي أس«، »إي أس بي إن«، »أي إي تي 
إن«، »ســي أن أن«، »أتش بي أو في« أمريــكا اللاتينية و«بي بي 

أس«.
وتتخصص جوائز تيلّــي في تقييم محتوى الفيديو المخصص 
للتلفزيون ومنصات النشــر المختلفة، وضمت لجنة تحكيمها هذا 
العام أعضاء من مؤسســات نكست جنرايشــن موشين بيكتشر 
ستوديو ريوت، كوندي ناســت، فرايم ستور، فيميو، فايس، أي 

أند إي نتووركس وغيرها.

»خان التجار«: قلب نابلس النابض يعج بالمتسوقين في رمضان 
■ نابلس - من قيس أبو ســمرة:   رغم مرور نحو 450 
عاما على تشييد »خان التجار«، في مدينة نابلس، شمالي 
الضفة الغربية، إلا أنه ما يزال ينبض بالحياة حتى اليوم، 
ويعج بقاصدي متاجر الملابس والأحذية، لا سيما في شهر 

رمضان المبارك. 
وحســب شــاخصة، نُصبت على جدار مدخل السوق، 

فقد شيّد الوزير العثماني قره مصطفى باشا 
)1580-1500(، الخــان في العام 1569، على 
غرار ســوق الحميدية في العاصمة السورية 

دمشق. 
والآن، يعــد خــان التجــار، الــذي يضم 
عشــرات المحال التجارية، واحدا من أشــهر 

أسواق الضفة الغربية المحتلة. 
الطراز  علــى  المســقوف  المبنى  يــزال  ولا 
الإسلامي )على شكل أقواس(، يحمل البصمة 
ذاتها، وتحتفــظ جدرانه بنقوش إســامية.  
ويعج الســوق فــي النصف الثاني من شــهر 
ملابس  شراء  في  الراغبين  بالمتسوقين  رمضان 
العيد؛ حيث تعرض مختلف الملابس والأحذية. 
القوســي  بالبناء  الخــان  دكاكين  وتمتــاز 
القديم، المشــيدة من الحجارة والطين، تعلوها 

مساكن لعائلات نابلسية. 
ويقول عبــد الفتــاح دروزة )70 عاما( الذي 
يعد واحــدا من أقدم تجار الخان، ويلقبه زملائه 
بـ»مختار الخــان«، إن جذور الخان »ضاربة في 

أعماق الأرض«. 
التجار عنــوان على حضارة  وأضاف: »خان 

الدولة العثمانية في فلسطين عامة ونابلس خاصة«. 
وورث دروزة دكانه عن والــده، مضيفا: »منذ طفولتي 

وأنا أعمل في الخان«. 

ويقول إنه يشــكّل أهم مركز تجاري فــي مدينة نابلس 
وحتى في الضفة الغربية، مكملا: »من يزور نابلس لا بد له 

أن يزور خان التجار«. 
وتابــع: »البضاعة هنــا ذاتها التي تًعــرض في المحال 
الحديثة في المدينة لكن الأسعار هنا شعبية )مناسبة لعامة 

الشعب«(. 

ويُمثّل الخان لدروزة »الحياة والتاريخ الذي يعشــقه، 
وإرث الأجداد«.  ويقــول: »الخان إرث عثماني قديم، نعتز 

به، ونأمل الاهتمام بإعادة ترميمه«. 

وبجوار دكان دروزة نقوش، ما تزال حتى اليوم ظاهرة 
للعيان، لكنه يتنهد بعد أن أشــار إلى مكان حجر قديم أزيل 
قبل عدة سنوات ليلا من قبل مجهولين. ويردف: »هنا كان 
نقش يحمل توقيع السلطان العثماني عبد الحميد الثاني، 

ذهب؟ هناك من له مصلحة بطمس سُــرق ولا نعلــم أين 
التاريخ«.  ويؤكد تجار في الخان 

صحة رواية دروزة. 
وخــدم والــده وجــده فــي 
الجيــش العثمانــي. وعــن هذا 
يقول: »نفتخــر بارتباطنا، خدم 
والدي في الجيش التركي، وقبله 

جدي«. 
ويتفرع عــن الخان، الموجود 
بنابلس،  القديمــة  البلــدة  في 
الحدادين،  كسوق  أسواق،  عدة 
وســوق النجاريــن، وســوق 
البصل، وســوق شارع النصر، 

وغيرها. 
)أحد  حســيبا  عامر  ويقول 
تجار الخان(، إنه توارث دكانه 
من أجــداده، الذين اشــتروه 
قبل مئــات الســنين منذ عهد 
مصطفى  قره  العثماني  الوزير 

باشا. 
كبقيــة  حســيبا  ودكان 
مســاحته  تتعدى  لا  الخــان،  دكاكين 
الـ20 مترا مربعا، لكنه المصدر الوحيد 

الذي يعتاش منه. 
وقال: »الخان عَلم رئيســي في مدينــة نابلس، ومركز 
تجاري هام«.  وأضاف: »كل ما يحتاج المتســوق يجده في 

أسواق نابلس، وبأسعار شــعبية«.  وأشار إلى أن موسم 
الأعياد فرصة كبيرة للتجار لتحقيــق الأرباح؛ حيث يعج 

السوق بالمتسوقين الباحثين عن احتياجاتهم. 
ويقول زاهر عبــد الجليل، بينما كان يتســوق من أحد 
دكاكــن الخان، إنه يمتاز بتنوع البضاعــة الموجودة فيه، 

وبأسعار شعبية مقارنة مع المحال التجارية الحديثة. 
وأضاف: »منــذ الصغر تعودنا على التســوق في خان 
التجــار )..( إنــه يمتــاز أيضا بقدمــه، وببنائــه القديم 

المسقوف«. 
ويطلق البعض على الســوق اســم »السوق المسقوف« 
أو »سوق السلطان«.  ولا يتعدى الطريق المخصص للمارة 

بثلاثة أمتار، وفي أيام السبت من كل أسبوع، وأيام الأعياد 
يكتظ بالمتسوقين. 

وتحتوي البلدة القديمة في نابلــس على معالم دينية، 
مسيحية وإســامية، وسامرية )طائفة من بني إسرائيل(، 
وأســواق قديمة، وفندق، وخانات، وحمامات، وأعين ماء 
)سُبل(، وساحات، يتوسطها »برج ساعة«، شُيّد في العهد 

العثماني. 
وتعد نابلس، من أقــدم مدن العالم ويعود تاريخ بنائها 
إلى 5600 سنة )حوالي سنة 3600 ق.م(، حسب العديد من 

المصادر التاريخية. 
)الأناضول(

»ملوك الطوائف« و»بحيرة البجع« 
على مسرح قرطاج للمرة الأولى

تونس – »القدس العربي«:

قررت الدورة الخامســة والخمسون لمهرجان قرطاج 
الدولــي، اختيار عملين موســيقيين على مســتوى عالمي 
من حيــث المضمون يســتحضران قيم الحــب والتاريخ. 
المسرحية الموسيقية الأولى هي »ملوك الطوائف« للراحل 
منصــور الرحبانــي. والثانية هي الســيمفونية الخالدة 

»بحيرة البجع« للموسيقي العالمي تشايكوفسكي.  
ويســعى مهرجــان قرطــاج الدولــي الــى اســتعادة 
البريــق العالمــي، الــذي حققه منــذ انطلاقتــه من خلال 
اختيارات إبداعية عريقة وخالــدة، وفيها بحث ومعرفة 

واستحضار للماضي واستشراف للمستقبل.
ويســتعيد الرحابنــة مــروان، غدي، وأســامة، رائعة 
والدهم الفنان منصور الرحباني، على خشــبات المسرح 
الاثــري الروماني، ضمــن فعاليات الــدورة 55 لمهرجان 
قرطــاج الدولــي، مــع الفنانــن: غســان صليبــا، وهبة 
الطوجــي )عوضا عــن الفنانة كارول ســماحة( إضافة 
الى الممثلين زياد ســعيد، وثرية يوســف وبول سليمان 
وأسعد حداد، وفرقة مســرحية يقترب عدد أفرادها من 
المئة، أعد موسيقى المسرحية الياس الرحباني، في حين 
شارك غدي وأســامة ومروان في التلحين والتوزيع، أما 

الإخراج فهو لمروان الرحباني.
وتجري أحداث المســرحية في فترة حكــم المعتمد بن 
عبّاد وقصة حبه للجارية الحســناء، التي كانت تغســل 
ثيابه في القصر، ثم تزوجها وجعلها أميرة. إنها اعتماد 

الرميكية، التي كان لها دور كبير في حكم المعتمد. 
في تلك الفترة ضعفت الخلافة في الدولة العربية التي 
وحّدهــا »صقر قريــش« عبدالرحمن الداخــل، وتحديداً 
بعــد وفاتــه وتســلّم أبنــاؤه وأحفــاده الســلطة، حيث 
اســتقل كل أمير بمســاحة جغرافيــة راح يتصرف فيها 
وبشــعبها تصرف المالــك بملكه حتى وُصفــوا بـ»ملوك 
الطوائــف«، الذين كانــوا في العلن أشــقاء يدافعون عن 
مصالــح بعضهم بعضــاً، بينمــا كانوا في الســر أعداء 

تمامــاً يتواطأون ويتآمرون ضــد بعضهم  البعض، وكل 
ذلك لنيل رضا ملك قشــتالة الفونســو الســادس عشــر 
الذي أحسن استعمالهم في مواجهة كل من كان يرفض 
آراءه الــى درجــة أنه دفعهم الى دفع »إتــاوات« مالية له 

لحمايتهم.
أمــا العرض الموســيقي الضخــم، وهو الســيمفونية 
الخالــدة »بحيرة البجــع«. وتعتبر أعظم الســيمفونيات 
المدرســة  إنجــازات  أهــم  وأحــد  العصــور،  مــرّ  علــى 
أكثــر  ومــن  عشــر،  التاســع  القــرن  فــي  الكلاســيكية 
الســمفونيات المحبوبة، والرائجة، وقــد تضافرت عديد 
الجهود لتبقى هذه الســيمفونية خالدة على مر العصور 
منها الموســيقى المميزة التي وضعها الموسيقار الروسي 
بيوتر إليتــش تشايكوفســكي )1840ـ 1993(، والحبكة 
الدراميّة العالية، والرقصات المبدعة، والمناظر الساحرة، 

والأزياء المبتكرة.
فتشايكوفســكي الذي ألّف »بحيرة البجع« عام 1887 
وعرضت على مسرح البو لشوي في موسكو في مارس/
مــارس 1887، واحــد من أعظم الموســيقيين فــي العالم، 
تشــهد على ذلــك أعمالــه الخالــدة التي أضافــت كثيراً 
للتراث الموســيقي العالمي، ووضع موســيقى العديد من 
عروض البالي لعلّ أشــهرها »الجمال النائم«، و»كسارة 

البندق«، و«يوجيني أنيجين« و»ملك العناكب«.
تروي القصة مأســاة أميرة تدعى أوديت تم تحويلها 
إلى بجعة من قِبل مشــعوذ شــرير بواســطة لعنة ألقاها 
عليهــا، ويقع أمير يدعى ســيجريد في حب أوديت ولكن 
المشــعوذ يخدع الأمير ويجعله يختــار فتاة أخرى تدعى 
أوديــل، وهنا تختلف نهاية القصة عن العرض الأول لها 

سنة 1887 .
كانت القصــة الأصلية تنتهي بمــوت الأميرة أوديت، 
ولكن في عروض أخــرى تم تعديل القصة بحيث تنتهي 
نهاية ســعيدة، وتجتمع الأميرة أوديت بالأمير وتكســر 
اللعنــة الملقــاة عليهــا، وهناك فــروق أخــرى كثيرة في 

العروض المختلفة. 

تونس – »القدس العربي«:

كشفت الفنانة التونسية هند صبري عن 
حقيقة وجود خلاف بينها وبين الفنانة درة، 
حيث قالت في لقاء إذاعي معها في القاهرة 
إن الأمر ليس صحيحا وإنها ليس لديها أي 

خلاف مع أي نجم.
وأضافت: »ماعنديــش خلافات مع حد، 
لأن ماعنديش حاجات أختلف فيها مع حد، 
والخلافات دي من أســاطير الوسط الفني 
المتداولــة كثيرا، إحنا بنافــس بعض كلنا، 

لكن فيه ما بينا حب ومودة متبادلة«.
وكشــفت عن خضوعها لجلسات نفسية 
بشــكل مســتمر، حيث قالت: »أنــا مؤمنة 
إن فيــه ناس مهمتها تروحي ليهم علشــان 
يســاعدوكي في حياتك، مش شــايفة فيها 

عيب أن أقول كده«.
 وانتشرت مؤخرا أخبار تفيد أن العلاقة 
بعدما  التونســيتين،  الفنانتين  بين  توترت 
انتشرت تصريحات أن هند لن تقبل بوجود 
اسم مواطنتها قبل اسمها في أي عمل فني قد 

يجمعهما مستقبلا.
واعتبرت درة أن تصريحات هند غريبة، 
خصوصا مع عدم وجــود أي عروض فنية 
من الممكــن أن تجمــع بينهما، الأمــر الذي 
أغضب أفــراد جمهور درة، الذين عبروا عن 
انزعاجهم من التصريحات، التي نسبت إلى 

صبري. 
وفضلت درة الصمت ولم تعلق حتى الآن 
بشــكل واضح ومباشــر على تصريحات ، 
ولم تنشر من خلال حسابها على إنستغرام 

سوى أحدث إطلالاتها.

جانب من  »خان التجار«، في مدينة نابلس

درة

هند صبري
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فضائيات

مريم مشتاوي*

وأرضيات

أزواج عرب يختطفون الأطفال من أمهاتهم... 
والإعلامي سالم زهران يتحول إلى شرطي فظ!

منــذ أيام عرضت قناة »بي بي ســي« الانكليزية فــي أخبارها قصة ثلاث 
أمهات منكوبات، شيلي وجولي وريتشل. هن من جنسيات أمريكية وكندية. 
الثلاث عانين من المصير نفســه، وتعرضن للظلم نفسه. واغتصبت أرواحهن 

بالطريقة البشعة نفسها، وبتغطية قانونية! 
لقد اختطــف أزواجهن أطفالهن الصغــار وهربوا بهم إلــى لبنان، حيث 

القانون - وببساطة شديدة - لا يعاقب الآباء على جرائم من هذا النوع. 
أطلقت النســاء الثلاث على أنفســهن لقب »الأمهــات المحاربات«، لأنهن 

يحاربن لاستعادة فلذات أكبادهن. 
وهن بالطبع لســن الوحيدات اللواتي ســلبن أطفالهن بالطريقة البائسة 

نفسها.
سافرت مراســلة »بي بي سي« إيلويز ألانا من لبنان،  حيث تقيم لمقابلتهن 
في الولايات المتحدة وكندا، ونقلت لنا حالة التشتت الروحي والانتظار المؤلم 
اللذين  تعيشهما هؤلاء النساء. حملت منهن رسائل حب إلى أطفالهن تتفتت 
لها الصخور الصلبة، ولكنها، وللأســف، لم تؤثــر على قلوب الخاطفين، ولم 

تغيّر اجحاف القانون. 
قالت تشــيلي لأطفالها والدمــوع تغلي في عينيها: مرحبا أنــا أمكم. وأنا 

أحبكم كثيراً جداً وأفتقدكم في كل يوم منذ فراقنا.
تشيلي ما زالت تنتظر عودة أبنائها. فحين ذهبوا مع والدهم اعتقدت أنهم 

سيعودون. 
ودعتهم قائلة: أراكم بعد أسبوع، تمتعوا بإجازة رائعة مع والدكم.

ولكن زوجها ســافر مع الأطفال من مدينة ســياتل الأمريكية إلى باريس، 
ومن العاصمة الفرنسية إلى بيروت.

وعند وصوله لبنان حصل على الحضانة الكاملة بواسطة  المحكمة الدينية 
الســنية. أما قصة جولي فلم تكــن أقل ألماً. تقول: لقــد أهداني طفلي حجارة 

صغيرة، وقال لي إنها قوية ويمكن أن تحميني. أهداها لي كي لا أنساه. 
يبدو أن أطفال الحجارة ليسوا فقط في فلسطين المحتلة، بل ينبتون في كل 
مكان تكــون فيه يد الظلم كبيرة. في كل مكان تكون فيه المواجهة بين الطرفين 

غير متكافئة. ليكشفوا لنا بضعفهم عن وحشية الطرف الآخر.
هذه الســيدة تعيش اليوم في كنف ذكريات تعذبها. حتى التسوق، وهو 
من أبســط الأمور، يسبب قهرها. ولا تستطيع القيام به من دون أن يعتصرها 

الوجع، لأنها ترى أمامها الأشياء، التي اعتاد طفلها على شرائها.
وكل مــا يجمعها به الآن هو مكالمة هاتفية واحدة في الأســبوع. هي تتألم 
بشــدة لأنها لا تســتطيع معانقته أو تقبيله. ولا تعزيها سوى تلك الحجارة، 
التي تعرق في يدها شــوقاً. لقد كانت تظن - حسب قولها - أن الرجل يحمي 

زوجته وعائلته وليس العكس.
معك حق يا جولي، ولكن للأسف، ليس كل الرجال رجالًا!

هذه الأم صُدمت بشدة، لأنها لم تشك، ولو للحظة واحدة بأنها ستحرم من 
طفلها، وأنه لن يعود إلى حضنها مجدداً. رغم ذلك حاولت استعادته فسافرت 
إلى بيروت لتفاجأ بأن الوالد قد صدّر وثيقة منع ســفر بحق الطفل.  ومع ذلك 
لم تستسلم فهربت بطفلها من لبنان إلى ســوريا آملة أن تعود به إلى بلدها. 
لكنها أوقفت من قبل إحدى الميليشات الســورية، وأخذ منها ابنها وأعيد إلى 
والده ورحّلت جولي وحيدة إلى كندا. عادت منكســرة بعد معركة خاســرة 
متعبة جداً كجندي مهزوم.ريتشــر أيضاً لها قصة مدميــة للقلب. لقد عبرت 
عن مشاعرها والحســرة تكاد تخنق صوتها: أحبه وها أنا أحارب لأجله ولن 

أتوقف عن المحاربة وسأبقى دائماً أمه.
تقول: بعد ولادة ابننا، كنا ســعداء للغاية... وبعدها ببضعة أشهر بدأت 
الأمور بيننا تأخذ مجرى آخر، حتى وصل به الحال إلى أن يخطف مني طفلي. 
كيــف يمكنني العيش بدونه، وكيــف أتقبل فكــرة أن لا أراه مجدداً. أجد 
نفسي أبكي على الأرض في مطبخي في منتصف الليل وأصرخ. لا أصدق أني 

فعلًا قد خسرت طفلي.
لم يتم القبض على هؤلاء الرجال في بيروت، ولم يعد الأطفال إلى أمهاتهم، 
علــى الرغم من أن اثنين من الآباء الثلاثة مطلوبون من قبل الإنتربول، والأب 
الثالث مطلوب من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالية. والكل تهمته واحدة وهي 

اختطاف الأبناء. 
هؤلاء الآبــاء الظالمون كانوا يتمتعون بالحضانة المشــتركة لأطفالهم في 
وقت اختطافهم لهم. ولــم يحرمهم القانون الأجنبي من ممارســة حقهم في 
الأبوة. وثلاثتهم يواجهــون الآن تهماً جنائية خارج لبنــان. ولكن القانون 
اللبنانــي يحميهم ولا يعترف بأنهــم قد ارتكبوا جريمة. بالنســبة للقانون 
اللبنانــي لا توجد جريمة! والآباء لا يمكن أبداً أن يكونوا مذنبين في اختطاف 

أبنائهم.
يبقى الســؤال: كيف نثق بقانون لا يحمي حق الأم بابنها؟ وأي شــريعة 

إلهية تقبل بمثل هذا الظلم؟
ألم يُسأل الرسول يوماً من أحق بحسن الصحبة؟ فأجاب: أمك، ثم أمك، ثم 
أمك، ثم أباك. ألا يؤكد هذا الحديث بأن للأم ثلاثة أضعاف ما للأب من حق في 
أبنائها؟ ألم تحمل أطفالها تســعة شهور كاملة في أحشائها من قبل أن يتعرف 

عليهم الأب؟ 
ألم ترضعهم حليبها وحنانها؟

أليست الجنة تحت أقدام الأمهات؟
إلى متى تتعذب النساء وتحترق قلوبهن في تواطئ القانون، الذي صاغه 

الرجال وتغطيته للجريمة، 
أي قانون هذا الذي يحرم طفلًا من دفء أمه؟

يبدو أن الزمن البطريركي العربي باق ويتمدد. 
يتغذى هذا الفيروس القاتل من عفونة القوانين البائدة.

ثمن رغيف الخبز
لم يكن وســام صباغ موفقاً أبداً باســتضافته للإعلامي سالم زهران في 
برنامجه الترفيهي الجديد »تاكســي أبو شــفيق« الذي يعرض خلال شــهر 

رمضان على قناة » أو تي في« اللبنانية.
برنامج تدور فكرته حول التجول في الشــوارع اللبنانية بسيارة تاكسي 
تتوقف ليصعد فيها ركاب من المواطنين بهــدف ربح جوائز بعد الإجابة على 
أســئلة مختلفة في جو من المفروض أن يكون مرحاً وبحضور أحد الضيوف 

المشاهير.
لكن الحلقة، التي كان ضيفها ســالم زهران لم تكن مرحة إطلاقاً بل سادها 

جو من الخوف والتوتر.
كان الراكب سيئ الحظ عاملًا سودانياً، رحّب به وسام صباغ فور دخوله 

السيارة ليفاجئه زهران بسؤال هبط كصاعقة غير متوقعة:
-معك إقامة؟

حاول وسام صباغ التغاضي عن سؤال ضيفه، قائلًا للراكب السوداني:
-هيدا برنامج لرمضان بسألك أسئلة وبتربح جوائز. بدنا نربحك.

أجاب العامل: لا ما بدي.
طبعاً ما بدو... فهو لا يريد جائزة. يريد الستر فقط!

ولكن زهران لم يكتف بتخويف العامل، وأكمل تحقيقه مصراً على ســؤاله 
البوليسي المحدد:

-لازم نشوف إقامته يا أبو شفيق... وينها؟
حاول مرة أخرى وسام صباغ تهدئة الجو:

-ما ترعبه يا أستاذ سالم!
ولكن الراكب ارتعب فعلًا وهبط من سيارة التاكسي بسرعة. 

لم يربح جائزة البرنامج في الشهر الفضيل، كما كان يتمنى. لم يجن سوى 
اســتهزاء زهران، الذي أطلق العنان لضحكاته الحادة محاولًا التخفيف من 

ظله الثقيل:
-إذا بروح عالمرتون بيربح!

أي انتصار هذا، الذي حققته يا ســيد زهران بسخريتك التي لذعت عاملًا 
مسكيناً ترك بلاده بفعل الفقر، وتغرب ليعمل في بلد آخر، عله يحظى بفرصة 

جديدة أو بأمل مؤجل يمنحه حياة أفضل؟
ومن نصبك محققاً تستجوب الفقراء والمساكين؟

ألا تكفيهم خناجر الحياة، التي تطعنهم يومياً في خواصرهم؟
ذكرتني هــذه الحادثة برواية البؤســاء لفيكتور هيغــو، وببطلها جان 
فالجان، الذي قضى في سجن طولون تســع عشرة سنة بتهمة سرقة رغيف 
خبــز لإطعام أختــه وأطفالها، الذين كانــوا يموتون من الجــوع. فكان ثمن 

الرغيف سنين طويلة من السجن، ثم من التشرد. 
وهكذا يتــرك العامل الأجنبي بلــده ليعمل في بلد آخــر بهدف الحصول 
على لقمة عيش فيطارد بالســخرية والاســتهزاء أو بالتعليقات المستفزة أو 

بالتخويف... والتهمة رغيف خبز!
لقد سبق لزهران أن اعتدى على زميله الإعلامي أسعد بشارة، على الهواء 
مباشرة، في برنامج »حديث الساعة« على قناة »المنار«، رامياً إياه بكوبين من 

المياه.
إن الاعتداء يأخذ أشــكالًا مختلفة، منها جســدية وأخــرى لفظية، ولكن 
الأخيرة أشــد إيلاماً على النفس. ومن أبرز مظاهرها ما أشــرنا إليه سابقاً، 
وهي السخرية والاستهزاء والتخويف، الذي يلاحق وبصورة كبيرة العمال 

الأجانب للأسف!

*كاتبة لبنانية

»نتفليكس« تتعاقد على تقديم
دراما مصرية للمرة الأولى

الأناضــول:    – القاهــرة   ■
»نتفليكــس  شــركة  كشــفت 
»الأمريكيــة، التعاقــد على تقديم 
مسلســل مأخــوذ عــن رواية »ما 
وراء الطبيعــة«، للأديب المصري 

الراحل، أحمد خالد توفيق. 
ووفق بيان للشركة، »سيكون 
أعمالهــا  أول  هــو  العمــل  ذلــك 
مــن الدرامــا المصرية، مــن إنتاج 
المصــري محمد حفظــي وإخراج 

عمرو سلامة«. 
»العمل مستوحى  أن  وأوضح 
من سلسلة الروايات الأكثر مبيعاً 
في الوطن العربي للكاتب الراحل 
أحمــد خالد توفيــق والتي باعت 

أكثر من 15 مليون نسخة«. 
وأحمــد خالــد توفيــق، طبيب 
وعربي  مصــري  وروائي  وأديب 
بارز، تميز فــي كتابة أدب الرعب 
العلمــي،  والخيــال  والشــباب 
وتوفي في أبريل/ نيسان 2018، 
عن عمر يناهــز 56 عامًا، إثر أزمة 

صحية. 
المسلســل  أحــداث  وتكشــف 
والإثــارة  بالغمــوض  المليئــة 
مغامــرات طبيــب أمــراض الــدم 
الأعــزب بطل »مــا وراء الطبيعة« 
وكيــف يواجه سلســلة الأحداث 
الخارقــة للطبيعة التــي يتعرض 

لها في حياته في الستينيات. 
وفــي معــرض تعليقهــا علــى 
المسلســل الجديــد، قالــت كيلي 

الرئيس للأعمال  لوجنبيل، نائبة 
الأصلية العالمية »إننا متحمسون 
للاســتثمار في المزيد من الأعمال 

من منطقة الشرق الأوسط«. 
وعلــق محمــد حفظــي، منتج 
المسلسل قائلا: »واثق أننا سويا 
بالتعاون سنعمل على تقديم عمل 
رائع  بمواصفات عالمية وبشــكل 
يليق بالدراما المصرية والعربية«. 
وقــال المخــرج عمرو ســامة: 
»كان حلمــي من بداية مشــواري 
فــي صناعــة الأفلام هــو تحويل 
روايــة مــا وراء الطبيعــة للراحل 
أحمــد خالــد توفيــق وتقديمهــا 
مــع الاحتفــاظ  برؤيــة مختلفــة 

بروح النص«. 
أن  الشــركة  بيــان  وأوضــح 
الطبيعــة«  وراء  »مــا  مسلســل 
يفتــرض أن يتــم تصويــره فــي 

مصر، من دون تفاصيل أكثر. 
المصــري  المسلســل  ويعــد 
المنتظر، ثالــث أعمال »نتفليكس« 
في الشرق الأوسط بعد مسلسل 
»جن«، الذي يتكون طاقم ممثليه 
من مجموعة من المواهب الأردنية 
والمقــرر  والناشــئة،  الصاعــدة 
إصــداره فــي 13 يونيو/حزيران 

المقبل. 
»مدرسة  مسلســل  جانب  إلى 
الروابــي للبنات« والــذي أعلنت 
عنه الشــركة في أبريل/نيســان 

الماضي في عمان.

»ماذا لو؟« دراما رمضانية بطعم كويتي تستبدل الحبكة بقصص منوعة
الكويت – »القدس العربي«:

قدم المسلســل الكويتي الرمضاني »ماذا لو؟« هــذا العام نمطا مختلفا 
من الدراما، حيث ضم سلســلة قصص، يتم من خلالها تســليط الضوء 
على فكرة الاختيار والقرار بشكل مؤثر، وانعكاس تلك القرارات على كل 

شخصية في هذه السلسلة.
المسلســل هو التجربة الإخراجية الأولى للمخرج حسين دشتي، وقد 
نجــح من خلالها فــي أن يخلق جوا من التشــويق، معتمــدا على تقديم 
القصص بشــكل متوازٍ لا تداخل فيه، وابتعد عن المط والتطويل بأحداث 
متسارعة تناســب تقديم كل خيار في 15 حلقة، مســتغلا قدرات النجوم 
المشاركين والذين ساعدوه بخبرتهم في اظهار رؤيته الاخراجية الجاذبة.

ويتميز النص وهو للكاتب الشاب فيصل البلوشي أنه ثري بالخطوط 
الدرامية التــي تتقاطع جميعها لتشــكل حالــة فنية مختلفــة، متناولا 
أربع قصص رئيســية، يوجد فيها دمج واضح بــن الدراما والتراجيديا 
والأكشــن، طارحا فكرة فلســفية تتمحور حول خيارات الإنسان عندما 
تضعه الحيــاة أمام موقف ذي اتجاهين يســتلزم اختيار أحدهما، فيؤثر 

الاختيار في حياة الشخص ومستقبله.
 إلى أن يطرأ ذلك الســؤال على عقل الإنسان »ماذا لو اخترت الاتجاه 
الثانــي في تلك اللحظة؟«، وهنا يختار كل بطل من أبطال القصص الأربع 
خيــارا ونرى تأثير هذا الخيار على حياته ومســتقبله خلال الـ15 حلقة 
الأولى، ثم نرجع إلى الموقف ذاته في الحلقة الـ16 ليختار الخيار الثاني، 
ونــرى تأثير الخيار الثاني عليه، لندرك بأنــه مهما كانت الخيارات التي 
يختارها الإنسان أثناء حياته فعليه أن يقتنع بها ويرضى ويكمل حياته 

بناء عليها.
تبدأ أحداث القصة الأولى مع حسن )خالد أمين( الطبيب الجراح الذي 
يرعى ابنته المعاقة ويشــهد حادث سير بين شاب وعجوز، وفي الحلقات 
الـ15 الأولى يختار الطبيــب انقاذ العجوز، أما في الحلقات الـ15 الثانية 

فينقذ الشاب. 
كما يصور المسلســل في حلقاته الـــ15 الأولى حكاية غالية )اســيل 
عمران( الفتاة التي تحب فيصل )علي الحســيني( الشــاب الفقير الذي 
يهــوى العزف على آلــة »الكلارينت«، ولكنها تقرر ان تتزوج من شــاب 
غني بعد أن تقدم لخطبتها، في حين نرى في الحلقات الـ15 التالية مسارا 
آخر للأحداث عندما اختارت أن تتزوج »فيصل« رغم فقره، وهنا لا نغفل 
شــخصية أبو داود )عبدالله التركماني( والتي تمثل صوت العقل الذي 

ينصحهما.
وبالتوازي مع القصتين الســابقتين تكون هناك قصــة محمود )منذر 
رياحنة( الذي يصارع الموت بسبب اصابته بمرض عضال ويقرر في الـ15 
حلقة الأولى اختيار التوقف عن العلاج وتبعات ذلك على حياته وعلاقته 
بزوجته هلا )روان مهدي(، وفي النصف الثاني من المسلسل يأتي خياره 

بتكملة علاجه.
وتدور القصة الأخيرة حول حياة جراح )عبدالله عبدالرضا( الشاب 
المراهق الذي يعاني من تســلط والده جمعان )حسن ابراهيم( والعنف 
الذي يمارســه عليه وعلى والدته فيهرب في أحد الأيام من البيت ويجد 
حقيبــة مليئة بالنقــود، فيقع أمام خيارين يســلمها للشــرطة ويحاول 
التعامل مع والــده بطريقة مختلفــة، أو يحتفظ بالمال لتأســيس حياة 

جديدة بعيدا عن والده العنيف.

لغة السيد المسيح الباقية مهددة بالاندثار في بلدة معلولا السورية العريقة
■ معلــولا - أ ف ب: ينكــبّ 
مراجعة  علــى  زعــرور  جورج 
عدســة  عبر  ويدقّق  قديم  كتاب 
مكبــرة فــي كلمــات مخطوطة 
إلى  ينقلها  ثــم  الآرامية،  باللغة 
الورق في محاولة لحفظها بعدما 
باتت لغة الســيد المســيح التي 
لا تزال تســتخدمها بلدة معلولا 

السورية، مهددة بالاندثار.
ويقــول زعــرور )62 عاماً(، 
وهــو أحد آخــر خبــراء اللغة 
ســوريا،  في  وموثقيها  الآرامية 
»اللغة الآراميــة تحتضر، تتألم 

وتتحسّس الخطر«.
ويحــذّر مــن أنــه »إذا بقي 
الوضــع على حاله، فسنشــهد 
انقــراض اللغــة الآرامية خلال 

خمس أو عشر سنوات«.
فــي متجره الصغيــر، حيث 
الدينيــة  الأيقونــات  يبيــع 
والصلبان، يحتفظ المدرّس الذي 
بمخطوطات  شعره  الشيب  غزا 
ومراجع متعلقة باللغة الآرامية، 
انهمك خلال الســنوات الماضية 

فــي جمعها. ويقضــي أيامه في دراســتها وترجمتهــا إلى اللغة 
العربية، بعدما ألّف حوالي 30 كتاباً عن تاريخ اللغة الآرامية.

وتعود بدايات هذه اللغة السامية القديمة، المعروفة بكونها لغة 
المسيح كما يردد سكان معلولا فخورين، للقرن العاشر قبل الميلاد. 
وتُعدّ معلولا من البلدات القليلة جدا في الشــرق الأوسط، التي لا 
تزال تســتخدم هذه اللغة. وتقع البلدة المعروفة بآثارها القديمة 
ومغاورها المحفــورة في الصخر، في منطقة القلمون الجبلية على 
طريق اســتراتيجي يربط لبنان بدمشــق. ويعــود تاريخها الى 

العصور الأولى للمسيحية.
قبل اندلاع النــزاع في منتصف آذار/مارس 2011، كانت القرية 

وجهة يزورها سياح من أنحاء العالم لســماع لغة المسيح تتردد في 
أزقتها. وكان عدد ســكانها أكثر من ستة آلاف نســمة، غالبيتهم من 

الكاثوليك الذين يتحدثون اللغة الآرامية.
إلا أن غالبيتهــم فروا ومع وصــول النزاع إليها فــي العام 2013، 
وســيطرة فصائل معارضة ثم جبهة النصرة عليها. وخطف مقاتلون 
من جبهة النصرة حينها 13 راهبة لأشهر قبل أن يفرج عنهن في إطار 

عملية تبادل مع مقاتلين معارضين معتقلين لدى النظام.
وفي منتصف نيسان/أبريل 2014، اســتعادت القوات الحكومية 
الســيطرة على البلدة، إلا أن غالبية السكان ممن نزحوا إلى دمشق 
أو لجأوا إلى الخارج لم يعودوا إليها، ويقدر عدد سكانها حالياً بنحو 

ألفين فقط.
يشــرح زعرور أن »80 % من ســكان معلولا )اليوم( لا يتكلّمون 

الآرامية، في حين أن أعمار البقية التي تتكلمها فوق الستين عاماً«.

ويوضح »كانت أجيالنا السابقة تتعلم اللغة الآرامية قبل العربية، 
وتقول أولــى كلماتها بالآرامية. أما أجيال الحــرب، فقد ولد معظمها 

خارج معلولا، وتعلم أولادها العربية أولًا«. 
إضافة إلى توثيقــه وتأريخه للغة الآرامية، أشــرف زعرور على 
عدد من رســائل الماجســتير والدكتــوراه حول اللغــة الآرامية في 
جامعة دمشق. كذلك، ساهم في العام 2006 بتأسيس معهد في معلولا 

لتدريس الآرامية، أغلقت أبوابه مع بدء النزاع.
ويقــول مختــار البلدة إليــاس ثعلــب، الذي تجــاوز الثمانين، 
»أعتقــد أن جورج زعرور هو المدرّس والموثّــق الوحيد للغة الآرامية 
في سوريا«، مشــيراً إلى أن هناك »بعض الأســاتذة، صغار السن، 
يحاولون أن يتعلّموها، لكن زعرور الوحيد القادر على التبحّر فيها«.
يتحدث المختار العجوز، الذي يرتدي شروالًا أسود ويعتمر كوفية 
بيضاء، بفخر عن بلدته التي يقول متكئاً على عكازه إنها »واحدة من 

مناطق قليلة جداً في العالم، لا تزال تتحدث الآرامية«. 

ألفي  مــن  »لأكثــر  ويتابــع 
وعلى  صدورنا  فــي  حملنا  عام 
ألســنتنا لغة الســيد المســيح، 
ونحــن من أواخــر الناس على 
الأرض مــا زلنا نتشــرف بهذه 
اللغة«، دون أن يخفي خشــيته 

من اندثارها.
الأشــهر  البلدة  معلولا  وتُعد 
من أصل ثلاث في محيط دمشق 
يتحدثــون  ســكانها  يــزال  لا 
الآراميــة. ويتكلــم ســوريون 
مســيحيون في شــمال شــرق 
المنبثقة  السريانية  اللغة  سوريا 

أساساً من الآرامية.
والآرامية من اللغات السامية 
الامبراطوريات  اعتمدتهــا  التي 
السريانية بالإضافة الى الفرس 

قبل 2500 عام. 
محليــة  لغــة  واســتمرت 
الحقبتين  خــال  المنطقــة  فــي 
حتى  والرومانيــة  اليونانيــة 
الفتــح الاســامي. وللآراميــة 
لهجات عدة لا تــزال مناطق في 
تتحدثها،  العراق  وشمال  تركيا 
وفق ما يوضح الباحث في المعهد الفرنسي للشرق الأدنى جان 

بابتيست.
وتعني معلولا بالآرامية »المدخل«، وتُعرف بشــق في جبل 
على شــكل ممر ضيق بين طرفي جبل شاهق، تقول الأسطورة 
إن القديسة تقلا وهي شابة ســورية اعتنقت المسيحية العام 
67، فــرت من والدها إلى هذا الجبل الذي انشــق فجأة ليفتح 

لها طريقاً.
في القرية التي لا يعكر هدوءها ســوى زقزقة العصافير، لا 
تزال معظم المنازل القرميدية الصغيرة مهجورة وأثار المعارك 
بادية على بعض معالمها. داخــل الروضة الوحيدة الموجودة 
في معلولا، تتجول الراهبة علّام بين الأطفال، مشــيرة إلى أن عددهم 

تراجع من مئة العام 2011 إلى ثلاثين فقط حالياً.
في غرفة طليــت جدرانها باللونــن الأبيض والزهــري وزينت 
برســومات، يردد أطفال تراوح أعمارهم بين خمس وســت سنوات 
قصائد باللغة الآرامية، بإشــراف أنطوانيت مخ، المدرســة الوحيدة 

التي لا تزال قادرة على تعليم هذه اللغة.
وتقول مخ )64 عاماً(، وتعلمت الآرامية من والدها، »اللغة الآرامية 
في معلولا موروث يتم تناقله عبر الأجيال، الإبن من أبيه، والأب من 

الجد )...( إنها لغة البيوت««
وتشــير إلى الأطفال حولها قائلة »جميعهم وُلــدوا خارج معلولا 
خلال سنوات التهجير، نحاول اليوم أن نعيدهم قليلًا للغة الآرامية«.

وتضيف »أشعر بالمسؤولية، لا يمكنني أن أترك عملي الآن وأتقاعد 
لعدم وجود بديل«.

المسلسل المصري »ولد الغلابة«: 
مباراة أحمد السقا وهادي الجيار ومحمد ممدوح في الملعب الصعيدي

القاهرة – »القدس العربي« 

 من كمال القاضي:
تحظى الدراما الصعيدية، التي تتناول الواقع 
الجنوبي المصري بإعجاب قطاع كبير من جمهور 
التلفزيون والفضائيات. لهذا يأتي التركيز عليها 
في الموســم الرمضاني بوصفهــا عنصرا مُجربا 
ومضمون الفاعلية والأثر، حيث نسبة المشاهدة 
المرتفعة تُغري بتكرار التجارب، فتتعدد الأشكال 
والألوان والمضامين التي تجــري المراهنة عليها 

في الماراثون الكبير وعلى مدار السنة.
 ويتبــارى الكُتــاب والمخرجــون 
في طرح القضايا الأكثر ســخونة في 
مختلفة،  منظــورات  من  مصر  صعيد 
بالبنية  الخــاص  الملمح  يظــل  ولكن 
الأساســية لــكل عمل فني متشــابها 
إلى حد كبير مع أعمال ســابقة، وهو 
ما يشــكل أزمــة حقيقية أمــام النوع 
الدرامي ذاتــه، فيجعله محدود الأطر 
والأفق، مهما تنوعت الرؤى واختلفت 

الآراء.
وتتمثــل الأزمة في عــدم الخروج 
في  تعتمد  التي  التقليدية  القوالب  من 
تشــكلها على المنقول والمــوروث من 
تجارب ســابقة، لم ينشغل أصحابها 
بغير العــرض الاجتماعــي العام في 
ســلوك بعض المواطنــن العصبيين، 

من محــدودي الثقافة والمهتمــن بالثأر كقضية 
بالقوة  الوثيقــة  صلتهــا  يعتقدون  أساســية، 
والرجولة والبقاء، كمفاهيم راســخة ومستقرة 

منذ نشأت المجتمعات المتصارعة.
الجديــد في مسلســل »ولد الغلابــة« الذي 
تدور أحداثه وصراعاته بين ثلاث شــخصيات 
رئيسية، هي عيســى، الذي يجسد دوره أحمد 
الســقا، وعزت الذي يلعب دوره هادي الجيار، 
وضاحــي الذي يتقمصه محمــد ممدوح، يأتي 
الجديد والمختلف من تبايــن الثقافات والأفكار 
بين الأبطال الثلاثة، والتحــولات التي تمر بها 

كل شــخصية فتُحدث فيها تصدعات وشروخا 
تُفضي إلى مســارات اجتماعية وإنسانية تغير 
كثيراً من ســمات الفرد، وتدفع بــه إلى عوالم 
مجهولة، كعيسى مدرس التاريخ المثالي، الذي 
يتحلــى بالقيــم والأخلاق، ويتمتــع بخصال 
تسمو به فوق شــبهات الفســاد والانحراف، 
الاقتصادية  الضغــوط  بفعل  يتــورط  أنه  بيد 
في الاقتــراض مــن ضاحي، تاجــر المخدرات 
ذاته  وهــو  الإجراميــة،  العقليــة  وصاحــب 
المحترف فــي اصطياد الضحايا من الجنســن 
قديمة  عقدة  عن  للتنفيس  وإذلالهم،  لتوريطهم 

يتم الإشارة إليها في الســياق الدرامي، بدون 
إفصاح صريح للتدليل على دوافع الشــر لدى 
الرجل  فهو  عــزت  أما  العدوانية،  الشــخصية 
الثري الملقــب بالدكتور، والعاجز عن التواصل 
مع زوجته عاطفياً وإنسانياً، وهي عقدة أخرى 
يشــير إليها السيناريو، وتشــي بها الأحداث 
الأولية كنوع من تبريــر الحالة العدمية للرجل 
القوي الغامض، الذي يخبئ عجزة في الاعتداء 
على زوجته التــي تُجاهر بكرههــا له، فيزداد 
انكســاره أمامها ويتمادى في عدوانيته. ولأن 
الجانــب الآخــر من شــخصية عــزت لا يزال 

غامضاً والأســباب التي أدت به إلى هذا الهوان 
التكهنات  الكافي، فــإن  غير معلومة بالشــكل 
والقراءة المبدئية للشــخصية تتجه إلى الشك 
فــي أن يكون هــو ذاته زعيــم العصابة، الذي 
يحرك ضاحي وينصب الفخ لعيســى كي يوقع 
به في براثن الجريمة والرذيلة، للاستفادة منه 
كعنصر نشيط وعقلية مستنيرة، وبغض النظر 
عن تفاصيل الحدوتة وخيوطها الدرامية، تبقى 
نقاط الإضاءة الأساســية متضمنة في المغايرة 
النســبية لشــكل المعالجة، وإن لم تخل تماماً 
من مكونات التآمر والتدبيــر، والقتل كعناصر 
الصعيدية  الخلطة  تكوين  في  حتمية 
منطقيــة  تبــدو  لكنهــا  المعهــودة، 
ومبررة، كونها تأتــي تدريجية وفي 

سياق التصعيد الطبيعي للأحداث.
الرقعة  اتســاع  ذلك  إلــى  يضاف 
بينيه  مســتويات  وخلق  الدراميــة 
خاصة بكل شــخصية، تسمح بالمزيد 
من الثــراء النوعي، وتتيــح للممثل 
فرصة التعبير عن المخزون الداخلي، 
الذي قد لا يكــون مكتوباً بالنص في 
المساحات  إلى  بالإضافة  السيناريو، 
المتوافــرة للعناصر النســائية التي 
المقدم  إنجــي  إلى  أدوارهــا  تُســند 
رشاد  وعفاف  أمين  ورشــا  عمر  ومي 
الطوخي  وصفــاء  عثمان  وســلوى 
وهبه مجدي وطاهرة وريم ســامي، 
بما يعني التأثيــر الفعلي في الحدث 
بعيداً عن المغازلة الشــكلية بالأســماء لضمان 
التســويق إتباعاً للحيلة القديمة، ولا شك في 
أن جزءًا من تميز مسلسل »ولد الغلابة« يرجع 
إلى حالــة التنافس القوية بــن أقطاب العمل 
الثلاثة، الســقا والجيــار ومحمد ممدوح وهي 
واحدة من المكتسبات التي نجح في تحقيقها كل 
من السيناريست أيمن ســامة والمخرج محمد 
سامي، وساعد على تفعيلها الربط الجماهيري 
بأثــر رجعي بــن دور أحمد الســقا فــي فيلم 
»الجزيرة« ودوره الراهن الذي وضعة في تحد 

آخر بينه وبين نفسه.

بوستر المسلسل 

أحمد السقا

 بلدة معلولا

اللغة الارامية
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اقتصاد ومـال

■ هيوســن - أ ف ب : حــدّت هيوســن 
تدريجيــاً مــن اعتمادهــا المفــرط علــى النفط 
مركزة علــى مجالــي الصحــة والتكنولوجيا 
بســبب تقلبات أسعار الذهب الأســود لكنها 
لم تقطع روابطها بالكامل مع مصدر ازدهارها 

هذا.
فــي جنوب هــذه المدينــة، وهي رابــع أكثر 
المدن تعداداً بالســكان فــي الولايات المتحدة، 
يمتدّ مركز تكســاس الطبي )تي ام سي( على 
أكثر من خمســة كيلومترات مربعــة بأبراجه 
المتعــددة للمشــافي الجامعيــة ومستشــفى 
الأطفــال ومركز معالجــة الصدمات. ويقصد 
هذا المجمّع عشــرة ملايين شــخص كلّ ســنة 
للاســتفادة مــن الاختصاصــات المقدّمة فيه. 
وهو يشكّل أكبر مؤسســة في المدينة مع 110 

آلاف موظّف.
وقــد ســاهم ازدهــار أنشــطة المركــز فــي 
انتعاش قطــاع الخدمات الصحية بحيث بات 
هذا المجــال يوظّف أكبر عدد من الأشــخاص 
في تكساس، موفراً 11 % من إجمالي فرص 
العمــل في مقابــل 8.6 % في مجــال الطاقة، 
حســب الاحتياطي الفدرالي الذي يقوم مقام 

المصــرف المركــزي فــي الولايــات المتحــدة. 
وباتت تكســاس تتخلّــى تدريجياً عــن إنتاج 

النفط لتركّز على قطاع الصحة.
ويقول باتريك جانكوفســكي، نائب رئيس 
منظمة »غريتر هيوســن بارتنرشب«، المعنية 
بالاقتصاد المحلــي: »لم يكن باليد حيلة. فكان 
لا بــدّ مــن تطويــر هذا القطــاع لتوفيــر فرص 
عمل«. وهو يذكّر بأنه قبل ثلاثين ســنة كانت 
ثمانــي وظائف مــن أصل عشــر تابعة لقطاع 

النفط والغاز.
ولطالمــا كانــت تكســاس تزخــر بالذهــب 
الأســود، فهــذه الولاية التــي تضــمّ نحو 30 
مليون نســمة، وهــي الأكثر تعداداً بالســكان 
بعــد كاليفورنيــا، تحــوي فــي باطنهــا أكبر 
احتياطــي للنفــط فــي البلــد. ولطالمــا عوّلت 
الولايات المتحدة بصفتها أكبر منتج للنفط في 
العالم على موارد ولايتها هذه. لكن سرعان ما 
تحوّلت هذه النعمة إلــى نقمة خلال الأزمات. 
فاعتماد منطقة ما على مادة أولية وافرة فيها 
يجعلها فــي أغلب الأحيان تحجــم عن تطوير 

مجالات أخرى من اقتصادها.
وتعــود آخــر أزمة شــهدتها تكســاس إلى 

العام 2014، عندما تراجع ســعر برميل النفط 
مــن 107 دولارات إلــى 44 دولاراً خلال ســتة 
أشهر، وقد رافقتها موجة تسريحات واسعة. 
وانعكســت ارتــدادات هــذه الأزمــة علــى كلّ 
الأصعدة. ويقول ايه. جي. محمود، المسؤول 
عن فرع شــركة التوظيف »مايكل بايدج«، في 

هيوستن: »اضطررنا إلى تعديل نموذج عملنا 
بالكامل«.

وكان قطاع الطاقة يستحوذ على 95 % من 
الوظائف التي تعرضها الشركة في تكساس 
قبــل بضــع ســنوات، فــي مقابــل 5 % على 
الصعيــد العالمي. وركزت المجموعــة منذ ذلك 

الحين على البناء والعقــارات. وبموازاة ذلك، 
تراجعــت مســاهمة الطاقة في نمو تكســاس 
بشــكل كبير من 13.4 % في الربع الثاني من 
2014، إلى 8.5 % في الربع الأخير من 2018.

الكيلومتــرات  آلاف  تبعــد  أنهــا  ومــع 
هيوســن  انخرطــت  فالــي،  ســيليكون  مــن 
وضواحيها البالغ عدد ســكانها نحو ســبعة 
ملايين نســمة ومرفأها الدولي، بشــكل لافت 

في مجال التكنولوجيا.
-وقد بات »ستايشــن هيوســتون«، وهو 
مركــز متطور جداً يمتد علــى 2300 متر مربع، 
افتتــح قبل ثلاث ســنوات في وســط المدينة، 

أحد رموز هذا التجدد.
وفــي الداخل، يأتي مســؤولو 180 شــركة 
ناشــئة للاســتماع إلــى نصائح »مرشــدين« 
وإجراء مناقشات مع مستثمرين أو الخضوع 
لتدريبات. وتطغى على ديكــور المركز الألوان 
الفاقعة والمســاحات المفتوحة في وسط حي 
الابتكار »إينوفيشن ديستريكت« الذي يشكل 
رمزا لآمال السلطات المحلية في غزو مجالات 

الاقتصاد الجديد.
التطويــر  مديــرة  باتيــل،  بايــال  وتقــول 

بحماسة: »تقوم مهمتنا على تحويل هيوستن 
عاصمة عالمية للتكنولوجيا«.

لكــن المعركة تبدو صعبــة، إذ لا تحتل أكبر 
ثلاث مدن في تكســاس أي أوســن ودالاس 
وهيوســن، مراتــب متقدمــة فــي تصنيــف 
المــدن الأمريكيــة التي تجــذب أكبــر كمية من 
الاستثمارات للشركات الناشئة وهي تتخلف 
كثيراً عن ســان فرانسيســكو ونيويورك على 

سبيل المثال.
ويضــاف إلى ذلك، أن حضــور الصناعات 
القديمة لا يزال كبيراً رغم التجهيزات المتطورة 
وكل رمــوز الحداثة في ستايشــن هيوســن 
إذ أن 40 % من الشــركات الناشــئة مرتبطة 
بالطاقــة. وقــد نــال المركــز دعماً من شــركة 

»إكسون موبيل« العملاقة.
لكــن خبيــر الاســتراتيجيات فــي شــركة 
»ليبــو أويل اسوشييســتس«  الاســتثمارات 
أنــدي ليبو،  يؤكد أن »هيســوتن ابتعدت رغم 
ذلــك عــن »لعنــة النفط«. فــي حــال تراجعت 
الأســعار إلى دون 30 دولاراً ستتأثر هيوستن 
مجدداً بالتأكيد. لكن ليس بالقدر الذي عرفناه 

سابقاً«.

مصر تدرس عروضا أمريكية وماليزية
لشراء 3 محطات كهرباء

■ القاهرة - د ب أ:  قال مســؤول مصري رفيع المســتوى إن الحكومة المصرية تدرس عروضا من شــركة 
»زارو« التابعة لمجموعة »بلاكســتون جروب« الاستثمارية الأمريكية العملاقة وشركة »إدرا باور هولدنجز« 
الماليزية لشــراء ثلاث محطات كهرباء أقامتها شركة »ســيمنس« الألمانية في مصر. وستساعد هذه الخطوة 
في خفض ديون مصر وتجذب إليها الاســتثمارات الأجنبية التي تطلع إليها بشدة. ونقلت وكالة »بلومبرغ« 
للأنبــاء عن وزير الكهرباء المصري محمد شــاكر، القــول إن شــركتي »زارو« و«إدرا« أعربتا عن اهتمامهما 
بمحطات الكهربــاء المملوكة للدولة، مشــيرة إلى أنه تم تدشــن المحطات الثلاث فــي تموز/يوليو الماضي 
باعتبارها جزء من مجموعة مشروعات ضخمة في مجال البنية التحتية. وتصل الطاقة الإنتاجية الإجمالية 

للمحطات الثلاث إلى 14.4 غيغاوات.
ونقلت بلومبرغ عنه قوله في اتصال هاتفي إن الشــركتين الأمريكيــة والماليزية أبلغت الحكومة المصرية 

باهتمامهما بالاستحواذ على المحطات وتشغيلها »ونحن ندرس هذا العرض«.
ويذكر أن تكلفة بناء المحطات الثلاث وصلت إلى 6.7 مليار دولار، وتم تمويلها بشــكل أساســي من خلال 
قرض قدمته مجموعــة بنوك بقيادة »دويتشــه بنك« الألمانــي و«إتش.إس.بي.ســي« البريطاني و«كيه.
إف.دبليو-آي.بي.إي.إكــس« الألماني. وذكرت وكالة بلومبرغ أن هذه الصفقة ســتتيح لمصر تدفقات مالية 
مرغوبــة، في الوقت الذي خفضت فيه دعم الطاقة وحررت ســعر الصرف لإنعــاش الاقتصاد المصري الذي 

تعرض لصعوبات بالغة في أعقاب ثورة 25 كانون ثان/يناير .2011
وفي حين رفضت شــركة »زارو« التي تتخذ من لندن مقر لها التعليــق على هذه الأنباء، قالت »إدرا« التي 
تمتلك ثلاث محطات غازية في مصر وهي مملوكة من قبل شركة »مؤسسة الصين العامة للطاقة النووية« إنه 
»من الســابق لأوانه التعليق في هذه المرحلة«. من ناحيته قالت جينيفر أليياء وونغ، مساعدة نائب رئيس 
»إدرا« إن الشــركة تدعم جهود مصــر للتحول إلى مركز إقليمي للطاقة وتتطلع إلــى أن تكون جزءا من هذه 
التطورات. وفي حال اتمام الصفقة ســيتم توقيع اتفاقية لشــراء الطاقة بين كل من »إدرا« و«زارو« ووزارة 

الكهرباء المصرية.

الجزائر تكتشف حقل غاز جديدا
في جنوب غرب البلاد

■ الجزائــر - رويتــرز- قال وزيــر الطاقــة الجزائري، محمــد عرقــاب، إن الجزائر حققت 
اكتشــافاً مهما للغاز في ولاية تندوف بجنوب غرب البلاد، مما قد يســاهم في تعزيز صادرات 
الجزائر ويحافظ على حصتها الســوقية في الخارج. والجزائر مورد رئيسي للغاز إلى أوروبا، 
لكــن ارتفاع الاســتهلاك المحلي وعدم زيــادة الإنتاج في الســنوات الأخيرة شــكلا تهديداً على 

أحجام الصادرات.
وأبلــغ عرقاب وكالة الأنباء الجزائرية الرســمية أثناء تفقده الحقــل الجديد أنه »أعطى هذا 
الحقل نتائــج إيجابية جداً مكنت من تحقيق حوالي 275 متراً مكعباً من الغاز إلى جانب حوالي 
300 لتر في الســاعة من الغاز المكثف«. وأضاف أنه »استكشــاف طاقة الغــاز ولأول مرة بهذه 
الولاية يشــكل محطة تاريخية هامة بالنســبة للاقتصاد الوطني والمحلي أيضا«. ولم يذكر متى 
ســيبدأ الإنتاج في الحقل. وقال عرقاب إن شــركة الطاقة الحكومية »ســوناطراك« ســتجري 

المزيد من التقييمات لطاقة الحقل الإنتاجية.
وبدأت الجزائر، التي تنتج نحو 135 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً، في تجديد عقود التوريد 
مع عملاء أوروبيين، حيث ينتهي سريان العقود الحالية في نهاية العام الحالي أو أوائل 2020. 
ويعتمد اقتصاد الجزائر اعتماداً شــديداً على الغاز والنفط الخام، وصاغت الحكومة مشــروع 

قانون جديدا للطاقة يقدم حوافز للمستثمرين في مسعى لجذب الشركات الأجنبية.
وعزف الكثير من المســتثمرين الأجانب عن قطاع الطاقة الجزائري خلال السنوات الأخيرة، 

وعزوا ذلك إلى شروط التعاقد غير الجذابة والبيروقراطية.

هيوستن تتخلّص تدريجياً من لعنة النفط بفضل الخدمات الصحية والتكنولوجية

»فولكسفاغن« تعيد النظر في خطتها لشراء
بطاريات سيارات كهربائية بقيمة 56 مليار دولار

■ فولفســبورج - د ب أ:  قالت مصــادر مطلعة إن مجموعة »فولكســفاغن« الألمانية لصناعة 
الســيارات تعيد النظر في خطتها لشراء كمية من بطاريات الســيارات الكهربائية بقيمة 50 مليار 
يورو )56 مليار دولار( تقريباً، بســبب المخاوف من صعوبة الاعتماد على مورد واحد وهو شــركة 

»سامسونغ إس.دي.آي« الكورية الجنوبية لتوريد هذه الكمية الكبيرة من البطاريات.
ونقلــت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن »سامســونغ« كانت قد وافقت في البداية 
على توريد بطاريات بطاقة إجمالية قدرها 20 غيغاوات /ســاعة بما يكفي لتشغيل 200 ألف سيارة 
كهربائية تعمل الواحدة منها ببطارية قدرتها 100 كيلووات/ساعة، قبل ظهور خلافات في وجهات 
النظر بين الشــركة الألمانية والشــركة الكورية الجنوبية بشــأن الكمية والجدول الزمني لإنتاج 
البطاريات خلال المفاوضات بينهما بشــأن تفاصيل العقد. وتتمثل المشكلة في خفض الكمية التي 

تم التعهد بها إلى أقل من 5 غيغاوات/ساعة فقط.
وأشــارت إلى أن الحصــول على كميات مــن البطاريات اللازمة لتشــغيل العــدد المتزايد من 
السيارات الكهربائية أصبح ساحة صراع جديدة بين شركات صناعة السيارات في العالم، في ظل 
محدودية الطاقة الإنتاجية لشــركات إنتاج البطاريات الكهربائية وقلة المعروض من المواد الخام 
المســتخدمة في الإنتاج. وأضافت أن إنتاج بطارية كهربائية آمنة للاســتخدام في السيارات أكثر 

تعقيداً من إنتاج البطاريات المماثلة للأجهزة المنزلية الإلكترونية مثل الهواتف الذكية.
وقــال المحلل الاقتصادي في مؤسســة »إيفــر كــور آي.إس.آي«، أرندت إلينغهورســت،  إن 
»فولكسفاغن تحتاج إلى بطاريات بقدرة 300 غيغاوات/ساعة سنوياً )لتغطية احتياجات إنتاجها 

من السيارات الكهربائية( ومن المستحيل الوصول إلى هذا الهدف بدون تعدد مصادر التوريد«. 

ألمانيا: زيادة أعداد السيارات الكهربائية
تمثل تحديات لشبكات الطاقة

■ برلــن - د ب أ: ترى الأوســاط الاقتصادية في مجــال الطاقة بألمانيا تحديــات كبرى أمام 
تحقيق نجــاح الحركية بالمركبات الكهربائية في ألمانيا. وقال رئيس الرابطة الألمانية لقطاع الطاقة 
والمياه، شــتفان كابفرير، أمس الثلاثاء، في العاصمة الألمانية برلــن، إن التأثيرات على الكميات 
المحضة للطاقة الكهربية لا تعد الســبب الرئيس، وأوضح أن الأمر يتعلق بصورة أكبر بتحســن 
وزيادة كفاءة التحكم في شبكات الطاقة الكهربائية واســتخدامها، ويتعلق أيضا بتوسيع نطاق 
البنية التحتية للشحن- لاسيما من خلال محطات الشحن السريع. ويشار إلى أن عدد السيارات 
الكهربائية بألمانيا لا يزال محدوداً حالياً. ولكن خلال الأعوام القادمة سيكون هناك نماذج أكثر من 

ذلك في السوق.
وحســب التوقعات، هناك حاجة إلى ما يتراوح بين ســبعة وعشرة ملايين ســيارة كهربائية 
حتى عام 2030 كي يتســنى تحقيق أهداف حماية المناخ في قطاع النقل. وتجدر الإشــارة إلى أنه 
يتم التخطيط لتوسع هائل من أجل الحصول على الطاقة الكهربائية من مصادر طاقة متجددة قدر 

الإمكان مثل الرياح والشمس.

دراسة: غالبية الألمان يرون قصوراً
في التحول للطاقة المتجددة

■ برلين - د ب أ: كشــفت دراســة حديثة تزايدا ملحوظا في وعي الألمان بسياسة البيئة خلال 
الأعوام الماضية. وأظهرت »دراســة الوعي البيئي«، التي نشــرتها وزارة البيئــة الألمانية، أمس 
الثلاثاء، أن 64% من الألمان فوق 14 عاماً يصفون حماية البيئة والمناخ بأنها مشكلة مهمة للغاية، 
بينمــا كان يتبنى هذا الرأي في دراســة مماثلة أجريت قبل ثلاثة أعــوام 53% من الألمان. وقالت 
وزيرة البيئة سفينيا شولتسه، خلال عرض نتائج الدراسة في برلين: »أهمية حماية المناخ والبيئة 

نمت إلى عقول المواطنات والمواطنين«.
وحسب الدراســة، التي أجريت في النصف الثاني من عام 2018، يرى أربعة من بين كل خمسة 
ألمان أن التحول إلى الطاقة المتجددة، الذي من شــأنه أن يساهم في تحسين حماية المناخ، يسري 
ببطء. وذكر 92% من الألمان أن من الإجراءات المهمة للتحول إلى الطاقة المتجددة توسيع مصادر 
هــذه الطاقة، مثــل طاقة الرياح والشــمس. كما يرى 4 من بــن كل 5 ألمان أن الوقــف التدريجي 
لاســتخدام الطاقة النووية يسري ببطء أيضا، ويرى 85% الأمر نفســه بالنسبة لمصادر الطاقة 

الحفرية مثل الفحم والغاز.
وقالت شولتســه: »هذه النتائج أعتبرها تكليفا«، مؤكدة في ضوء الدراســة مطلبها بتســعير 
انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ووضع قانون ملزم لحماية البيئة. ويرى 95% من الألمان أن أهم ما 
في الأمر هو زيادة ترشيد استهلاك الطاقة عبر استخدام التكنولوجيات الحديثة وخفض استهلاك 
الطاقة في المجــال الاقتصادي. كما ذكر 88% من الألمان أنه من الســليم خلال التحول إلى الطاقة 

المتجددة إجراء إعادة هيكلة في بعض القطاعات الصناعية مثل قطاع استخراج الفحم.

أستراليا: كونوكو فيليس
ترى ضعف أسعار الغاز المسال 

قضية قصيرة الأجل
■ بريزبــن - رويترز : قــال الرئيس التنفيذي 
لشــركة كونوكــو فيليبــس، ريان لانــس، أمس 
الثلاثاء، إن الشركة تتوقع أن تتحسن أسعار الغاز 
الطبيعي المســال الضعيفة حاليا مع سحب الطلب 
المتنامي فائض الإمدادات في الســوق. وقال لانس 
خلال مؤتمر في اســتراليا »أســعار الغاز المســال 
ضعيفة جدا الآن، لكننــا نعتقد أنها ظاهرة قصيرة 

الأجل«.
وتتوقع الشــركة أن تأخذ مع شركائها في وقت 
لاحق من العام قراراً نهائياً بشــأن الاســتثمار في 
الغاز باروسا لتوفير الإمدادات لمحطة  تطوير حقل 
دارويــن بعد نفادها من المصــدر الحالي حقل بايو 
أوندان في بحر تيمور في حوالي العام 2022. وقال 
لانس إن مشــتري الغاز المســال اســتغلوا ضعف 
الأســعار حالياً، حيث نزلت إلى أقل مســتوى في 
ثلاثــة أعوام لمــا دون الخمســة دولارات للمليون 
وحدة حرارية بريطانيــة، لمطالبة الموردين بعقود 

أقصر أجلا وحرية تسعير أكبر.
وقال: »ســوق اليوم هي سوق مشترين، مضيفاً 
أنه علــى المدى الطويل، نتوقــع أن يتقلص فائض 

الإمدادات الحالي بحلول منتصف العقد المقبل«.

تحذير دولي من تراجع
استخدام الطاقة النووية

■ إســطنبول- الأناضول: حذرت وكالة الطاقة الدولية، أمس الثلاثاء، من تراجع استخدام الطاقة 
النوويــة فيما يتعلق بأمن الطاقة وأهداف المناخ. وقالت الوكالــة، ومقرها باريس، في بيان، إن الطاقة 
النوويــة تواجه مســتقبلًا غير مؤكد في العديد مــن البلدان. وأضافت أن انخفاض اســتخدام الطاقة 

النووية في بلدان الاقتصادات المتقدمة، يؤدي إلى مليارات الأطنان من انبعاثات الكربون الإضافية.
وتعتبر الطاقة النووية، ثاني أكبر مصدر للطاقة منخفضة الكربون في العالم حالياً، وتمثل 10 % من 

توليد الكهرباء على مستوى العالم، بعد الطاقة المائية )16 %(.
وفــي بلدان الاقتصادات المتقدمة، بما في ذلك الولايات المتحــدة وكندا والاتحاد الأوروبي واليابان، 
تعتبر الطاقــة النووية أكبر مصدر للكهرباء منخفض الكربون، منذ أكثر مــن 30 عاماً وما تزال، وتلعب 

دوراً مهما في أمن الكهرباء في العديد من البلدان.
وقــال البيان، إن مســتقبل الطاقــة النووية غير مؤكد، حيــث بدأت المحطات القديمــة في الإغلاق 
بالاقتصــادات المتقدمة ويرجع ذلك جزئياً إلى سياســات التخلص التدريجي منهــا ولكن أيضاً نتيجة 

لعوامل اقتصادية وتنظيمية.
وكشف البيان أنه بدون تغييرات سياسة التوليد والاستخدام، يمكن أن تخسر الاقتصادات المتقدمة 
25 %من طاقتها النوويــة بحلول 2025، ونحو الثلثين بحلول 2040. وقــدر البيان أن عدم تمديد أجل 
المحطات النووية الحالية والمشــاريع الجديدة مدى الحياة يــؤدي إلى توليد 4 مليارات طن إضافية من 

انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
وفي الولايات المتحدة على ســبيل المثال، هناك حوالي 90 مفاعلًا لديها تراخيص تشــغيل مدتها 60 

عاماً، ومع ذلك فقد خرج الكثير من الخدمة بالفعل في وقت مبكر والعديد منها في خطر.
 كما يواجــه عمل محطات الطاقــة النووية في أوروبــا واليابان، والاقتصــادات المتقدمة الأخرى، 
احتمالات غير مؤكدة. وقدر البيان أن تحويلات الطاقة النظيفة في الاقتصادات المتقدمة، ستتطلب أيضاً 

استثمارات إضافية بقيمة 1.6 تريليون دولار خلال الـ 20 عاما المقبلة نفس الفترة.

ماليزيا تعيد 3 آلاف طن من نفايات البلاستيك لبلدان المنشأ
■ كوالالمبور- رويترز : قالــت وزيرة البيئة 
الماليزية، أمس الثلاثاء، إن ماليزيا ســتعيد نحو 
ثلاثة آلاف طن من نفايات البلاستيك إلى البلدان 
التي أتت منها لتصبح أحدث دولة آسيوية ترفض 
نفايات الدول الثرية. وأصبحــت ماليزيا، العام 
البلاستيك  لنفايات  الرئيســية  الوجهة  الماضي، 
بعدما حظرت الصين الواردات من هذه النفايات 
ممــا عطّل تدفق مــا يزيد عن ســبعة ملايين طن 
من نفايات البلاستيك ســنوياً. وظهرت عشرات 
المصانع العاملــة في مجال تدويــر النفايات في 
ماليزيا يعمل كثير منها دون ترخيص، واشــتكى 

السكان من أضرار بيئية.
وقالت وزيرة الطاقــة والتكنولوجيا والعلوم 
وتغير المنــاخ والبيئة الماليزية، يــو بي ين، إنه 
ســيجري إعادة 60 حاوية من النفايات التي تم 
اســتيرادها على نحــو غير قانونــي. وقالت يو 
للصحفيين بعدمــا تفقدت الشــحنات في ميناء 
كلانج في ضواحــي العاصمة »هــذه الحاويات 
دخلت البلاد بشكل غير قانوني بموجب تصريح 
مزيف وغيره من الجرائم التــي تنتهك بوضوح 

قانون البيئة«.
وحدد مســؤولون ماليزيون ما لا يقل عن 14 
بلداً تأتي منها النفايــات بينها الولايات المتحدة 
واليابان وفرنسا وكندا وأســتراليا وبريطانيا. 
وقالت يو إن مواطني البلدان المتقدمة ليس لديهم 
دراية إلى حــد كبير بأن نفاياتهم، التي يعتقدون 
أنه يجري تدويرهــا، يتم إرســالها إلى ماليزيا 
حيث يتم التخلص منها باستخدام وسائل ضارة 

بالبيئة.
وذكــرت أن شــركة لــم تذكر اســمها لإعادة 
التدويــر مقرهــا بريطانيا صدرت مــا يصل إلى 
50 ألف طــن من نفايات البلاســتيك إلى ماليزيا 
في العامين الماضيين. وأشــارت إلــى أن ماليزيا 
ستطلب من الحكومات الأجنبية التحقيق مع مثل 
تلك الشركات. وقالت »نحث الدول المتقدمة على 
إعــادة النظر في تعاملها مع نفايات البلاســتيك 
النامية«.  البلــدان  إلى  النفايات  شــحن  ووقف 

وأعــادت ماليزيــا بالفعل خمــس حاويات من 
نفايات البلاستيك الملوثة إلى إسبانيا.

ووافقــت نحو 180 دولة الشــهر الجاري على 

تعديــل اتفاقية بــازل بخصوص التجــارة في 
لتصبح  منهــا  والتخلص  البلاســتيك  نفايــات 
التجــارة العالمية فــي نفايات البلاســتيك أكثر 

شفافية وأفضل من الناحية التنظيمية. ولم توقع 
الولايات المتحدة، أكبر مصدر لنفايات البلاستيك 

في العالم، على الاتفاقية المبرمة قبل 30 عاما.

غوتيريش: العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر
■ فيينــا-  الأناضــول: قال الأمــن العام لــأمم المتحــدة، أنطونيو 
غوتيريش، إن »العالم بحاجة إلى اقتصاد أخضر بدل الرمادي«، في إشارة 
إلى انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في الهواء.  وجاء ذلك، خلال مشاركته 
أمس الثلاثاء، فــي »قمة -ري 20- النمســاوية العالميــة«، حول التغير 
المناخي في العالم. وشــدد غوتيريش، على ضرورة العمل من أجل تقليص 

انبعاث الغازات، المسببة لظاهرتي التغير المناخي، والاحتباس الحراري.
وقال إن »دول العالم في حاجة إلى اقتصاد أخضر، وتغير تكنولوجي لا 
يؤدي لمثل هذه الظواهر)...( التغير المناخي، تســبب في هجرة الكثير من 
الناس حول العالم، وفي فقدانهم الأمل في المســتقبل«. وأردف: »الكوارث 
الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي، أثرت بشــكل عميق على الإنسانية 
جمعاء«. وأعلن في هذا الســياق، أن قمة المناخ العالميــة المزمع عقدها في 
نيويورك الأمريكية، خلال سبتمبر/أيلول المقبل، ستنطلق من هذا الأساس.
كما دعا الرئيس النمساوي، ألكســندر فان دير بيلين، جميع الدول إلى 
تحمل مســؤوليتها، ومحاربة تغير المناخ العالمي، قبل فوات الأوان. وأفاد 
دير بيلين، بأن مختلف الكوارث الطبيعيــة، الناجمة عن هذا التغير، أدت 
إلى انتشــار المجاعة والفقر بالعالم، وأجبرت عددا كبيرا من السكان على 
اللجوء إلى أماكن غير مواطنهم. وقال إن »العالم بحاجة إلى ثورة صناعية 

معتمدة على الطاقات المتجددة«.
وأشار الممثل والناشط الأمريكي أرنولد شوارزنيغر، إلى ضرورة القيام 
بخطوات عملية من أجــل إنقاذ العالم، والحفاظ عليــه للأجيال القادمة. 
وذكر أن العديد من الــدول الموقعة على اتفاقية باريــس للمناخ في 2015 
)أول خطة عمل عالمية للحد من آثار التغيــر المناخي( لم تفِ بتعهداتها في 

هذا الخصوص.

ويذكر أنه كانت عشــرات الــدول قد وقعت، نهايــة 2015، في باريس، 
على أول اتفاق عالمي بشــأن المناخ، يلزم تلك الدول بخفض انبعاثات ثاني 
أوكسيد الكربون، وتخصيص 100 مليار دولار للدول النامية التي تعرضت 

لتغيرات مناخية.

غوتيريش يلقي كلمته في »قمة -ري 20« في فيينا أمس

مصفاة لتكرير النفط في هيوستن
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اقتصاد ومـال

هل تتخلص الصين من السندات الأمريكية كسلاح في حرب التجارة؟
■ لنــدن – رويتــرز: أثــارت الحــرب التجاريــة بــن بكــن 
وواشنطن قلقاً في أســواق المال من أن تقرر الصين استخدام 
مــا في حوزتها من ســندات خزانة أمريكية تفــوق قيمتها 1.1 
تريليــون دولار كســاح للــرد على الرســوم الجمركيــة التي 
فرضتها إدارة الرئيــس دونالد ترامب على البضائع الصينية. 
وقــرار التخلــص من كم ضخم مــن الأصول، فيمــا يطلق عليه 
»الخيار النووي«، سيزعزع على الأرجح استقرار أسواق المال 
العالمية ويدفع أسعار الفائدة للصعود ويفضي بالتوترات بين 

أكبر اقتصادين في العالم إلى مصير مجهول.
وتخفف الصــن محفظتها من ســندات الخزانة منذ بعض 
الوقــت، لكن أغلــب المحللين يســتبعدون على الأرجــح قيامها 
بخفض حاد لحيازتهــا منها. وليس هناك دليــل على أن بكين 
تتطلع بشكل جدي لإغراق الأسواق بالسندات الأمريكية التي 
لديها. وفيمــا يلي بعض النقاط الرئيســية عن محفظة الصين 

من سندات الخزانة:
قبل حوالي عشــر ســنوات، تخطــت الصين اليابــان كأكبر 
حائز أجنبــي للدين الحكومي الأمريكي. وحســب بيانات من 
وزارة الخزانــة الأمريكية، فاقت حيازاتها 1.12 تريليون دولار 
فــي نهاية مارس/ آذار. وحلت اليابان ثانية بفارق طفيف عند 
حوالــي 1.08 تريليــون دولار. وبلغت حيــازات الصين الذروة 
أواخــر 2013 حين وصلت إلــى حوالي حوالــي 1.32 تريليون 
دولار وانخفضــت منذ ذلــك الحين نحــو 15 %. وفي مارس 
آذار كانت عند أدنى مســتوياتها في حوالي عامين. وتراجعت 
حصتهــا في ســوق ســندات الخزانة بشــكل أســرع بســبب 
الإصــدار المطــرد للديــن الأمريكي الضــروري لتمويــل العجز 

المتزايد في الميزانية الاتحادية.
ويملك ثاني أكبر اقتصــاد في العالم حوالي 7% من الدين 
العام الأمريكي القائم والبالغ 16.18 تريليون دولار، وهي أقل 
حصة لــه فــي 14 عامــاً، ودون ذروة بلغت 14% فــي 2011. 
لكــن نصيبه مــن الكعكة يظل الأكبــر بعد مجلــس الاحتياطي 
الاتحــادي )البنــك المركــزي الأمريكــي( الذي يملك ســندات 
خزانة بقيمة 2.15 تريليون دولار أو 13.5 % من السوق. ومن 
المتوقع أن يتواصل تسارع إصدار سندات الخزانة بعد خفض 

كبير في الضرائب أُقر في ديســمبر كانون الأول 2017، لذا من 
المرجح أن تتراجع حصة الصين في السوق بشكل أكبر.

لماذا تملك الصين كل هذا القدر من الدين الأمريكي؟
بحكــم أن الصين مُصدر صاف إلى الولايات المتحدة وباقي 
دول العالــم، فــإن لديهــا أكبــر رصيد مــن احتياطيــات النقد 
الأجنبي والــذي يتجاوز 3 تريليونــات دولار. والكثير من تلك 
الاحتياطيــات مقومــة بالــدولار الأمريكــي وقــد تجمعت من 
خلال فوائض تجارية مستمرة مع الولايات المتحدة منذ أوائل 

تسعينيات القرن الماضي.
وســوق ســندات الخزانة الأمريكية موضــع طبيعي لكثير 
من دولارات الصين، باعتبار أن هذه الســوق هي بدرجة كبيرة 
التجمــع الأكبــر والأكثر ســيولة للأصــول الآمنة فــي العالم. 
إضافــة إلى ذلــك، فإنه منــذ الأزمة الماليــة العالميــة بين 2007 
و2009، تدر ســندات الخزانة الأمريكية عوائد تفوق السندات 
التــي تصدرهــا الاقتصــادات المتقدمــة الأخرى مثــل اليابان 

وألمانيا، وهو عامل جذب آخر.

ويتفــق أغلــب المحللين على أن بيعا واســع نطــاق من بكين 
ســيربك ســوق ســندات الخزانة الأمريكية وغيرها. فحدوث 
تحــول مفاجئ في ميــزان العــرض والطلب قد يدفع أســعار 
ســندات الخزانة للانخفاض ويؤدي إلــى ارتفاع العوائد التي 
تتحرك عكس اتجاه الأســعار. وسيتســبب ذلك في زيادة في 

تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة الأمريكية.
لائتمــان  قياســي  معيــار  الخزانــة  ســندات  عوائــد  ولأن 
المســتهلكين والشــركات فــي الولايــات المتحدة، فإن أســعار 
الفائدة ســترتفع على شــتى الأصول، من ســندات الشركات 
إلى الرهون العقارية لأصحاب المنازل، مما ســيبطئ الاقتصاد 
علــى الأرجــح. وســتضعف مثل هــذه الخطــوة الصادمة ثقة 
المســتثمرين عالميــا فــي الــدولار الأمريكــي باعتبــاره عملــة 

الاحتياطي الرئيسية في العالم.
ويقول أغلب المحللين إن الصين لم تقرر بيع سندات الخزانة 
الأمريكية لأن حدوث انخفاض مفاجئ في أســعارها ســيقلل 
قيمــة مــا يتبقى بحــوزة الصــن منها. كمــا أن عملــة الصين، 
اليوان، ليســت معومة بالكامل. وتســتخدم بكين حيازتها من 
ســندات الخزانة الأمريكية كأداة هامة لحفظ استقرار اليوان 
في إطار نطاق مستهدف مقابل الدولار على وجه الخصوص.
ويزعم بعض المنتقدين أن الصين تستخدم سندات الخزانة 
الأمريكية واحتياطياتها الأخرى من العملة لمنع ارتفاع اليوان، 
ممــا يزيد جاذبــة صادراتها. وفي نفس الوقت، فإن الســماح 
للعملة بالنزول بشــكل كبير ينذر بخطر حدوث مشاكل أخرى 

مثل نزوح رؤوس الأموال الأجنبية.
وقــد يجبر أي انخفاض حاد في العملة الأمريكية بكين على 
الدفــاع عن اليوان، مما قد يعني التخلص من مزيد من حصتها 
في ســندات الخزانة. وفــي 2016، نزلت حيــازات الصين من 
ســندات الخزانة الأمريكية بشــكل حاد بلغ حوالي 200 مليار 
دولار فــي الفترة مــن مايو أيار إلى نوفمبر تشــرين الثاني من 
ذلك العــام في ظل انخفاض حاد لليــوان على خلفية مخاوف 
بشــأن الاقتصاد الصيني. وأخيــرا، فإن أي آثار ســلبية على 
الاقتصاد الأمريكي سيكون لها صدى في الصين لأن الولايات 

المتحدة هي السوق لما يقرب من خُمس صادرات الصين.

فضائح الفساد المالي تقوّض طموحات روسيا في مجال غزو الفضاء
■ موســكو- أ ف ب: يتخبط قطاع الصناعات 
الفضائيــة في روســيا  في ظــل أمــوال تتبخر 
بالمليارات ومســؤولين مســجونين وقائد متوار 
في الخارج، مع فضيحة اختلاسات لمبالغ خيالية 
تنعكس ســلبا على الطموحات الكبيرة لهذا البلد 

في مجال غزو الفضاء.
النهوض  إلى  ومنذ ســنوات، تسعى روســيا 
بالقطاع الذي شــكّل مصدر فخــر عظيم في حقبة 
الاتحاد الســوفياتي ولا تزال موسكو لاعباً عالمياً 
أساسياً فيه، غير أن الصناعات الفضائية عاشت 
تراجعــاً كبيراً منذ ســقوط الاتحاد الســوفياتي 
وتعرضت لسلســلة انتكاســات شــوّهت سمعة 
القطــاع علــى نطــاق واســع أخيــرا. وتتوالى 
فضائح الفساد في القطاع لتطغى على الإعلانات 
المتواصلــة عن مشــاريع لصواريــخ أو محطات 

جديدة على القمر.
التحقيق في روســيا  وكشــف رئيس لجنــة 
ألكســندر باســتريكين، في تصريحات نشــرتها 
وكالة »ريا نوفوستي« منتصف الشهر الحالي عن 
»مليارات مســروقة« في وكالة »روسكوسموس« 
الفضائية العامة التي تضم الشــركات العاملة في 
القطاع. وأشــار إلى تحقيقات تجري »منذ خمس 

سنوات على الأقل لكن نهايتها لا تزال بعيدة«.
وفي أحدث حلقات هذا المسلســل، غادر المدير 
العــام لمعهد البحــوث بشــأن تطويــر المعدات 
الماضي روسيا  الشــهر  الفضائية يوري ياسكين، 
إلى بلد أوروبي أعلن منه اســتقالته وفق صحيفة 
»كومرســانت«. وقد أطلق المعهــد تحقيقا داخليا 
وفق  اختلاســات،  حصول  في  شــبهات  وســط 

مصادر الصحيفة.
من  ياسكين  استقالة  »روسكوسموس«  وأكدت 
المعهد المشــارك في تطوير نظام الملاحة الروسي 
الذي من  عبر الأقمــار الاصطناعية »غلونــاس« 
شأنه أن ينافس نظام »جي بي أس« الأميركي، من 

دون توضيح السبب.
لأموال  خصوصــا  اختلاســات  ســجلت  وقد 
مخصصة لمشــروعين رئيســيين في القطاع خلال 
العقد المنصرم، وهما نظام »غلوناس« ومشــروع 
مجمع فوستوتشــني الفضائي الجديد في أقصى 
الشــرق الروســي الذي من شــأنه الحلول محل 

بايكونور في كازاخستان.
إلى ذلــك، طاولــت الفضائح المالية الســواد 
الأعظم من الشركات الأساســية في القطاع بينها 
شــركتا »خرونيتشــيف« و«بروغرس« لتصنيع 
الصواريخ، مــا أدى أحيانا إلى أحكام بالســجن 

على خلفية عمليات احتيال على نطاق واسع.
وأشارت تقديرات ديوان المحاسبة الروسي إلى 
أن الاختلاسات المالية في »روسكوسموس« بلغت 
760 مليــار روبل )11,76 مليــار دولار( في 2017، 
ما يمثل حوالى 40 % من قيمــة المخالفات المالية 

المكتشفة في سائر قطاعات الاقتصاد الروسي.
تأكيد  على  دوما  »روسكوســموس«  وتحرص 
تعاونها مع التحقيقات الجارية. وهي أشارت عبر 
وكالة فرانس برس إلى أن »استئصال الفساد هو 
الرئيســية للإدارة«. وفي منتصف  أحد الأهداف 
نيســان/أبريل، دعا الرئيس فلاديمير بوتين إلى 
»الحل التدريجي للمشــكلات البديهية التي تعيق 
نمو قطــاع الفضاء«. وهو قــال »التكاليف والمهل 
الزمنية المحددة لإنجاز مشــاريع فضائية غالبا ما 

تكون بلا أساس«.
ويشــكّل إنهاض قطاع الفضاء قضية أساسية 
لصــورة الكرملــن إذ يرمــز ذلك إلى اســتعادة 

الفخر والقدرة على احتــال المراكز الأولى عالميا، 
خصوصــا فــي أجواء حــرب بــاردة جديدة مع 
في  المالية  الانهيــارات  وبعد  المتحــدة.  الولايات 
التسعينات، نجح القطاع في الصمود بفضل عقود 
تجاريــة خارجيــة. كان لا يزال هنــاك كوادر من 
مســتوى مهني رفيع للغاية كما أن عدد الحوادث 

خلال عمليات الإطلاق كان أدنى«.
وقــد صنعت مركبــة »زاريا«، أولــى المركبات 
في محطــة الفضاء الدولية، في روســيا وأطلقت 
ســنة 1998 رغم الصعوبات المالية. لكن للمفارقة، 
تدهور الوضــع في مطلع العقــد الماضي بعد حل 
هذه المشــكلات. فقد أســفر تدفق الأموال العامة 
عن ازديــاد في عمليات الغــش والاحتيال كما أن 
البحــوث الفضائيــة توقفت عن التقدم، حســب 

الخبراء.
ويوضح فيتالي إيغوروف، وهو صاحب مدوّنة 
شعبية عن الفضاء  أن«قطاع الفضاء يعمل اليوم 

مع مبدأ: أعطونا المال وســنطلق لكم شيئا ما )...( 
يوما ما«.

ويشــير الخبير إلى أن محطة الفضاء الدولية 
تشكل وحدها »برجاً عاجياً لا يهتز«، لكنها تؤدي 
»دوراً سياســياً« في الإبقاء على التعاون الدولي 

ولا تقدم أي جديد على صعيد البحث العلمي.
إلــى أن المدير العــام لوكالة  ويلفت المحللون 
»روسكوســموس« ديمتري روغوزين وهو نائب 
رئيس وزراء سابق معروف بتصريحاته المعادية 
للغرب وعُيّن في منصبه قبل عام، يواجه صعوبة 
في إدارة مشكلات القطاع. وتأخذ أوساط العلماء 
على هــذا الخريج في الصحافة، عــدم إلمامه بهذا 

القطاع.
ويقول إيغوروف ساخراً إنه »كان في مقدوره 
أن يكون متحدثا ممتازا باســم روسكوسموس«، 
مضيفا »حتى ســوبرمان ما كان لينجح في إدارة 

هذا السيل من المشكلات«.

وزير النقل المغربي: نتعامل
مع 50 شركة نقل جوي أجنبية

الرباط – »القدس العربي«:

قال مســؤول مغربي إن النقل الجوي في المغرب عرف تطورات كبيرة في العقود الأخيرة، 
حيث انتقل عــدد من الرحلات الأســبوعية من 600 رحلة أســبوعية عبــر مختلف المطارات 

المغربية، إلى 1600 رحلة أسبوعياً في 2008.
وأوضح محمد ســاجد، وزير الســياحة والنقل الجوي، أمام مجلس المستشارين )الغرفة 
التشــريعية الثانية(، أمس الثلاثاء، أنه منذ التوقيع علــى اتفاقية الأجواء المفتوحة في 2004 
وصلنا إلى 50 شــركة نقل جوي أجنبية، وبالخصــوص المنخفضة التكلفة التي تربط وجهات 
مختلفة في المغرب. وأكد ســاجد أن المســتفيدين من هذه الأســعار بالدرجة الأولى هم أفراد 
الجاليــة المغربية الموجودة في مواقــع مختلفة في أوروبا، وقال: »هنــاك نموذج جديد للنقل 
الجوي عن طريق الشــركات المنخفضة الأســعار التي أحدثت ثورة بالنســبة للنقل الجوي، 
والمغرب استفاد منها بفضل التوقيع على اتفاقية تحرير الأجواء المغربية في 2004«، وهذا مكّن 
من تكســير بعض الاحتكارات التي كانت موجودة ولم تكن تصب في مصلحة مستعملي النقل 

الجوي.
وقال الوزير المغربي إن شــركة الخطوط الملكية الجوية )حكومية( تقوم بمجهودات كبيرة 
لإصلاح نموذجها الاقتصادي حتى لا تبقى أسعارها مرتفعة، وحتى تكون في مستوى المنافسة 

التي لا مفر منها.

 الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة مُحكمة
■ لنــدن – رويترز: قالت لايتهاوس لأبحاث الســوق، أمس الثلاثاء، إن الجنيه المصري 
مازال خاضعا لإدارة مُحكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حر. وأضافت الشركة التي 
مقرهــا دبي في مذكرة بحثية أن موجة صعــود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف 

الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.
ويعزو البنك المركزي المصري المســار الصاعد للجنيه أمــام الدولار منذ النصف الثاني 
مــن ينايــر/ كانون الثانــي إلى زيــادة التدفقات النقديــة الدولارية، في حــن يقول بعض 

المصرفيين إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي، الأمر الذي ينفيه الأخير.
وبحلــول الســاعة 09:29 بتوقيت جرينتش ، بلــغ الدولار 16.78 جنيه للشــراء و16.88 

جنيه للبيع. وارتفع سعر الجنيه نحو 108 قروش منذ بداية 2019.
وقالــت لايتهــاوس: »ينبــئ ذلك بــأن الجنيه المصــري مــازال خاضعــا لإدارة محكمة 
وأنــه لا يعمل وفقا لنظام ســعر صــرف حر«، مضيفةً أنــه  »يبدو الجنيــه المصري بصدد 
مواصلة صعــوده التدريجي، في حين تتقلص أكثر علاقة مخاطر ســعر الصرف الأجنبي 

باستراتيجية الاستثمار«.
تعتمــد مصر على الاقتــراض الخارجي وتدفقات الأموال الســاخنة مــن الأجانب على 
أدوات الديــن لتوفير الــدولار بجانب المصــادر التقليدية مثل قناة الســويس والســياحة 
وتحويلات المصريين في الخارج. ولم تشــهد الصادرات نموا يضاهي خطوة تحرير سعر 

صرف الجنيه في أواخر 2016.
وتواجــه مصر جدولًا صعباً لســداد الديون الخارجية في العامــن القادمين، وتحاول 

توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

التضخم السنوي في الجزائر
انخفض قليلًا إلى 4% الشهر الماضي

■ الجزائر- رويتــرز: أظهرت بيانات رســمية، أمس الثلاثاء، أن التضخم الســنوي في 
الجزائر انخفض إلى 4% في أبريل نيسان من 4.1%  في الشهر السابق بسبب تراجع أسعار 
بعض السلع الغذائية. وقال الديوان الوطني للإحصائيات إن مؤشر أسعار المستهلكين استقر 

دون تغير يذكر عن الشهر السابق في أبريل/ نيسان.
وتراجعت أسعار الأسماك والبطاطس 4.9%  و6.1% على الترتيب، بينما ارتفعت أسعار 

الدواجن والخضروات 2.6% و3.13 %.
وطبقت الجزائر قيوداً على اســتيراد بعض الســلع بما في ذلك السلع الغذائية، في مسعى 

لخفض الإنفاق بسبب تراجع إيرادات الطاقة في السنوات الأخيرة.

انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط
ومشتقاته 15% في الربع الأول

■ عمان – رويتــرز: أظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامــة الأردنية، أمس الثلاثاء،  
انخفاض قيمة واردات الأردن من النفط الخام ومشتقاته بنسبة 15% في الربع الأول من 
العــام الحالي، إلى 552.9 مليون دينار )780 مليــون دولار( مقارنة مع نفس الفترة من عام 
2018. وكانــت فاتورة المملكة من النفط ومشــتقاته قد بلغت في نهايــة مارس/ آذار 2018 

نحو 650.7 مليون دينار. ويستورد الأردن أكثر من 95 بالمئة من احتياجاته من الطاقة.
)1الدولار = 0.709 دينار أردني(

الليرة التركية ترتفع وسط آمال في تأجيل
تسلم منظومة إس-400

■ اسطنبول – رويترز:  ارتفعت الليرة التركية 1%، أمس الثلاثاء،  بعد أن قال وزير الدفاع 
خلوصي أكار إن تركيا ربما لا تتسلم منظومة صواريخ إس-400 الروسية في يونيو حزيران، 

مما يثير تكهنات بتحسن العلاقات الأمريكية التركية.
وبلغت العملة التركية 6.0050 ليرة للدولار في الســاعة 13:51 بتوقيت جرينتش، لتصعد 
مقارنة مع مســتوى إغلاق الاثنين البالغ 6.0650. وفي وقت ســابق، تعززت العملة لتصل إلى 

5.9940 ليرة للدولار وهو أقوى مستوياتها في أكثر من أسبوع.
وتضررت العملة هذا العام بفعل خلاف بين أنقرة وواشــنطن بشــأن شراء تركيا لمنظومة 
إس-400، التي تقول الولايات المتحدة إنها تعرض مقاتلاتها من طراز إف-35 للخطر. ونقلت 
محطة »خبر ترك« التلفزيونية عن أكار قوله في مقابلة، الاثنين، إن تسليم إس-400 ربما لا يتم 
في يونيو حزيران، وهو الموعد الذي قالت تركيا في وقت سابق إن من المقرر وصول الصواريخ 

فيه. لكنه أضاف أن الاتفاق صفقة محسومة.
وفي ســياق منفصل،  أظهرت بيانات من معهــد الإحصاء التركي، أمــس الثلاثاء، تراجع 
مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 77.5 نقطة في مايو أيار، لينزل 8.5 % عن مستوى الشهر السابق 

مسجلا أدنى قراءة له منذ أكتوبر تشرين الأول.
وينبئ المؤشــر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز100  وبنظرة متشــائمة دون ذلك. 
وفي ابريل/ نيسان ارتفع المؤشــر 3.4 % إلى 84.7 نقطة، مواصلا المكاسب للشهر الثالث على 

التوالي.

ستاندرد آند بورز: ميزانية لبنان
قد لا تكفي لاستعادة الثقة

■ لندن – رويترز: قالت وكالة »ســتاندرد آند بــورز جلوبال« للتصنيفات الائتمانية، 
أمس الثلاثــاء، إن خطة ميزانية لبنان لخفض عجزه المالي إلى 7.6 % من الناتج المحلي 
الإجمالــي هــذا العام قد لا تكــون كافية لاســتعادة الثقة التي تضررت في البلد المـــثقل 

بـالديون.
ودفعت المخاوف المتزايدة حيال مالية لبنان ســتاندرد آند بورز إلى وضع البلاد عند 

تصنيف » بي – » مع نظرة مستقبلية سلبية في أول مارس /آذار.
وقالت محللة لبنان الرئيســية لدى ســتاندرد آند بورز، ذهبية ســليم جوبتا، بالبريد 
الإلكتروني إن »الإعلان )عن خفض العجز إلى 7.6 % من أكثر من 11 % العام الماضي( 
قــد لا يكون كافياً في حد ذاته لتحســن ثقة المودعين والمســتثمرين غير المقيمين، والتي 
تراجعــت في الأشــهر الأخيــرة«. وأضافــت أن عدم تحقيــق الهدف الجديــد أمر وارد، 

لاسيما أن أي إجراءات لخفض التكاليف ستطبق فقط في النصف الثاني من العام.
وقالت جوبتا إنه »تشــير تقديراتنا إلى عجز مالي فــي 2019 عند حوالي %10 )...( 
في غياب تعزيز جوهري للإيرادات وإجراءات خفض النفقات، نتوقع أن تواصل نسبة 
الدين العام للبنان الارتفاع لتتجاوز 160% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2022 من 

143 % في 2018«.

»فيتش«: تباطؤ صناعة السيارات
يكبح نمو الاقتصاد العالمي

■ إســطنبول- الأناضــول: قالت وكالــة »فيتــش« للتصنيف 
الائتماني، أمس الثلاثاء، إن تباطؤ ســوق الســيارات عالميا له تأثير 
ملموس على النمو الاقتصادي العالمي، خلال الأشهر التسعة الماضية، 

وكان محركا رئيسيا لتراجع قطاع التصنيع عالميا.
 ويلعب ســوق الســيارات، دورا مهما بشــكل خاص في الدورة 

الاقتصادية العالمية الحالية.
وأضافت فيتش، في بيان، أن صدمات الطلب في قطاع الســيارات 
لها تأثيرات قوية بشــكل خاص على بقية الاقتصاد، بســبب روابط 
سلســلة التوريد الأولية، حيــث يغير صناع الســيارات طلبهم على 
الصلب والزجاج والمطاط والمكونات. وتابعت: »التقديرات تشير إلى 
أن الطلب العالمي على السيارات انخفض في 2018، للمرة الأولى منذ 

».2009
وانخفض الطلب على الســيارات عالميــا 0.1 % في 2018، مقارنة 
بمتوسط زيادة ســنوية 4.1 % خلال 2011-2017، حسب الوكالة. 
وتوقعت نمو مبيعات السيارات عالميا بأكثر من 0.5 % في 2019، وأن 
ترتفع إلى حوالي 2% في 2020، و«لن يعود نمو مبيعات الســيارات 

عالميا إلى 4 %على المدى المتوسط«.
في أبريل/ نيســان الماضي، خفض صندوق النقد الدولي، توقعات 
نمو الاقتصاد العالمي في 2019، بنســبة 0.2 % عــن توقعات يناير/ 
كانون الثاني الماضي، إلى 3.3 %، مقارنة مع 3.6 % فعلية في 2018.

وقالت فيتش، إن اســتئناف النمو المعتدل في مبيعات السيارات 
العالمية في 2019، يشــير إلــى تراجع الضغوط علــى نمو الاقتصاد 
العالمي، ممــا يجعل نمو الناتج المحلي الإجمالــي العالمي لعامي 2019 

و2020، عند 2.8 %.
 وأضــاف البيــان، أن »خطــر فرض رســوم جديدة علــى قطاع 
السيارات، يمثل عاملا ســلبيا، وسيكون له تأثير كبير على الاقتصاد 
العالمــي«. وكانت وزراء تجارة الاتحاد الأوروبي، قد حذرت، الاثنين، 
الرئيــس الأمريكي دونالد ترامــب، من فرض رســوم جمركية على 

واردات بلاده من السيارات الأوروبية.

مبنى وكالة الفضاء الروسية الفدرالية في مركز بايكونور في كازاخستان وهو مركز فضائي دولي تتشارك فيه كل من روسيا وأوكرانيا وكازاخستان 

من أحد اجتماعات الرئيسين الصيني والأمريكي بينغ وترامب

البنك المركزي الإماراتي يخفض
تقديراته لنمو الاقتصاد خلال العام الجاري

تقرير للأمم المتحدة: نظام كوريا الشمالية قائم على الفساد

■ أبو ظبي- د ب أ: خفّض البنك المركزي 
الإماراتــي توقعاته لنمو اقتصــاد الإمارات 
العربية المتحدة ثالث أكبــر منتج للنفط في 
البلــدان المصدرة للبتــرول )أوبك(  منظمة 
خلال العــام الحالــي، لتقل عــن تقديرات 
صندوق النقد الدولي لنمو اقتصاد الإمارات.

فإن  الإماراتي،  المركزي  البنك  وبحســب 
بمعدل  نمــوا  ســيحقق  الإمارات  اقتصــاد 
النــاتج المحلــي خلال  2% مــن إجمالــي 
العام الحالــي، وليس بمعــدل 3.5% وفقا 
للتقديرات السابقة المنشورة في آذار/مارس 
الماضــي. وفي المقابل يتوقــع صندوق النقد 

الدولي نمــو اقتصاد الإمــارات خلال العام 
الحالي بمعــدل2.7% مقابــل 1.7% خلال 

العام الماضي.
وفي الوقت نفســه يتوقع البنك المركزي 
بمعدل  للإمــارات  النفطــي  الاقتصــاد  نمو 
2.7% خــال العام الحالــي وليس بمعدل 
3.7% وفقــا للتقديرات الســابقة، في حين 
بمعدل  النفطي  غيــر  الاقتصــاد  نمو  يتوقع 
1.8% خــال العام الحالــي وليس بمعدل 

3.4% وفقا للتقديرات السابقة.
ونقلت وكالــة بلومبرغ للأنباء عن البنك 
المركزي القول إن تراجــع إنتاج النفط يمثل 

عقبة أمام نمو الاقتصاد، حيث يتوقع وصول 
إنتاج النفــط إلى 3.1 مليــون برميل يوميا 
في المتوســط خلال العام الحالي مقابل 3.3 
مليون برميل يوميا خــال الربع الأخير من 

العام الماضي.
ويذكــر أن دول »أوبــك« وحلفاءهــا من 
الــدول النفطية من خــارج المنظمة كانت قد 
اتفقــت أواخر العــام الماضــي على خفض 
إنتاج النفط مع بدايــة العام الحالي بمقدار 
1.2 مليون برميل يوميا بهدف تعزيز أسعار 
الخام في الأســواق العالميــة والقضاء على 

الفائض المعروض في الأسواق.

■ ســول- د ب أ: ذكر مكتب حقوق الانســان التابع لــأمم المتحدة، 
أمس الثلاثاء أن الرشوة هي أداة أساسية للبقاء بالنسبة لمواطني كوريا 
الشمالية، وأن الفســاد يدعم استمرارية النظام الشيوعي في البلاد التي 
تعاني من الفقر المدقع. ويضطر مواطنو كوريا الشمالية إلى تولى وظائف 
غير رســمية لتوفير سبل معيشتهم، منذ انهيار النظام الحكومي المسؤول 
عن توفير فــرص العمل والغذاء وباقي ضروريــات الحياة منذ منتصف 

التسعينيات من القرن الماضي.
وأفاد التقرير الذي أصدره مكتب حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة 
في جنيف، بأن العمّال يقدمون الرشــى لرؤسائهم من أجل الاستئذان من 
وظائفهم للقيام بأعمال أخرى في الاقتصــاد غير الحكومي، كما يدفعون 
رشى للمسؤولين لغض الطرف عن أنشطة العمل التي يقومون بها بشكل 
غير رســمي. ويحتاج الكوريون الشماليون إلى السفر في مختلف أنحاء 
البلاد بحثا عن الفرص الاقتصادية، ولكنهم يضطرون لدفع رشــى أخرى 

لتجنب استصدار تصاريح السفر الإلزامية.
وقالت ميشيل باشــيليت، المفوضة الســامية لحقوق الانسان بالامم 
المتحدة، إن حقوق الشــعب في الغذاء والصحة والسكن والعمل والسفر 
»تعتمد بشكل أساسي على قدرة الأفراد على دفع الرشى لمسؤولي الدولة«. 
وذكر التقرير الذي يستند إلى مقابلات مع 214 كوريا شماليا لاذوا بالفرار 
إلى كوريا الجنوبية أن مســؤولي ومؤسســات الدولــة يعتمدون على 
الفســاد. وأضاف التقرير: »يبدو أن من بين أســباب استشراء الفساد أن 

الدولة تعتمد عليه كمصدر للتمويل لتعويض أوجه القصور لديها«.
وجاء في التقرير أن البعض يدفعون رشى من أجل السماح لهم للقيام 
بأعمال لم تعد الأجهزة الحكومية قادرة على القيام بها، مثل تجارة الجملة 
للشــركات الصناعية. ونظــرا لأن الاقتصاد غير الرســمي يمثل منطقة 
غامضة من الناحية القانونية، فإن بعض المسئولين يبتزون المواطنين عن 

طريق التهديد باحتجازهم.
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تشيك حارس أرسنال يتطلع إلى لقب أخير في مسيرته
■ لنــدن - د ب أ: يتطلع بيتر تشــيك حارس أرســنال إلى 
إضافة لقــب آخر إلى قائمة إنجازاته قبل نهاية مســيرته، على 

حساب فريقه السابق تشلسي.
وأحرز تشــيك 13 لقبا، منها الــدوري الأوروبي عام 2013، 
خلال 11 موسما قضاها مع تشلسي وأثبت خلالها نفسه واحدا 
من أفضل الحراس في العالم. وبعد الانضمام إلى أرســنال في 
2015، أضاف تشــيك لقبا آخر إلى قائمــة إنجازاته عبر كأس 
الاتحاد، لكن الحارس البالغ 37 عاما بصدد إنهاء مسيرته الآن، 
وسيكون ذلك أمام فريقه السابق. وقال تشيك عقب فوز أرسنال 
على بلنسية في الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي: »سيكون 
من الرائع إنهاء مســيرتي أمام تشلسي... الحلم الأخير لي كان 
خوض هذا النهائي الأوروبي، وتحول إلى حقيقة. والآن حلمي 

التتويج باللقب.« وشارك تشيك أساسيا في أول سبع مباريات 
لأرســنال في الموســم قبل أن يحل مكانه الوافد الجديد بيرند 
لينو في أيلول/سبتمبر. ومنذ ذلك الوقت، تولى تشيك حراسة 
الفريق في منافســات الكأس، كما شــارك أساســيا في جميع 
المباريــات الثماني في الأدوار الإقصائيــة بالدوري الأوروبي. 
وأدى دورا في اقتراب أرســنال من تحقيــق أول لقب أوروبي 
منذ إحراز الكأس الأوروبية لأبطــال الكؤوس في 1994 .وقال 
المدرب أوناي إيمري: »أدى بشكل مثالي في المباريات الأخيرة، 
وقدم عروضا جيدة. وأود الاســتمتاع بهذا النهائي ومسيرته 
لم تنته... ســنبذل قصــارى جهدنا للفوز وكــي نكون معا في 
هــذا النهائي.« ومع ذلــك، لم يؤكد إيمري حتى الآن مشــاركة 
تشــيك في المباراة النهائية، وقال: »فكرتــي، وطريقتي قبل كل 

مبــاراة، أنني أتحدث إلــى اللاعب فقط عندمــا أختاره ضمن 
التشكيل الأساســي، والآن أنا أثق به... لقد قدم عروضا جيدة 
وقد أدفع به، وقد أدفع بالحارس الآخر لينو.« ورغم أن تشــيك 
يعتبر أســطورة لتشلســي ولا يزال يحظى بعشق جماهيره، 
على رأســهم رومان أبراموفيتش مالك النادي، لا يفترض به أن 
يتوقع استقبالا حارا في المباراة. وتجدر الإشارة إلى أن تقارير 
ذكرت أن تشيك بصدد العودة إلى تشلسي الموسم المقبل لتولي 
مهمة خــارج الملعب، ربما في منصب مدير الكرة. وســرعان ما 
نفى تشيك الشــائعات قائلا إن أمرا واحدا يشكل تفكيره الآن، 
وأكد عبر »تويتر«: »سأتخذ قرارا بشأن مستقبلي عقب المباراة 
الأخيــرة... الآن تركيــزي ينصــب فقط على الفــوز بالدوري 

الأوروبي مع أرسنال.«

الدوري الاسباني

توقيف لاعبين ومسؤولين على خلفية تلاعب بنتائج! 
■ مدريد - أ ف ب: أوقفت الشــرطة الإســبانية عددا من اللاعبين الحاليين مثل الدولي الســابق راؤول برافو، 
وآخرين معتزلين، إضافة الى عدد من المسؤولين، على خلفية تلاعب بالنتائج في بطولتي الدرجتين الأولى والثانية.

وأعلنت الشــرطة في بيــان تنفيذ مداهمات في أماكن عدة لم تســمها، بهدف توقيف 11 شــخصا هم »معتزلون 
ولاعبــون حاليون في الدرجة الأولى، ولاعبون حاليون في الدرجة الثانية، ومســؤولون في نادٍ«. وأشــار مصدر 
مقرب من التحقيق إلى أن المباريات المشكوك بوجود تلاعب بنتائجها، جرت في موسمي 2018-2019 و2018-2017. 
ومن بين المباريات التي تدور شــبهات حول تلاعب بنتائجها، كان فريق بلد الوليد طرفا في العديد منها. ويشــارك 
النادي في الدرجة الأولى، واســتحوذ المهاجم البرازيلي الســابق رونالدو على غالبية أســهمه في أيلول/سبتمبر 
الماضي. وكشــف المصدر الذي طلب عدم ذكر اســمه، أسماء بعض اللاعبين الذين تدور شــبهات حولهم، وأبرزهم 
برافو )38 عاما حاليا( ويدافع عن ألوان فريق قرطبة )درجة ثانية( وسبق له الدفاع عن ألوان ريال مدريد والمنتخب 
الإسباني، وبورخا فرنانديز المعتزل الذي دافع سابقا عن ألوان بلد الوليد، وكارلوس أراندا الذي اعتزل المنافسات 

بعد دفاعه عن ألوان أندية عدة.

مواجهة فريدة بين أرسنال وتشلسي في دربي لندني على اللقب في نهائي الليلة 
■ لندن - د ب أ: ربما تتســم المواجهات بين أرسنال 
وتشلســي دائما ببعض الإثــارة كونها مــن مباريات 
الدربي المهمــة في كل أنحاء العالم، لكن الدربي اللندني 
المرتقب الليلة ســيكون مواجهة فريدة من نوعها حيث 

يلتقي الفريقان خارج الحدود.
ولا يفصــل بين الناديين فــي العاصمــة البريطانية 
لندن سوى 12 كيلومترا، لكنهما ســيلتقيان اليوم على 
بعد 4600 كيلومتر من لندن، حيث يصطدمان في نهائي 
الدوري الأوروبي على الاستاد الأولمبي في باكو عاصمة 
أذربيجان. ومع المسافة الكبيرة التي تفصل مقر الناديين 
عن مقر الموقعة النهائيــة، والتكلفة الباهظة للرحلة من 
لندن إلى باكو، خاصة مع عدم توافر العديد من الرحلات، 
تتسم المباراة بأنها مواجهة فريدة من نوعها. كما ينتظر 
ألا تشهد المباراة حضورا هائلا للجماهير الإنكليزية رغم 
كون النهائي مواجهة إنكليزية خالصة. وواجه الاتحاد 
الأوروبي لكرة القدم )يويفا( انتقادات بعدما قدم ســتة 
آلاف تذكرة فقط للناديين مــن إجمالي 64 ألف مقعد هي 
ســعة الاســتاد الأولمبي في باكو. لكن العدد يبدو أيضا 
كبيرا، حيث أشارت صحيفة »ذي صن« البريطانية إلى 
أن الناديــن أعادا أكثر من نصف هــذا العدد من التذاكر 
إلــى اليويفا. وفيمــا يمكن لليويفا أن يدافع عن نفســه 
بشــأن حقه في إقامة المباريات النهائية لمســابقاته في 
أي مكان داخــل القارة الأوروبية، يبدو من الصعب على 
المتابعين التغاضي عن ســفر أرســنال إلــى باكو بدون 
لاعب وسطه الأرميني الموهوب هنريك ميختاريان، الذي 
يغيب عن هذه المباراة بسبب المخاوف على سلامته إزاء 
النزاع السياسي بين أذربيجان وأرمينيا. وقال الإسباني 
أوناي إيمري مدرب أرســنال: »إنها أنباء ســيئة ولكننا 
لا نســتطيع فعل أي شيء حيال هذه المســألة. إنه قرار 
شخصي للغاية ونحتاج إلى احترامه«. وعلى المستوى 
الرياضي، لا يحتاج أرســنال للفــوز باللقب فقط لإنهاء 
الموسم الأول له بقيادة إيمري بشكل جيد، ولكنه يحتاج 
أيضا للقب للمشــاركة في دوري أبطــال أوروبا، بعدما 
حل خامسا في الدوري ليخسر فرصة التأهل إلى دوري 
الأبطال. وشارك أرسنال في دوري الأبطال على مدار 19 
موسما متتاليا قبل أن يفشــل في الوصول إليه في آخر 

موسمين. وقال إيمري، الذي قاد أشبيلية الإسباني للفوز 
بلقب الــدوري الأوروبي ثلاث مــرات متتالية من 2014 
إلى 2016: »نريد أن نتســم بطموح كبير ودافع كبير في 
النهائي«. وأوضح أن فريقه بحاجة ماسة للفوز باللقب 
والمشــاركة في دوري الأبطال الموســم المقبــل. ويفتقد 
أرســنال أيضا جهود آرون رامزي بسبب الإصابة، لكن 
قائمة الفريق ســتضم المهاجم داني ويلبــك العائد بعد 
تعافيه مــن إصابة الكاحــل التي أبعدتــه عن الملاعب 
منذ تشــرين الثاني/نوفمبر الماضي. وقد تكون المباراة 
مواجهة خاصة للتشيكي بيتر تشيك حارس أرسنال ضد 
فريقه السابق. وخلال 11 موسما قضاها مع تشلسي قبل 
الانتقال لأرسنال في 2015، أحرز تشيك ألقاب 13 بطولة 
منها الدوري الأوروبي في 2013 .وكان تشيك انتقل إلى 
تشلسي في 2004 بعد شهور قليلة من نجاح تشلسي في 
الإطاحة بأرســنال من دور الثمانية لدوري الأبطال في 
المواجهة الأوروبية الوحيدة السابقة بين الفريقين. ولم 
يحقق أرسنال أي فوز في ست مواجهات أوروبية سابقة 

أمام منافسيه الإنكليز. 
أكثر هدوءا  المباراة بأعصــاب  ويخوض تشلســي 
حيث ضمن المشــاركة في دوري الأبطــال بعدما أنهى 
الموسم في المركز الثالث بالدوري الإنكليزي. وقد يفتقد 
جهود لاعب الوســط نغولو كانتي الذي أشارت تقارير 
إلى تعرضه لإصابة في الركبــة خلال تدريبات الفريق 
الســبت الماضي، كما يفتقد جهود لاعب الوســط روبن 
لوفتس تشــيك الذي أصيب بقطع في وتر أخيل خلال 
مباراة وديــة بالولايات المتحدة الأســبوع الماضي كما 
يعاني كالوم هودســون أودوي من إصابة مشــابهة. 
ويلتقي الفريقان للمرة الثالثة هذا الموســم حيث حسم 
كل منهما مباراته في الدوري على ملعبه لصالحه. وقال 
الإيطالي ماوريتســيو ســاري مدرب تشلسي: »عادة 
تكون المباراة أمام أرســنال مفتوحة... أرســنال فريق 
خطير من الناحية الهجومية. يتســم بالقوة ويستطيع 
الضغط بشــكل جيد في نصف ملعــب المنافس. ولهذا، 
المواجهة ليست سهلة«. وأضاف: »نحتاج لقبا من أجل 
نادينا ولاعبينــا والطاقم الفنــي والجماهير. إذا فزنا 

مدرب أرسنال ايمري يعطي تعليماته الى لاعبيه خلال الحصة التدريبية الأخيرة قبل نهائي الليلة باللقب سيكون موسما رائعا«.

■ باكو - رويترز: قال إيدن هازارد إن إحراز لقب الدوري الأوروبي على حســاب أرســنال سيمثل مسك الختام 
لمسيرته مع تشلسي.

وسيدخل اللاعب البلجيكي المرشــح للانتقال إلى ريال مدريد، العام الأخير في تعاقده مع تشلسي الموسم المقبل 
ورفض تمديد التعاقد، ما يعني أن النادي اللندني ســيفقده بدون مقابل إذا لم يقــرر بيعه هذا العام. وقال هازارد: 
»هذا سيكون جيدا وسيمثل لقبا أخيرا جيدا. إذا كانت هذه مباراتي الأخيرة فأتمنى أن أجلب اللقب. هذا لقب أوروبي 
لذا يحظى بأهمية لي وللنادي وللمدرب وللمشــجعين. عندما تخــوض النهائي لا يهم إن كان ذلك في دوري الأبطال 
أو الدوري الأوروبي أو كأس الرابطــة فأنت تريد فقط الفوز وتريد جلب اللقب والاحتفال بذلك«. وفاز هازارد بلقب 
الدوري الإنكليزي مرتين وكأس الاتحاد مرة وكأس الرابطة مرة واحدة منذ الانتقال إلى تشلســي من ليل في 2012. 
وأحرز هازارد 16 هدفا وصنع 15 في الدوري الإنكليزي هذا الموســم ليحتل تشلســي المركز الثالث، وقال إن تركيزه 
ينصب على النهائي رغم التكهنات حول مســتقبله. وأضاف: »في الوقت الحالي لم يحدث أي شــيء لذا لا يمكن أن 
أقول أي شــيء. الأمر يتعلق بالنادي. لكن بعيدا عن ذلك قدمت موســما جيدا. تفكيــري ينصب على كرة القدم. بعد 

النهائي سنرى ما سيحدث«.

اللقب سيمثل مسك الختام لمسيرة هازارد مع تشلسي

■ ليفربول - رويترز: قال يورغن كلوب مدرب ليفربول 
إن المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو من المفترض أن يكون 
جاهــزا لمواجهة توتنهــام في نهائــي دوري أبطال أوروبا 

السبت المقبل.
وغاب فيرمينــو عن الانتصار المثير على برشــلونة في 
إياب قبل نهائــي دوري الأبطال وكذلك المباراة الأخيرة في 
الدوري الإنكليزي أمام ولفرهامبتون بســبب شد عضلي، 
لكن كلوب قال إن اللاعب اســتجاب بشــكل جيد للعلاج. 
وأضاف المدرب الألماني: »روبرتو شــارك في جزء من المران 
الأســبوع الماضي ثم جعلناه يخرج وســيدخل التدريبات 
بدءا مــن الغد. ما رأيته فانه يبدو في حالة جيدة. أنا متأكد 
أنه ســيكون في حالة جيدة«. وقــال جورجينيو فينالدوم 
لاعب الوســط إن فيرمينو مهم جدا لأسلوب لعب ليفربول، 
وأضاف: »هــو مهم لأنه يبــدأ الضغط من الأمــام. ونحن 

نحاول أن نفعل مثله.
 عندما نملك الكرة يكون أشــبه بلاعب وسط إضافي لذا 
نحاول أن نفعل مثله في الجانبين. إنه أيضا مدافع إضافي«. 
وشغل فينالدوم )28 عاما( مركز فيرمينو في الشوط الثاني 

في مباراة انتهت بفوز ليفربول 4-صفر على برشــلونة في 
إياب قبل النهائي وسجل مرتين. ورغم الحديث عن إمكانية 
شعوره برغبة في تكرار ذلك قال إنه يفضل اللعب في مركز 
الوسط المدافع. وأضاف: »أود اللعب في وسط الملعب لكنني 
ســألعب في أي مركز إذا أراد المدرب. من الصعب اللعب في 
هذا المركز )المهاجم(. أعتقد ديفــوك )أوريغي( أو )دانييل( 
ســتاريدج أنســب مني«. ويتعافى نابي كيتا لاعب وسط 
غينيا بشكل جيد من إصابة في عضلات الفخذ الخلفية لكن 

كلوب قال إنه لا يملك فرصة لخوض النهائي.
 وسيخوض ليفربول نهائي دوري الأبطال للعام الثاني 
على التوالي بعدما خســر أمام ريال مدريد في كييف العام 
الماضي. وأكد كلــوب حماس اللاعبين لكنــه قلل من أهمية 
الحديــث عن امتــاك ليفربول خبــرة أكبر مــن توتنهام. 
وأضــاف: »نحن متحمســون جدا بالحصــول على فرصة 
أخرى. نحن مــن المرجح أن نكون أكثر خبــرة لكن لا يبدو 
أن هذا يؤثر. يتعلق الأمر باســتخدام الأشياء التي جعلتك 
تصل إلى النهائي. حتى الآن نحن نجحنا في السيطرة على 

مشاعرنا بطريقة جيدة جدا«.

■ برلــن - د ب أ: صعد يونيون برلين للمرة 
الأولى فــي تاريخه إلــى دوري الدرجة الأولى 
الألماني على حساب شــتوتغارت، بعدما تعادل 

معه سلبا في إياب ملحق الصعود والهبوط.
وكانت مباراة الذهــاب انتهت بالتعادل 2/2 
على ملعــب شــتوتغارت، ليتعــادل الفريقان 
بنتيجة إجمالية 2/2 ويتأهــل يونيون بقاعدة 
احتســاب الهدف خــارج الأرض بهدفين. تجدر 

الثانــي إلى الدرجة  الهبوط  أنه  الإشــارة إلى 
الثانية خلال ثلاثة أعوام، لشــتوتغارت المتوج 
بطــا لألمانيــا خمس مــرات في تاريخــه، في 
أعوام 1984 و1992 و2007 إلى جانب مرتين في 
البوندسليغا.  إنطلاق  قبل  الخمســينات  أوائل 
والهبوط  الصعود  ملحق  شــتوتغارت  وخاض 
بعدما أنهى الموســم المنقضي في المركز السادس 
يونيون  خاضــه  بينما  الأولى  بالدرجة  عشــر 

برلــن بعدما أحــرز المركز الثالث فــي الدرجة 
الثانية الذي صعد منه مباشــرة كولون البطل 
شــتوتغارت  وهبط  الوصيــف.  وبادربــورن 
إلى الدرجــة الثانية برفقــة هانوفر ونورنبرغ 
اللذين أنهيا الموســم في المركزين السابع عشر 
البوندسليغا.  الترتيب، في  والثامن عشر، على 
»ألتن  باستاد  الملعب  أرضية  المشجعون  واقتحم 
فورســتيري« بالعاصمــة برلين عقــب صافرة 

النهاية وأطلقوا الألعاب النارية، ما قد يؤدي إلى 
عقوبات للنــادي. وبات يونيون الفريق رقم 56 
الذي يشارك في البوندسليغا بتاريخ المسابقة، 
كما أصبح الوافد الخامس إليها من فرق مسابقة 
»أوبرليغا« السابقة لفرق ألمانيا الشرقية. وجاء 
صعود يونيون بعدما تفادى النادي الإفلاس في 
2004، بينما كان الهبوط هــو الثالث في تاريخ 

شتوتغارت، بعد 1975 و2016 .

دوري أبطال أوروبا

كلوب: فيرمينو سيكون جاهزاً لخوض النهائي

الدوري الأوروبي 

ملحق الدوري الألماني 

يونيون برلين يصعد إلى الدرجة الأولى وشتوتغارت يهبط

تصفيات يورو 2020

بيلوتي يعود إلى قائمة إيطاليا 
استعدادا لليونان والبوسنة 

■ روما - د ب أ: أعلــن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم عــودة المهاجم أندريا 
بيلوتي لقائمة المنتخب الإيطالي بعد غيابه عن آخر ست مباريات.

واستدعى المدرب روبرتو مانشيني بيلوتي ضمن قائمة الفريق التي أعلنها 
اســتعدادا لمباراتيه أمــام اليونان والبوســنة في تصفيات يــورو 2020 .كما 
اســتدعى مانشــيني حارس روما أنطونيو ميرانتي بعد الإصابة التي تعرض 
لهــا جانلويجي دوناروما حارس ميلان خلال مباراة الفريق الأخيرة بالدوري 
المحلي الأحد الماضي. ويتصدر الآزوري المجموعة العاشرة بالتصفيات، برصيد 
ست نقاط من الفوز في المباراتين اللتين خاضهما بالتصفيات حتى الآن، ويحل 
ضيفا على اليونان في الثامن من حزيران/يونيو المقبل ثم يســتضيف نظيره 
البوســني بعدها بثلاثة أيام على اســتاد »يوفنتوس« بمدينة تورينو. وتضم 
القائمة 33 لاعبا هم :لحراسة المرمى: أليســيو كراينو )كالياري( وبيرلويجي 
جوليني )أتالانتا( وســالفاتوري ســيريغيو )تورينــو( وأنطونيو ميرانتي 
)روما( .والدفاع: فرانشيســكو أتشــيربي )لاتســيو( وكريســتيانو بيراغي 
)فيورنتينا( وليونــاردو بونوتشــي وجورجيو كيليني وماتيا دي شــيليو 
وليوناردو سبينازولا )يوفنتوس( وإيمرسون بالميري )تشلسي( وأليساندرو 
فلورينــزي )روما( وأرماندو إيــزو )تورينو( وجانلوكا مانشــيني )أتالانتا( 
وأليســيو رومانيولي )ميلان( . والوسط: نيكولو باريلا )كالياري( وفيدريكو 
برنارديسكي )يوفنتوس( وبرايان كريســتانتي ولورنزو بيلغريني ونيكولو 
زانيولو )روما( وجورجينيو )تشلســي( وســتيفانو سينســي )ساسولو( 
وماركو فيراتي )باريس ســان جيرمان( .والهجوم: أندريا بيلوتي )تورينو( 
وفيدريكو كييزا )فيورنتينا( وســتيفان الشــعراوي )روما( وفنشنزو غريفو 
)فرايبورغ الألماني( وشيرو إيموبيلي )لاتســيو( ولورنزو إنسيني )نابولي( 
ومويس كــن )يوفنتوس( وليوناردو بافوليتي )كاليــاري( وماتيو بوليتانو 

)الانتر( وفابيو كوالياريلا )سامبدوريا( .

دوري أمم أوروبا 

كاين يتصدر قائمة إنكلترا 
المشاركة في النهائيات 

■ لندن - د ب أ: اختار غاريث ســاوثغيت مدرب المنتخــب الإنكليزي هاري كاين مهاجم توتنهام 
ضمن قائمة الفريق التي أعلنها اســتعدادا لنهائيات النسخة الأولى من دوري أمم أوروبا، فيما خلت 

القائمة من كيران تريبيير زميله في توتنهام.
وكان كاين قائد المنتخب أكد الاثنين أنه جاهز للمشــاركة مع توتنهام فــي المواجهة أمام ليفربول 
الســبت المقبل في نهائي دوري أبطال أوروبا، علما أن اللاعب ابتعد عن الملاعب منذ اوائل نيســان/
أبريل الماضي بسبب الإصابة. ويلتقي المنتخب الإنكليزي نظيره الهولندي في البرتغال يوم السادس 
مــن حزيران/يونيو المقبل في الدور قبل النهائي لدوري أمم أوروبا. وخلت القائمة من أســماء أربعة 
لاعبــن بارزين، بينهم تريبيير الذي لعب دورا بارزا في بلوغ الفريق الدور قبل النهائي لكأس العالم 
2018. ووقع اختيار ساوثغيت على ترينت ألكســندر أرنولد وكايل ووكر لمركز الظهير الأيمن بدلا من 
تريبيير. وقال ســاوثغيت: »كان قرارا صعبــا بقدر ضرورة اتخاذه... كيــران كان له تأثير كبير في 
الفريــق وقدم بطولة رائعة فــي كأس العالم«. وأضاف: »كان عنصرا قيما في فريقنا واتســم بأدائه 
الرائع وحماس حقيقي في اللعب للمنتخب ولكن ترينت وكايل أنهيا الموســم بشكل أقوى... إنه مركز 
وجدنا فيه منافســة حقيقية«. كما خلت القائمة من هاري وينكس نجم توتنهام وجيمس وورد براوز 
وناثان ريدموند لاعبي ساوثهامبتون، لكنهما سيظلان في معسكر الفريق للتدرب مع باقي اللاعبين. 
وإذا تغلــب المنتخب على نظيره الهولندي في الدور قبل النهائي، ســيلتقي في النهائي مع الفائز بين 
البرتغال وسويسرا، فيما ســيلتقي مع الخاسر من هذه المواجهة على المركز الثالث في حالة خسارته 
أمام هولندا. وتقام المباراة النهائية في التاســع من حزيران/يونيــو المقبل. وضمت القائمة 23 لاعبا 
هم :لحراســة المرمى: جاك باتلاند )ســتوك( وتوم هيتون )بيرنلي( وجوردان بيكفورد )إيفرتون( 
.والدفاع: ترينت ألكســندر أرنولد وجو غوميز )ليفربول( وبن تشــلويل وهاري ماغواير )ليستر( 
ومايكل كــن )إيفرتون( وداني روز )توتنهام( وجون ســتونز وكايل ووكر )مانشســتر ســيتي(. 
والوســط : ديلي آلي وإيريك داير )توتنهام( وروس باركلي )تشلســي( وفابيان دلف )مانشســتر 
ســيتي( وجوردان هيندرســون )ليفربــول( وديكلان رايس )وســتهام( . والهجــوم: هاري كاين 
)توتنهام( وجيسي لينغارد وماركوس راشــفورد )مانشستر يونايتد( وجادون سانشو )بوروسيا 

كاين عاد الى تدريبات توتنهام والى قائمة المنتخب دورتموند( ورحيم ستيرلنغ )مانشستر سيتي( وكالوم ويلسون )ساوثهامبتون( .

جماهير يونيون تجمعت في أرض الملعب للاحتفال بالانجاز التاريخي 
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تشافي مدرباً للسد القطري 
في أول تجربة بعد الاعتزال

■ الدوحــة - د ب أ: أعلــن الســد القطري 
تعيين النجم الاسباني تشافي هيرنانديز مدربا 
للفريق بدايةً من الموســم المقبل خلفا للبرتغالي 
جوزفالدو فيريرا .وذكر الســد عبر »تويتر« ان 
تشــافي ســيبدأ مهامه مع جهازه المعاون الذي 
يضم سيرجيو اوريول وإيفان توريس وأوسكار 
هيرنانديــز وجوزيه مانويــل وديفيد باراتس 
وانطونيو لوبو وســيرجيو غارســيا وانتوني 
ترامولاس .ويخوض الســد معسكره الإعدادي 
في برشــلونة، وتحديداً في جيرونا التي تبعد 
100 كلم عنها، من 14 يوليو/تموز حتى 29 يوليو 
تحت قيادة تشافي بمشــاركة كل اللاعبين، على 
أن يكون هناك تجمع قبلها بأسبوع في برشلونة 

للمحترفين واللاعبين غير الدوليين .

أتلتيكو يتفق مع بورتو 
على ضم البرازيلي أوغوستو

■ مدريــد - د ب أ: توصــل اتلتيكــو مدريد 
المدافع  لضــم  البرتغالــي  بورتــو  مــع  لاتفاق 
البرازيلي فيليبي أوغوســتو. ووفقــا لما أعلنه 
بورتو فإن أتلتيكو سيدفع 20 مليون يورو لضم 
فيليبي، الذي انضم إلــى بورتو في 2016 قادما 
من كورينثيانز، وانضم مؤخرا لصفوف المنتخب 
البرازيلــي. واتجه أتلتيكــو للتعاقد مع فيليبي 
لتعويــض رحيل قائــده الأوروغوانــي دييغو 

غودين.

شالكه يلغي جولته في الصين 
لمساعدة مدربه الجديد

■ برلــن - د ب أ: أعلن شــالكه الألماني أنه 
قرر إلغاء جولته إلى الصين قبل بداية الموســم 
الجديد، لمنح مدربه الجديــد ديفيد فاغنر المزيد 
مــن الوقت وفرصــة أكبــر للتركيز فــي إعداد 
الفريق. وأجرى شــالكه جولة في الصين في كل 
المواسم الثلاثة الماضية، ضمن أهداف تسويقية، 
لكنه قرر إلغــاء الجولة التي كانــت مقررة في 
تموز/يوليــو المقبل. وقال ألكســندر يوبســت 
مسؤول التسويق بشــالكه: »بعد موسم مخيب 
للآمال للغاية، وجدنا أنه من الضروري التركيز 
قيادة  تحت  الاســتعدادات  على  مكثف  بشــكل 
الجهــاز الفني الجديــد. وبالتالي، سنســتثمر 
الوقــت والطاقة فــي ما هو أساســي، وهو كرة 
القدم.« وكان شــالكه أنهى موســم 2018/2017 
في المركز الثاني لكنه عانى بشــكل كبير الموسم 
المنقضــي وأنهاه في المركز الرابع عشــر. وأقيل 
دومينيكــو تيديســكو في أذار/مــارس وتولى 
الفريق بشكل مؤقت،  هوب ستيفنز مســؤولية 
بينما يتولى فاغنر مدرب هدرســفيلد الإنكليزي 
السابق، مهام المنصب في شالكه اعتبارا من أول 
يوليو وســيقود الفريق في ثلاث مباريات ودية 
محلية في البداية كما يقوده في معسكر تدريبي 

بالنمسا.

هانوفر الهابط يعين سلومكا 
مدربا للمرة الثانية

■ برلــن - د ب أ: أعلن هانوفــر الهابط من 
الألمانية، تعيين ميركو ســلومكا  الدرجة الأولى 
مدربــاً للفريــق، بعد ســتة أعوام مــن الفترة 
الســابقة التي قضاها المدرب نفسه في المنصب. 
وأوضح النادي أنه عين سلومكا، المدرب السابق 
لشــالكه وهامبــورغ، مدربــا إلــى جانب يان 
شلاودراف الذي أسند إليه منصب مدير الكرة. 
وكان هانوفر عين تومــاس دول بدلا من أندري 
الثاني/يناير،  كانــون  أواخر  فــي  برايتنرايتر 
لكنه أخفق في إنقاذ الفريق من الهبوط للدرجة 
الثانية. وتجدر الإشارة إلى أن شلاودراف لعب 

تحت قيادة سلومكا في هانوفر في 2011 .

بادربورن الألماني يواصل 
نشاطه في ضم اللاعبين 

■ برلين - د ب أ: واصل بادربورن نشاطه في 
صفقات اللاعبين عقب حسم صعوده إلى الدرجة 
الأولى الألمانية، وتعاقد أمس مع لاعب الوســط 
المهاجم مارســيل هيلســنر من هانزا روستوك. 
وبات هيلســنر خامس لاعب جديــد ينضم إلى 
بادربورن منذ حسم صعوده، بعدما أحرز المركز 
الثانية خلــف كولون. ووقع  الثاني بالدرجــة 
هيلســنر )24 عاما( لاعب فريق الدرجة الثالثة 
روستوك، عقدا لعامين مع بادربورن. وجاء ذلك 
بعدما تعاقد بادربــورن مع حارس المرمى يانيك 
هوث والمهاجم ستريلي مامبا وقلب الدفاع لوكا 

كيليان ولاعب الوسط يوهانيس دورفلر.

الاتحاد المغربي يشكو حكم 
مباراة الزمالك ونهضة بركان 
■ القاهــرة - د ب أ: أرســل الاتحاد المغربي 
القدم شكوى رسمية إلى الاتحاد الأفريقي  لكرة 
لكرة القدم )كاف( ضد الإثيوبي باملاك تيسيما 
حكم مبــاراة الزمالــك ونهضة بــركان المغربي 
التي أقيمت الأحد الماضــي في إياب نهائي كأس 
الكونفدراليــة. وتوج الزمالــك المصري باللقب 
للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه 3/5 بركلات 
الترجيــح على ضيفه نهضة بــركان على ملعب 
»بــرج العرب« بمدينــة الإســكندرية المصرية. 
وانتهــى الوقت الأصلي للمبــاراة بفوز الزمالك 
بهدف نظيف أحرزه محمود علاء من ركلة جزاء 
في الدقيقة 55، وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب 
الفريقــان لركلات  ليلجأ  بالمغــرب،  التي جرت 
الترجيــح التي ابتســمت في النهايــة لمصلحة 
الفريــق المصري. واحتج الاتحــاد المغربي على 
عدم قيام الحكم الإثيوبــي بطرد محمود جنش 
حارس مرمى الزمالك، حيــث تراجع عن منحه 
البطاقة الصفراء الثانية رغم مخالفة ارتكبها في 

إحدى ركلات الترجيح.

رادار الملاعب

■ روما - د ب أ: مع ختام منافســات الــدوري الإيطالي 
تســود حالة من الترقــب لتغييرات كبيــرة مرتقبة بأندية 
المســابقة، بعدما واصــل يوفنتــوس هيمنته علــى الكرة 

الإيطالية بلا منازع حقيقي.
وكان يوفنتوس حســم اللقب الثامن على التوالي، معززا 
رقمه القياســي، قبل خمس مراحل من نهاية الموســم الذي 
شهدت بدايته انضمام النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو 
إلى يوفنتوس. بينما اختتم الموســم برحيل ماســيميليانو 
أليغري عن تدريب يوفنتوس وإعلان المدافع المخضرم أندريا 
بارزالــي الاعتزال. وشــكلت التكهنات حول من ســيخلف 
أليغري محورا لتوقعات الأوســاط الرياضيــة في إيطاليا 
بوتشيتينو  ماوريسيو  المرشــحين  قائمة  وتضم  وخارجها، 
مدرب توتنهام وبيب غوارديولا مدرب مانشســتر ســيتي 
وكذلك ماوريسيو ســاري مدرب تشلسي وسيموني إنزاغي 
مدرب لاتســيو. وقال أليغري عقب هزيمــة يوفنتوس أمام 
ســامبدوريا صفر/2 الأحد فــي المرحلة الثامنــة والثلاثين 
الأخيرة: »الآن يبدأ عهد جديد، وأيا كان المدرب الذي سيأتي، 
فإنه ســيجد فريق انتصارات، قــادرا على تكرار نجاحه في 
الدوري وقادر على أن يقــدم عملا جيدا في دوري الأبطال.« 
كذلك يتوقع تعيين مدربين جدد لفرق أتالانتا والإنتر وميلان 
وروما ولاتســيو، التي تخوض المنافسات الأوروبية الموسم 
المقبل إلى جانب يوفنتوس بطل الدوري ونابولي الوصيف. 
وقاد جانبييرو غاسبريني أتالانتا للوصول إلى نهائي كأس 
إيطاليا والتأهل للمرة الأولى إلى دوري أبطال أوروبا، لكنه 
بدا مراوغا بشــأن مســتقبله في المنصب خلال تصريحاته 
عقب الفوز على ساســولو 1/3 الأحد، وهــو الانتصار الذي 
أبقى الفريــق في المركــز الثالث بالدوري وأصبــح أتالانتا 
صاحب أقوى خط هجوم حيث سجل إجمالي 77 هدفا. وقال 
غاسبريني: »أعتقد أنهم سيلعبون جيدا في دوري الأبطال«، 
ورفــض الحديث عن مســتقبله، رغم أن أندريا بيركاســي 
رئيس النادي قال إنه واثق من بقائه. وتردد منذ أسابيع أن 
أنطونيو كونتي سيحل مكان لوتشيانو سباليتي في تدريب 
الإنتر، رغم أن الفريق أنهى الموســم في المركــز الرابع، آخر 
المراكــز المؤهلة إلى دوري الأبطال. كذلك يبدو المهاجم ماورو 
ايكاردي بصــدد الرحيل عن الإنتر بعدما فقد شــارة قيادة 
الفريق وغاب لفترة خلال الموســم، علــى هامش مفاوضات 
متوتــرة حول تجديد عقــده. أما ميلان، فأنهى الموســم في 
المركــز الخامس ليتأهل إلــى الدوري الأوروبــي ويمكن أن 

ملاك جدد وتغيير مدربين ووداع لاعبين أبرز ملامح نهاية الموسم 

غاتوزو رحل عن تدريب ميلان بعد موسم مخيب في الدوري الإيطالي  

■ برازيليــا - رويترز: قال الاتحــاد البرازيلي 
لكرة القــدم إن دانــي ألفيش لاعب باريس ســان 
جيرمان ســيحمل شــارة قيادة المنتخــب في كوبا 
أمريكا الشــهر المقبل بدلا من نيمار زميله في النادي 

الفرنسي.
وتقام كوبــا أمريكا فــي 14 يونيو/حزيران إلى 
الســابع من يوليو/تموز، وتلتقــي البرازيل، التي 
لم تحرز اللقــب منذ 2007، مع بوليفيــا في المباراة 
الافتتاحية في ســاو باولو قبــل أن تواجه فنزويلا 
ســيكون  »ألفيش  البرازيلي:  الاتحاد  وقال  وبيرو. 
قائــدا للمنتخب فــي مباراتيه الوديتــن أمام قطر 
وهندوراس وفــي كوبا أمريكا فــي البرازيل«. وتم 
ابلاغ الظهير الأيمن ألفيش، الذي خاض 138 مباراة 
دولية مــع البرازيل، بــدوره الجديد يــوم الأحد. 

وارتدى ألفيش )36 عاما( شارة قيادة البرازيل في 
أربع مناسبات، كان آخرها خلال الفوز 1-صفر على 
ألمانيا وديا في 2018. وأعلــن تيتي مدرب البرازيل 
نيمار قائدا للمنتخب بعد الخروج من دور الثمانية 
في كأس العالم على يــد بلجيكا العام الماضي، لكنه 
واجــه ضغوطا لاســتبدال اللاعب البالــغ 27 عاما 
بسبب مشاكله المتعلقة بالانضباط. وعاقب الاتحاد 
الفرنســي نيمار بالإيقاف ثــاث مباريات في وقت 
سابق هذا الشهر بســبب الاعتداء على مشجع بعد 
خسارة سان جيرمان نهائي كأس فرنسا أمام رين، 
وذكرت تقارير أنــه دخل أيضا في مشــاحنات مع 
زملائه في النادي الفرنسي. وقال الاتحاد البرازيلي 
إن تيتي أبلغ نيمار يوم الســبت بأنه لن يكون قائدا 

للمنتخب في كوبا أمريكا.

كوبا أمريكا

نيمار يفقد شارة قيادة البرازيل لصالح ألفيش 
■ القاهــرة - د ب أ: أكد الاتحــاد المصري لكرة القــدم في بيان أن 
مصلحة المنتخــب تمثل الأولوية لديه في الوقــت الحالي، قبل انطلاق 
كأس أمم أفريقيــا 2019 التي تحتضنها مصر، بمــا لا يتعارض أيضا مع 

مصالح الأندية.
وجاء في البيــان: »يؤكد الاتحاد المصري علــى أولوية المنتخب في 
قائمة اهتماماته قبل أيام من انطلاق بطولة الأمم الأفريقية التي تنظمها 
مصر الشــهر المقبل، بما لا يتعارض مع مصالح الأندية المصرية، انطلاقا 
من الجانب الوطنــي الذي يحكم الجميع. كما أن اللوائح الدولية تعطي 
الحق للمنتخــب تجميع لاعبيه قبل البطولة بأســبوعين طبقا للقواعد 
الدوليــة .«وأضاف: »يؤكد الاتحاد أن الظرف الذي تعيشــه مســابقة 
الــدوري حاليا ليس وليد لحظة وإنما أمر معلــوم للجميع قبل انطلاق 
المسابقة، وهو ما عبر عنه رئيس لجنة المسابقات خلال اجتماع رؤساء 
الأندية المشــاركة في الــدوري وفي مقدمتهم مرتضــى منصور رئيس 

نادي الزمالك وخالد مرتجى عضــو مجلس إدارة النادي الأهلي، حيث 
رفض الجميع خلال الاجتماع إقامة الــدوري من مجموعتين، في ضوء 
الصعوبات التــي تعترض المســابقة من إقامة دورتين مــن البطولات 
الأفريقية في موســم واحد إضافة إلى البطولــة العربية، إلا أن الأندية 
فضلت إمداد المسابقة إلى آب/أغسطس عن الأخذ بأي مقترح آخر، وهو 
ما دعا الاتحاد إلى الســماح بزيادة قوائــم الأندية إلى 30 لاعبا مع فتح 
باب الاســتبدال أمامها في الانتقالات الشتوية للوفاء بالتزاماتها خلال 
الموسم الطويل.« وتابع: »وعلى ذلك، استعرض الاتحاد التصور الجديد 
الذي قدمته لجنة المسابقات في ضوء آخر المستجدات، وإخضاعه لمزيد 
من الدراسة والتواصل مع جميع الأطراف للتوصل إلى ما يحفظ مصالح 
كل الأندية والمسابقة والمنتخب بما فيها دراسة مقترح استكمال المسابقة 
بدون الدوليين إذا كان في ذلك تحقيق لرغبة إنهاء المسابقة قبل انطلاق 

البطولة الأفريقية بعد موافقة الأندية المعنية.«

الاتحاد المصري: مصلحة المنتخب أولوية
 وندرس البدائل لحل أزمة الدوري

■ تونس - د ب أ: أنهى الصفاقســي التونســي تعاقده مع 
المــدرب الهولندي رود كــرول قبل ثلاثة أيام مــن نهاية عقده 

بالتراضي بين الطرفين.
ولم يشــرف كــرول على تدريبــات الصفاقســي أمس كما 
لن يقود الفريق فــي المباراتين المتبقيتين مــن الدوري. وحقق 
الصفاقســي انطلاقة رائعة في بداية الموســم مكنته من تصدر 
الدوري لعدة جولات قبل أن يفقدها للترجي. وفشل الصفاقسي 

في تحقيق الفوز في آخر ثلاث مباريات، ما أدى إلى خســارته 
المركــز الثاني للنجم الســاحلي. كما أن الصفاقســي خرج من 
الدور قبل النهائي لــكأس الكونفدرالية الافريقية بخســارته 
أمام نهضة بركان المغربي .ويســعى الصفاقســي الى التوصل 
لاتفاق مع احد المدربين لقيــادة الفريق في ما تبقى من مباريات 
وخاصة المواجهة المرتقبة ضد الترجي فــي الدور قبل النهائي 

لكأس تونس.

■ تونــس - د ب أ: أعلن الاتحاد التونســي لكرة القدم 
تلقيه إخطارا من الفيفا يفيد بخصم ثلاث نقاط من رصيد 

البنزرتي في الدوري التونسي.
وأوضــح الاتحــاد أن العقوبــة تأتــي إثر عــدم التزام 
البنزرتي بســداد مســتحقات ماليــة لفريق دعــم »تعليم 
الشــباب بالرياضة« الكاميروني والمتعلقة بمنحة انتقال 
اللاعــب فابريــس ريمون فوســو والبالــغ قيمتهــا 20.4 

ألــف يــورو. وكان يتعين على البنزرتي دفع المســتحقات 
خلال 30 يوما من إبلاغــه بقرار الفيفا في 13 أذار/مارس 
الماضــي. وأوضــح الاتحــاد أنه تلقــى إخطــارا من لجنة 
التأديــب بالفيفا بتاريــخ 27 أيار/مايو تؤكــد عدم التزام 
البنزرتــي بتحويــل المبالــغ فــي المهلة المحــددة. وأصبح 
رصيــد البنزرتي بعــد خصم النقاط الثــاث 31 نقطة في 

المركز الخامس.

■ باريس - رويترز: تعافى خوان مارتن ديل بوترو من بداية 
متواضعة وفاز على نيكولاس خاري فــي مواجهة بين لاعبين من 

أمريكا الجنوبية في الدور الأول لبطولة فرنسا المفتوحة للتنس.
وتفــوق اللاعب الأرجنتينــي المصنف الثامن، الــذي بلغ قبل 
النهائــي العــام الماضــي، 3-6 و6-2 و6-1 و6-4 فــي مباراة 
استغرقت أكثر من أربع ساعات بقليل. وقال ديل بوترو: »الأجواء 
كانــت صعبة في البداية بســبب الرياح وبعــض الأمطار ولعب 
نيكولاس بقوة كبيرة لكن بعد ذلك ســيطرت على المباراة ولعبت 
بشــكل أفضل«. وكان التشــيلي خاري، المصنــف 58 والذي بلغ 
نهائــي بطولة جنيف منذ أيام، يمثل عقبة أمــام ديل بوترو الذي 
يخوض بطولتــه الثالثة فقط منذ التعافي مــن إصابة في الركبة 

اليمنى. وفي المجموعة الأولى اســتغل خــاري أخطاء ديل بوترو 
وكســر إرســاله ليتقدم مبكرا في النتيجة. لكن ديل بوترو البالغ 
30 عاما لم يشعر بالتوتر وتعافى ســريعا وكسر إرسال منافسه 
بعد خطأ مزدوج في الشــوط الثاني بالمجموعــة الثانية وواصل 
طريقه بنجاح بعد ذلك نحــو الفوز. وإلى جانب ديل بوترو تأهل 
أيضــا مواطنه الأرجنتينــي فيدريكو ديلبونيس الــذي فاز على 
الإسباني غويرمو غارسيا لوبيز. وبذل ألكسندر زفيريف مجهودا 
كبيرا قبل أن يبلغ الدور الثاني بشــق الأنفس بفوزه 7-6 و3-6 
و2-6 و6-7 و6-3 على الأسترالي جون ميلمان. واحتاج اللاعب 
الألمانــي المصنف الخامس، الذي يبحث عــن إنجاز في البطولات 
الأربع الكبرى، إلى أكثر من أربع ســاعات للتفوق على المصنف 56 

عالميا ليصبح على موعد في الدور الثاني مع الســويدي ميكائيل 
يمر الصاعد مــن التصفيات. وحقق زفيريــف )22 عاما(، والذي 
يعد من الواعدين من »الجيل الجديــد« للتنس، أفضل نتيجة في 
البطــولات الكبرى عندما بلــغ دور الثمانية فــي رولان غاروس 
العام الماضــي. وللحظات في المبــاراة بــدا أن زفيريف قد يودع 
رولان غاروس مبكرا. ورد ميلمان على كسر إرسال زفيريف المبكر 
ووصل اللاعبان إلى شــوط فاصل حسمه اللاعب الألماني قبل أن 
يفوز بطريقة أسهل بالمجموعة الثانية. وواجه زفيريف صعوبات 
لفرض سيطرته تماما في المجموعة الثالثة قبل أن يحسم المجموعة 
الرابعة بعد شــوط فاصل ما تســبب في غضــب اللاعب الألماني 

وكسر مضربه. 

فئة الرجال

ديل بوترو يجتاز خاري 
ويبلغ الدور الثاني

بطولة فرنسا للتنس

أوساكا تنجو
 من فخ شميدلوفا 

في الدور الأول
■ باريس - رويترز: نجت ناومي أوســاكا 
المصنفة الأولى عالميا من الخســارة في الدور 
الأول لفرنســا المفتوحة للتنــس بعدما تعافت 
مــن بدايــة كارثيــة لتفوز علــى الســلوفاكية 

كارولينا شميدلوفا 0-6 و7-6 و1-6.
وفازت اللاعبــة اليابانية البالغــة 21 عاما، 
التي تســعى للفوز بلقبهــا الثالث على التوالي 
في البطولات الأربع الكبرى، بتسع نقاط فقط 
في المجموعة الأولى أمام اللاعبة الســلوفاكية 
المصنفة 90 عالميا. وبعدها فرطت أوساكا في 
تقدمها 3-صفر في المجموعــة الثانية قبل أن 
تكســر إرســال منافســتها لتبقى في المباراة. 
وبعــد فوزهــا بالشــوط الفاصــل للمجموعة 
الثانيــة اســتعادت أوســاكا مســتواها فــي 
المجموعــة الفاصلــة. لكــن لن يكون بوســعها 
ارتــكاب أي أخطــاء في الــدور الثانــي عندما 
تواجــه المصنفــة الأولى علــى العالم ســابقا 

فيكتوريا أزارينكا. 

الدوري الإيطالي

أوساكا عانت بشدة قبل التغلب على منافستها السلوفاكية 

الدوري التونسي

الصفاقسي ينهي التعاقد مع المدرب الهولندي كرول
الفيفا يبلغ الاتحاد التونسي بخصم نقاط من رصيد البنزرتي!

■ روما - د ب أ: أعلن ميلان أن جينارو غاتوزو 
رحل تدريب الفريق بعدما أخفــق في قيادة ميلان 
للتأهل إلــى دوري أبطــال أوروبا، عبــر الدوري 

الإيطالي الذي اختتمت منافساته الأحد.
كما أعلــن ميلان عن رحيل ليوناردو مدير الكرة 
بالنادي، والمدرب الســابق للفريق وزميل غاتوزو 
ســابقا، بعد اجتماع مــع ايفان غازيديــس المدير 
العام لميلان. وأشــار ميلان إلــى أن رحيل غاتوزو 

جاء بالتراضي بين الطرفين وأن الفريق بدأ بالفعل 
في البحث عن مــدرب جديد. وتوجــه غازيديس 
الذي تولى منصبه قبل ســتة شــهور، بالشكر إلى 
غاتوزو على قيادة الفريق نحو تحقيق أعلى معدل 
من النقــاط )68 نقطــة( منذ موســم 2013/2012. 
وحقق ميــان الفوز في آخر مباراة له في الموســم 
الأحد على ســبال 2/3، لكنه أنهى الموسم في المركز 
الخامس بفارق نقطــة واحدة خلــف الإنتر الذي 

أحرز المركــز الرابع، آخــر المراكــز المؤهلة لدوري 
الأبطــال. وتأهل ميــان تحت قيــادة غاتوزو إلى 
الدوري الأوروبي، لكنه غاب للعام الســادس على 
التوالي عن دوري الأبطال التي توج بلقبها ســبع 
مرات. وقال غاتوزو )41 عاما(: »الرحيل عن تدريب 
ميلان ليس ســهلا. ولكنه قرار كان علي أن أتخذه. 
لا أعرف في أي لحظة تحديدا اتخذته. فقد جاء بعد 
18 شــهرا من تدريب الفريق، لا أراه كأي فريق آخر 

على الإطــاق.« وكان غاتوزو لاعب وســط ميلان 
بين 1999 و2012 وســاعده فــي التتويج بالدوري 
الإيطالي مرتين وكذلك اثنين من الألقاب الاوروبية 
السبعة للفريق. وتوج غاتوزو كلاعب مع المنتخب 
الإيطالــي بــكأس العالــم 2006. وكان ميلان عين 
غاتوزو مدربا لفريق الشــباب في أيار/مايو 2017، 
ثم أســند إليه مهمة الفريق الأول في أواخر تشرين 

الثاني/نوفمبر 2017 مكان فينشينزو مونتيلا.

ميلان يعلن رحيل غاتوزو 
عن تدريب الفريق

يشــهد تغييرات كبيرة، بعد موســم مخيب لآمــال ناد توج 
بسبعة ألقاب قارية. كذلك يخوض روما الدوري الأوروبي، 
لكنه ســيبحث عن مدرب جديد بعد كلاوديو رانييري الذي 
حل مكان أوزيبيو دي فرانشيســكو فــي أوائل أذار/مارس. 
كذلــك ينتظر اختيار القائــد الجديد لرومــا، حيث لم يتلق 
النجم المخضرم دانييلي دي روسي عرضا لتجديد عقده مع 
النادي. وأنهى لاتسيو الموسم في المركز الثامن لكنه يشارك 

في الدوري الأوروبي باعتباره بطل كأس إيطاليا. ويحتمل 
بشــكل كبير أن يقبل إنزاغي، الذي يتولى تدريب لاتســيو 
منذ نيســان/أبريل 2016، عرضا لتدريــب يوفنتوس، لكن 
ايلي تاري مدير الكرة بلاتســيو قال إنه سيستمر بالنادي. 
أما جنوى وفيورنتينا، اللــذان أفلتا من الهبوط، فينتظر أن 
يشــهد كل منهما مالكا جديدا له. وتردد قبــل أيام أن روكو 
كوميسو، قطب الإعلام الأمريكي، قريب من شراء فيورنتينا 

من المليارديــر الإيطالي دييغو ديلافالي. أمــا جنوى، أقدم 
الأنديــة الإيطالية، فيحتمــل أن تنتقل ملكيتــه إلى أندريا 
رادريتزاني الذي يملك نادي الدرجة الأولى الإنكليزية ليدز، 
رغم أن إنريكو بريزيوسي رئيس جنوى ينفي ذلك. كذلك بدا 
سامبدوريا قريبا من البيع لمجموعة مستثمرين في الولايات 
المتحدة، يتقدمهم المهاجم السابق جانلوكا فيالي، لكن تردد 

أن المفاوضات توقفت قبل أيام.
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يونتان ليس وآخرين
          

■ حل الكنيست صودق عليه بالقراءة الأولى. رئيس 
الحكومة بنيامين نتنياهو التقى أمس رئيس »إســرائيل 
بيتنا« افيغدور ليبرمان في محاولة للتوصل إلى تسوية 
في المحادثات الائتلافية لتشكيل الحكومة. لكنه لم ينجح 
في إقناعــه بالامتناع عن إجراء الانتخابــات. في بيان 
أصدره في الكنيســت، قال نتنياهو إنــه »توجد حلول 
ممتازة، وإذا كانت هناك إرادة فيمكن حل كل شــيء في 
دقيقتين«. بيــان نتنياهو جاء بعد مصادقة الكنيســت 

بالقراءة الأولى على مشروع قرار حلها.
حســب أقوال رئيس الحكومة، »مؤخــراً بذل جهوداً 
لتجسيد إرادة الشــعب في تشكيل حكومة يمينية ومنع 
انتخابات زائدة. كان النقاش مضخماً وتجميلياً. وبسبب 
أمور تجميلية لا يتم الذهاب إلى الانتخابات«. بعد وقت 
قصير من ذلك أمر نتنياهو الوزراء وأعضاء الكنيست من 
الليكود بعدم مهاجمة ليبرمان حتى إشعار آخر. بعد ذلك 
تراجع عن أقواله والمتحدث بلسان الليكود قال إنه »بعد 

تقدير جديد للوضع، فإن النيران حرة ضد ليبرمان«.
رد علــى أقوال نتنياهــو كتب ليبرمان فــي تويتر: » 
لا يــدور الحديث عن تعديلات تجميليــة طفيفة، بل عن 
خضوع للحريديــن. أكرر اقتراحي: هيــا نمرر القانون 
بالقــراءة الثانيــة والثالثة بــدون تعديــات وبدون 

الحريديين«.
أعلــن ليبرمان أمس قبل التصويت بأنه ســيؤيد حل 
الكنيست ولن يوصي بمرشــح بديل لتشكيل الحكومة. 
»لن يكون شركاء في تشكيل حكومة شريعة دينية«، قال 
في مؤتمر صحافي في مبنى الكنيســت، وأضاف أنه غير 
معني بانتخابات جديدة، لكنه أشــار إلى أنه »يأمل أنه 
في الانتخابات القادمة لن يقف العلمانيون متفرجين، بل 

سيأتون للتصويت«.
لقاء نتنياهو وليبرمان أمس انتهى بدون نتائج. »آمل 
أن تتغلب مصلحة الدولــة على أي مصلحة أخرى«، قال 
رئيس الحكومة في بيانه، »مــا زال هناك وقت، يمكن أن 
نستيقظ، أعدكم بأنني ســأواصل العمل بكل السبل في 
الوقت المتبقي من أجل تشكيل الحكومة في الأيام القادمة. 
أدعو ليبرمان لوزن الأمور، لدينا 48 ساعة أخرى ويمكن 

عمل الكثير فيها«.
وأضاف نتنياهــو بأن الرئيس الأمريكي أيضاً عبر عن 
أمله في أن تنجح الجهود لتشكيل الحكومة. »قال إن هناك 
أموراً كثيرة لفعلها، وكان محقاً في كلامه«، قال نتنياهو. 
نتنياهــو تطرق إلــى الأقوال التــي غردهــا ترامب في 
»تويتر« أمس والتي حســبها هو »آمل في أن تتم تسوية 
تشــكيل الحكومة، وإنني أنا وبيبــي يمكننا عمل تحالف 
أقوى بين إســرائيل والولايات المتحدة مســتقبلًا. هناك 
المزيد لفعله«. وأضاف نتنياهــو »لنا أمور كثيرة لفعلها، 
تحديات أمنية يعرفها ليبرمان جيداً. تحديات اقتصادية 
واجتماعيــة، مثل رواتــب التقاعد التــي نريد تمريرها، 
وتعزيز الاســتيطان، وتعزيز التحالف مع أمريكا وأمور 

أخرى كثيرة على جدول الأعمال«.
رداً علــى أقوال نتنياهــو، كتب ليبرمان فــي تويتر: 
»ســيدي رئيس الحكومة، لا يدور الحديث عن تعديلات 
تجميلية، بل عــن خضوع للحريديين. أكرر اقتراحي: هيا 
نمرر القانون بالقراءة الثانيــة والثالثة بدون تعديلات 
وبدون الحريديين«. ليبرمــان أعلن أمس قبل التصويت 
بأنه سيؤيد حل الكنيست ولن يوصي بأي مرشح بديل، 

ولن نكون شركاء في حكومة شريعة دينية.
مشــروع قانون حــل الكنيســت الذي قدمــه عضو 
الكنيست ميكي زوهر )الليكود( تم تمريره أمس بالقراءة 
الأولى. 65 عضو كنيســت أيدوا، 43 عارضوا و6 أعضاء 
مــن قائمة حداش  ـ  تاعل امتنعــوا عن التصويت. قائمة 
أزرق أبيض وحزب العمل وميرتس صوتوا ضد مشروع 
القانون. قائمــة راعم  ـ  بلد أيدت، وعضــوان من »بلد« 

خرجا من القاعة ولم يصوتا.
القانون تم إقراره بعملية مســرعة ووضع على طاولة 
الكنيســت صباح أمس. بعــد أن قررت اللجنــة المنظمة 
البديلــة عــن لجنة الكنيســت حتى تشــكيل الائتلاف، 
وتشــريع وجوده خلافاً لقوانين مشابهة. لقد حصل على 
إعفاء من الانتظار لشــهر ونصف قبل تقديمه للتصويت. 
»نحن فــي ذروة عمليــة تشــريعية اســتثنائية«، قال 

المستشار القانوني للكنيست، المحامي ايال ينون.
في الائتــاف وجدوا صعوبــة في تقدير مــا إذا كان 
مشــروع قانون حل الكنيســت اســتهدف الضغط على 
الشــركاء فــي الائتلاف، »إســرائيل بيتنــا« و»يهدوت 
هتوراة«، من أجل أن يتنازلوا قبيل تشــكيل الحكومة. أو 
أن القانون ســيصادق عليه غداً والكنيست سيتم حلها. 
وتجدر الإشــارة إلى أن إجراءات التشريع لن تنتهي قبل 

مساء الغد.
من ضمــن خلافات المصادقة علــى القانون هو موعد 
إجراء الانتخابــات. الأحزاب الحريدية تطلب أن تجرى 
الانتخابات في نهاية آب، لكن عضوة الكنيســت يوليا 
ميلونفسكي )إسرائيل بيتنا( أوضحت بأن حزبها يطلب 
بأن يجري التصويت في أيلول. زوهر الذي قدم مشروع 
القانون للكنيســت قال: »لقد اجتمعنــا اليوم بصورة 
مفاجئة وغير متوقعة«. وحســب قوله: »لــو قالوا لي 
إنه بعد شــهر من الانتخابات سأضطر إلى الوقوف هنا 
وأقدم مشروع قانون لحل الكنيســت لقلت جنّ من قال 
ذلك«. الوزير زئيف الكن ألقى خطاباً في الكنيست أيضاً 
وأوضح أن موقفه لا يمثل موقــف الحزب في الحكومة. 
»يجب أن أقول إن هذا موقف اســتثنائي- الوقوف هنا 
باسم الحكومة والتحدث عن تقديم موعد الانتخابات«، 
قال. »ربما ســأكون مســروراً بالامتناع عن المرور بهذا 
الموقف. كان علينا أن نكون هنا لمناقشــة تشــريع يمكن 
أن يضمن تشــكيل الحكومة )قانون إلغــاء القيود على 
عدد الوزراء الذي يمكن أن يطرح للتصويت اليوم لكنه 
رفع عن جدول الأعمال لصالح قانون حل الكنيســت(. 
آمل بــأن لا نحتاج إلــى هذا القانون، والعقل الســوي 
سيتغلب«. عن حزب حداش  ـ  تاعل الذي امتنع أعضاؤه 
عن التصويت، جاء: »لن نشارك في مناورة نتنياهو في 
جهوده لتشكيل حكومته المتطرفة«. مع ذلك أضافوا في 
الحزب بأنهم »ســيكونون ســعداء في رؤيته يأتي إلى 
مقر الرئيس للإعلان عن أنه فشــل. الهدف الرئيس هو 
العمل ضد حكومة نتنياهو، وهذا ما ســنواصل فعله«. 
ورغم أنهم وعدوا بدعم مشــروع القانون، إلا أن أعضاء 
بلد مطانس شحادة وعضوة الكنيست هبة يزبك خرجا 
من القاعة ولم يشــاركا في التصويت. رئيسة ميرتس، 
تمار زندبرغ، قالت قبل التصويت بأن حزبها ســيصوت 
ضد حل الكنيســت بالقــراءة الأولى في هــذه المرحلة. 
»حتى الوقت الذي لا ندرك فيه أن هناك كتلة ديمقراطية 
يهودية عربية، وأن هذا هو توجه حكومة غانتس  ـ  لن 

نقتنع«، كتبت في تعليق على صفحتها في »فيسبوك«.
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ليبرمان يرد: لن نكون شركاء في حكومة دينية... ونؤيد حل الكنيست

لتشكيل حكومته... نتنياهو يقايض بـ »تغريدة« من صديقه ترامب 

يدعى »ستالين إسرائيل«... عنصري ويكره العرب ويتهم اليساريين بأنهم عملاء للإرهاب

ليبرمان وعلاقته المعقدة مع نتنياهو: رواية روسية
حيمي شليف

■ منذ دخوله الحلبة السياســية وافيغدور ليبرمان يتوهج مع قــدر لا بأس به من العدالة، 
مثل قيثارة لها نغمة عالية في السياسة الإسرائيلية. يعتبر عنيداً، محرضاً، عنصرياً وفاسداً. 
ويملــك كل الصفات المطلوبة لمكانته الظلامية: مخادع ومتهكم وبارد المشــاعر وعديم الرحمة. 
في الوســط  ـ  يســار يعتبرونه صيغة إسرائيلية للقوميين المتطرفين الظلاميين مثل جان ماري 

لوبين من فرنسا وفلادمير زيرونفسكي الروسي.
علاقتــه التكافلية والمعقدة مــع بنيامين نتنياهو، التي تحولت من الحــب إلى الكراهية ومن 
التقدير إلى اســتخفاف عميق، تصلح لتكون رواية روسية. في بداية طريق نتنياهو السياسية 
عمل ليبرمان مســاعداً له وحتى كسائقه الشخصي. وفي المقابل تمت ترقيته إلى وظيفة مدير 
عام الليكود ومدير عام مكتب رئيس الحكومة الذي اســتخدمه كخشبة قفز إلى السياسة. لقد 
كان هو الذي يقرر من يخرج ويحضر. عازف البيانو الذي يروج لمحبي نتنياهو والبلطجي الذي 
يصفــي خصومه. يعرف عن قرب نقاط قوة رئيس الحكومة، وأكثر من أي شــخص آخر نقاط 
ضعفه. عند معرفة نتائج الانتخابات التي أجريت في 9 نيسان، كان واضحاً أن ليبرمان يمكنه 
أن يوفر للوســط  ـ  يســار القليل من العزاء والســرور الذي يمكن الحصول عليه من الخسارة 
اللاذعــة. الحكمــة المقبولة تقول وما زالت تقول إنه ســيضغط على نتنياهــو إلى درجة إزهاق 
روحه مســتمتع بذلك هو وخصوم رئيس الحكومة. ولكن في اللحظة الأخيرة ســيتم إرضاؤه 
وســيمنح خصمه الأغلبية المطلوبة لتشــكيل حكومته. ولكن في الـ 48 ساعة الأخيرة ثمة شك 
يثــور: قد يكــون ليبرمان جدياً هذه المــرة، اعترف المحللون. من جهة، ظهر أمس في الكنيســت 

مصمماً. ومن جهة أخرى، يواصل إقامة قناة اتصال مباشرة مع رئيس الحكومة.
المتشــككون يقولون إن ليبرمان يحافظ على الأوراق قــرب صدره إلى أن تختفي أحياناً عن 

أنظــاره، مثلما يفعل السياســي الذي تزيد الأمــور الخفية لديه عن الأمــور المعلنة في دوافعه، 
ســلوكه يحتاج إلى تفسير ويثير الشكوك. يريد إسقاط نتنياهو، يقولون في الليكود، لقد عقد 
تحالفاً ســرياً مع يئير لبيد، ويواصلون الحديث همســاً. ويريد الظهور كمحارب شــجاع ضد 
الحريديــن ويراكم النقاط في أوســاط جمهور الروس. هكذا يعتقد الخبــراء بأثر رجعي. لقد 
توصل إلى اســتنتاج بأنه لن يظل حجر شــطرنج لدى نتنياهو. ولكن أيضاً وفي جيل الســتين 
ما زال يحلم بأن يكون ملكاً. الأمر الأخير الذي يمكن اتهام ليبرمان به هو التقدير لمحكمة العدل 
العليا وســلطة القانون، أو الاهتمام بحقوق الأقليات، لكن التاريخ دفن له فخاً واســتخف به. 
ومهمــا كانت دوافعه فإن مســتقبل دولة إســرائيل مرهــون الآن بقــرار: إذا أراد يمكنه تمهيد 
الطريق أمام اســتمرار حكم نتنياهو، كما هو متوقــع. ولكن يمكنه إذا أراد أن يؤدي إلى إبعاده 
عن الســاحة، وبذلك ينقذ الديمقراطية الإسرائيلية من الساعين إلى خرابها. في لحظة واحدة 

يمكنه التحول من قيثارة إلى منقذ.
المفارقة نفسها تبعث على الرعب: القادم من مولدوفا الذي كان يشتبه به دائماً بأنه غريب، 
والذي بدأ مسيرته في إسرائيل كحارس في المطار وحارس في ناد للطلاب، والسياسي المرعب 
الذي يحظى دائماً بأوصاف مثل »ســتالين« و»راســبوتين«، وهو يؤيد الترحيل ويكره النواب 
العرب ويعتبر منظمات اليسار عملاء للإرهاب ويطلب التصريح بالولاء كشرط للمواطنة، هذا 
بالضبط يمكن أن يتحول إلى ســور واق من شخص واحد يدافع عن الديمقراطية، وجبان ينقذ 
إســرائيل من نفســها. الوظائف الرفيعة التي تولاها والتي ترك فيهــا القليل من الانطباع على 
تاريخ الأمة، تعتبر ملغاة تماماً مقابل اللحظة المفاجئة هذه التي يمكن فيها أن يضع نفســه في 
مكان محترم في البنتيون الوطني وفي تاريخ الصهيونية. وسيكون أول من يضحك وأول من 

يعترف بأنه الحديث في هذه الظروف يدور عن اللامعقول المطلق.
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توتر العلاقة بين نتنياهو وليبرمان التي تحولت من حب إلى كراهية

عميره هاس

عنف  عــن  الإســرائيليين  كتابــة   ■
الجمهوريين  تحــدث  كأن  المســتوطنين 
عن ارتفــاع درجة حــرارة العالم. ليس 
هناك حظر على نشــر الوقائــع المقلقة، 
لكن ليــس هناك إلــزام بالبحــث عنها 
البارز  الفرق  الواضحة.  الدروس  وتعلم 
الوحيد هــو أنه ظهر لــدى الجمهوريين 
الشباب مؤخراً عدد من الثقوب في جدار 
الرفــض لفهم الخطر. منذ بداية الســنة 
وحتى 20 أيــار ســجلت 89 حالة عنف 
للمســتوطنين انتهت بإتــاف ممتلكات 
ومحاصيل  )أشــجار  الأنــواع  بمختلف 
وســيارات وغيرهــا(. و45 حالة انتهت 
بضرر جســدي. هكذا حســب الإجمالي 
الذي يصدر كل أســبوعين عن »أوتشا«، 
وهو مكتب تنسيق النشاطات الإنسانية 

للأمم المتحدة.
فــي العــام 2018 كانــت البيانــات 
الموازية 207 و73 على التوالي. هل نحن 

ذاهبون للوصول إلى 2018 التي ســجل 
فيها تزايد مجدد لعنف المســتوطنين ضد 
من  ســنوات  ثلاث  )بعد  الفلســطينيين 
الهبــوط مقابــل الأعــوام 2012  ـ  2014 
التي تميزت بعدد عال بشــكل خاص من 

النشاطات العنيفة(؟
تســتدعي  مســتوطنين  مهاجمــة 
قدوم جنــود، ليس من أجــل منع المس 
بالفلســطينيين، بل من أجــل الدفاع عن 
على  أيضاً  فــوراً  يتطور  وهــذا  اليهود. 
عنف »رسمي« ضد الفلسطينيين: أضرار 

جسدية »مسموحة« واعتقالات.
إليكم مثلًا، ما حدث في نهاية الأسبوع 
في الحمة شمال الغور )مفترق محولة(. 
أحد سكان بؤرة استيطانية مزدهرة غير 
قانونيــة اقتحم مع قطيعــه حقلًا للقمح 
حصد للتو: مزارعو القمح وحاصدوه من 
عائلة أيوب يعيشــون هناك من عشرات 
الســنين في خيام وبقايا مبــان مؤقتة. 
بعد الحصاد يتم استخدام سيقان القمح 

لإطعام الأغنام خلال ثلاثة أسابيع.
الفلســطينية  للعائلة  الرعــي  مجال 

بالعنف هذه  أغلقته  أن  وأغنامها ســبق 
البؤرة الاســتيطانية التي يوجد ضدها 
أوامر هــدم كثيــرة. »هي مجــرد بؤرة 
فرعية عــن بؤرة تم تبييضهــا، جفعات 
المسلحين  ســكانها  أيدي  وفي  سلعيت«. 
مكالمات  الجنــود.  قبــل  مــن  والمحميين 
للشرطة  »تعايش«  لنشــطاء  مستعجلة 
والجيش أجريــت، والغازي وقطيعه تم 
إخراجهم من الحقل. في صباح الســبت 
الماضــي، الذي خرج فيه عــدد من أبناء 
العائلة الشــباب مع الأغنام إلى الحقل، 
نزل المستوطن الإسرائيلي نفسه نحوهم 
وأطلق النار في الهــواء. الرعاة هربوا، 
وجاء الجنود إلى المكان واعتقلوا بالطبع 
الجانب  فــي  يرعى  كان  الذي  شــقيقهم 
الثاني من الشــارع. الجنود كبلوا يديه 
وزجوه  قماش  بقطعــة  عينيه  وعصبوا 
إلى  العســكري. أحضروه  داخل الجيب 
موقع قريب، كان الوقت الساعة التاسعة 
اتصلوا  »تعايــش«  نشــطاء  والنصف. 
علــى الفور مــن أجل اســتيضاح الأمر. 
وفي الثانية والنصف قيل لهم إن الراعي 

أطلق ســراحه. ست ســاعات هي الحد 
الأقصى المســموح فيه للجيش باحتجاز 

فلسطيني دون إحضاره أمام الشرطة.
أحد النشــطاء فــي الســتينيات من 
عمــره، انتظــر الراعي خــارج البؤرة. 
عندما رفض الإخلاء قام ضابط باعتقاله 
علــى خلفيــة صرخــات فــرح الجنود 
لزيارتهم.  جــاءوا  الذيــن  وعائلاتهــم 
تقريباً  ونصف  ساعتين  بعد  جاء  شرطي 
أطلق ســراحه عندما فهم أن الاعتقال تم 
بدون صلاحية. الأخطــر من ذلك هو أن 
الراعي أطلق سراحه من اعتقاله العبثي 

في الساعة الرابعة والنصف.
عنف  يكون  الغربية  الضفة  أرجاء  في 
الرعب  ويفــرض  تكتيكياً  المســتوطنين 
بعيداً عن الصدفة، إنما هو موجه والهدف 
واضــح: طرد الفلســطينيين وتوســيع 
»تعايش«  لليهــود.  المخصصــة  المنطقة 
ونشــطاء قلائل آخرين يحاولون وضع 
العصي في الدواليــب، أحياناً ينجحون 

وبشكل عام يكون نجاحهم أقل.
جزء من العنف هو أيضــاً قلة اهتمام 

الجمهور. يتم خرقــه لبضع ثوان عندما 
يتم نشــر صورة لشــخص مــع ضفائر 
النار  مجعدة ويعتمر قبعة وهو يشــعل 
في الحقــل أو يركض وهو ملثم. جزء من 

العنف هو أن تقديم تقرير لا يعتبر توثيقاً 
طالما لا توجد صور جنســية كهذه. رعب 
العنف يتراكم، والمستوطنون يصبحون 
والشــرطة  والجيــش  جــرأة،  أكثــر 

الاحترار  المتعمــد.  بالعجز  يســاعدون 
)زيادة الحرارة( كارثة.
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يأتي تكتيكياً لهدف واحد: طرد الفلسطينيين وتوسيع الأرض لليهود

»أوتشا«: عنف المستوطنين يزداد ضد سكان الضفة... بحماية الجنود

ازدياد عنف المستوطنين ضد سكان الضفة تحت بصر الجنود الإسرائيليين

كوبي نيف

■ في الوقت الذي ينشغل فيه الجميع في لعبة 
»حكومة أو انتخابات؟« سنلعب بهدوء في الزاوية 
لعبة أخرى وهي »ســام مقابل رشوة«، هل ينفع 

ذلك؟ فلنبدأ.
على لوحة اللعب ثمة شخصية متخيلة لرئيس 
الحكومة اســحق الحنان، )1(، قام بشراء مزرعة 
كبيرة بواســطة قرض لم يســدده، مــن صديق 
مليارديــر وصاحب مصانع كيماويــات في البلاد. 
)2( صديق آخر له هو مقاول بناء كبير، شــغل ابن 
الحنان الذي يبلغ ست ســنوات من عمره كلاعب 
مقابل أجرة شهرية تبلغ 100 ألف شيكل. )3( خلال 
سنين حول رجل الأعمال الأمريكي مغلفات تحوي 
عشــرات آلاف الــدولارات إلى الحنان بواســطة 
ســكرتيرته. )4( مليونيريان آخران، من النمســا 
ومن أستراليا، اشتريا هدايا بمئات آلاف الشواقل 

لزوجة رئيس الحكومة السيدة شمريت الحنان.
ولكن مــا الذي حــدث؟ فجأة توصــل رئيس 
الحكومة الفاسد الحنان إلى اتفاق مع الفلسطينيين 
على »ســام لثلاثــن ســنة« مقابل إقامــة دولة 
فلســطينية منزوعة السلاح، وبناء على ذلك يعلن 

الآن عن انتخابات جديدة بعد شهرين.

تقــف أمامه فــي لعبــة الانتخابــات المتخيلة 
شــخصية خيالية لرئيس المعارضة يونتان )ماتي 
الكنا( الذي تبين فــي ورق اللعب أنه الرجل الأكثر 
اســتقامة وعقلانية في الشرق الأوسط، والذي لم 
يحدث أي خلل في ســلوكه ولا توجد على قميصه 

أي لطخة.
ولكــن هذا الكنا، هكــذا يظهر فــي ورق اللعب 
كمعارض عنيد ليس لاتفاق السلام الذي وقع عليه 
الحنان مع الفلســطينيين، بل يعــارض أن يعيش 
الفلســطينيون هنا فــي أرض إســرائيل، ويدعو 

لحرب مدمرة ضد الفلسطينيين وطردهم.
أحيانــاً تظهر في هذه اللعبة أوراق معكوســة، 
بحيث إن رئيــس الحكومة الفاســد الحنان يريد 
احتلال غزة ويطرد الجميــع من هناك. في حين أن 
رئيــس المعارضة الكنا، الطاهــر، يريد إقامة دولة 

فلسطينية منزوعة السلاح مقابل اتفاق سلام.
الســؤال المطروح الآن في هذه اللعبة الخيالية 
من ستنتخبون؟ لمن ســتصوتون؟ من ستفضلون 
رئيس حكومة فاســد يصنــع الســام أم رئيس 
حكومة مســتقيم يشــن حرباً؟ هل ســتتنازلون 
لرئيس الحكومة عن فســاده إذا جلب لنا الهدوء 
والسكينة أم ستشنون عليه حرباً شعواء؟ ولا يهم 
الســام أو غيره، الأساس أن لا يكون لدينا رئيس 

حكومة فاسد؟

بكلمــات أخرى، هكذا ســيكون الأمــر في هذه 
اللعبة الغريبة. هل أنتم مســتعدون للسلام مقابل 
القليــل من الفســاد أم أنكم ســتضحون بأبنائكم 

وأحفادكم من أجل أن لا يكون فساد، لا سمح الله.
هذه اللعبة بالمناسبة، تحدث في الواقع، بصيغة 
مصغرة إلى درجة ما. وفيها طلب منا الاختيار بين 
رئيــس حكومة فاســد ومجرم حرب وبين ســام 
وهمي أحادي الجانب لم يكن سوى هروب مذعور 
تحــت ضغط العدو الــذي أراد ونجــح في طردنا 
من الأرض التي ســيطرنا عليها حتى ذلك الوقت. 
وانتخبنــا حينها الفســاد الثابت مقابل الســام 

الوهمي.
إذاً هيا نعترف أمام أنفســنا بأن فســاد الحاكم 
ليس دائماً، وبالأســاس، عامل مــن عوامل قرارنا 
هل سنختاره أو نؤيده أو لا نؤيده. إذا كان الحاكم 
الفاسد يفعل ما نريد وحســب رغباتنا السياسية 
فلا يهمنا أن يكون فاســداً بشــكل قليل. وماذا في 
ذلك؟ لكن إذا فعل عكس مواقفنا السياسية فعندها 
ســنحارب فســاده بحرب شــعواء لأننــا أنقياء 
وطاهرون. وســنحارب ما وراء الفساد. وليذهب 
الحنان أو )الكنا( إلى الســجن بغــض النظر عن 

السبب.
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يورام اتينغر

■ في واقع مليء بالســيناريوهات السيئة مثل 
مطلوب   ،2010 منــذ  المعربد  العربي،  التســونامي 
حدود أمنيــة تقف في وجه هجمــات غير متوقعة. 
ولا يمكــن لهذا أن يتأســس على أمانــي التعايش 
والســام، لأن دوره، مثلمــا تفيــض تجربة 1400 

سنة، هو التغلب على خرق السلام.
إن التحــدي الأعلى للحــدود الأمنية هو ضمان 
وجود وحماية بعيــدة المدى في منطقة لم تشــهد 
ســاماً بين العرب بعد. يجب أن يتناســب هذا مع 
الواقع الشرق أوســطي الذي يتميز بآلية الأنظمة 
العربيــة وبتغييــرات متطرفــة وبالتالــي بآنية 

السياسة والاتفاقات أيضاً.
الحدود الأمنية يجب أن تســمح برد ناجع على 
هجوم مفاجئ بــري لجيش وإرهــاب، وربما أهم 
من ذلك  ـ  فهي تســتهدف الردع. مثل هذه الحدود 
تقوم على أســاس حقيقة أن التفوق التكنولوجي 
)التكنولوجيــا العليا( من شــأنه أن يزول، ولكن 
التفوق الطبوغرافي )تلال يهودا الســامرة( خالد، 
ويســمح بصد أو إبطاء الغزو، ويمنح زمناً حيوياً 

لتجنيد الاحتياط.
الــردع؛ غيابها  الحدود الأمنية ترفع مســتوى 
يحفز عدوان العدو. حدود كهذه تســاهم في مكانة 
إسرائيل كمنتجة أمن قومي يشكل ذخراً وليس عبئاً 
للولايات المتحدة وللــدول العربية المؤيدة لأمريكا. 
كقاعدة، الحدود الأمنية تسمح لإسرائيل بأن تدافع 

عن نفسها دون أن تضطر إلى جيش أجنبي.
فــي 29 حزيــران 1967 رســم رئيــس الاأكان 
الأمريكي المتقاعــد، الجنرال ارل فيلد، خريطة الحد 
الأدنى اللازم لأمن إســرائيل: »السيطرة على تلال 
السامرة ويهودا ستمنح إســرائيل حدوداً أمنية... 
التلال تســيطر علــى المركز الضيق في إســرائيل، 
وتسمح بقطعها إلى قسمين... الضفة الغربية تمنح 
تفوقاً لأعمال الإرهاب ضد إسرائيل... على إسرائيل 
أن تســيطر على الهضبة المســيطرة علــى بحيرة 
طبريا... سيطرة إسرائيلية في غزة ستقلص بشكل 

دراماتيكي احتمالات الإرهاب«.
في 29 تمــوز 1991 ادعى الادميــرال باد نانس، 
الــذي كان رئيــس فريــق المستشــارين في لجنة 
الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي: »الضفة 
الغربيــة ذخر الدفــاع الأول في المنطقــة... عائق 
طبيعي لغــزو مدرعات من الشــرق... يكون ملزماً 

ويبدأ مــن النقطة الأدنى في العالــم إلى نحو ألف 
متر من تلال يهودا والســامرة... التي تتســلل إلى 
لباب إســرائيل«. وأضاف: »بلا الأرض، فإن عرض 
إسرائيل في مركزها نحو 15 كيلو متراً... ثلثا سكان 
إســرائيل وثلاثة أرباع صناعتها توجد في القاطع 
الضيــق بين الضفــة الغربية والبحر المتوســط... 
انســحاب إســرائيل من تــال يهودا والســامرة 
وهضبة الجــولان وغزة سيشــعل الاضطراب في 
المنطقــة، وســيقرب الحــرب والحــرب الوقائية، 
وسيدفع إســرائيل للتفكير في خيار نووي، ويلزم 
الولايات المتحدة بتصعيد تواجدها العســكري في 

المنطقة«.
 في 2019 الشرق الأوســط معتمل وغير متوقع 
ومهدد أكثر مما في 1967 و 1991، ويكشــف أنظمة 
خارقــة للقانــون وموجــة إرهاب إســامية غير 
مســبوقة، مزودة بســاح متطور. الواقــع اليوم 
يستوجب رفع مســتوى الحدود الأمنية، ولا سيما 
تلال السامرة ويهودا، التي هي: »هضبة الجولان« 
للقدس، تــل أبيب، مطــار بن غوريــون، طريق 6 

والسهل الساحلي.

إسرائيل اليوم 2019/5/28

لمواجهة »التسونامي العربي« والتيارات الإسلامية

تلال الضفة والجولان حدود أمنية لإسرائيل في الشرق الأوسط!
الحكومة الإسرائيلية القادمة: سلام يرتشي أم حرب تستقيم؟!
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د. نزار بدران ٭

 تــزداد يوميــا حــرارة منطقــة الخليــج العربــي، 
إيــران،  ضــد  الأمريكيــة  التهديــدات  مــع  بالتزامــن 
والردود الإيرانية التي تتوعد »الشــيطان الأكبر« برد 
صاعق. هذه التهديدات والتهديدات المضادة، تعطينا 
انطباعــا كاذبا بتــوازن قوى ما بين هاتــن الدولتين، 
أو على الأقل توازي وســائل الرعــب ما بينهما. إيران 
ليســت بقــوة امريــكا، ولكنهــا تســتطيع اســتعمال 
سياســة الردع والرد المدمر ضد مصالح تلك الأخيرة 
بالخليج، أو ضد حلفائها المباشرين، أو ضد إسرائيل 
عن طريــق القوة الإيرانية والقوى المتحالفة معها على 

مبدأ الانتماء الطائفي. 
 التجربــة العراقيــة وحروبهــا المتعــددة، وكذلــك 
تطــور العلاقات الأمريكيــة الكورية الشــمالية، يظهر 
بمــا لا مجال فيه للشــك، أن الأنظمة الشــمولية، وهو 
القاســم المشــترك، لهذه الدول الثــاث، لا تبحث أبداً 
عــن التصادم مع أمريكا، ولا تملك أصلًا وســائل هذا 
الصــدام. فأول هــذه الوســائل لكســب المعركة، هو 
الدعــم الشــعبي للنظام القائــم، وهو مــا كان مُنعدما 
تماما مع صدام حسين، كذلك الأمر مع كيم جون أون، 

وطبعاً أيضاً مع آيات الله الحاكمين بإيران.
الشــعب الكوري والإيراني يعيشان حالياً كابوساً 
حقيقياً، اسمه النظام القائم وليس أمريكا، والتناقض 
الحقيقــي داخــل هــذه الــدول، ليــس بين شــعوبها 
وحكوماتها من جهــة؛ وأمريكا من جهة أخرى، وإنما 

بين هذه الشعوب وأنظمتها الشمولية المجرمة.

 اســتنزف النظــام الإيراني كافة عائداتــه النفطية 
بحروب خارجية، ذات بُعد طائفي، لم تُجد شيئاً، ولم 
يســتفد منها المواطن الإيراني، بل على العكس دمرت 
إمكانيات البــاد بالتقدم الاقتصــادي. الديكتاتورية 
والفســاد السياســي والاقتصــادي، أبعــد كل أمــل 
بالحرية عند الإيرانيين، مع هكذا نظام، والذي لا يمكن 

إصلاحه بأي شكل من الأشكال.

رفضت النظام
 

 أظهر الشــعب الإيراني، منذ حوالي عشر سنوات، 
ومن خــال انتفاضات قُمعــت بقوة النــار والحديد، 
رفضــه لهذا النظــام وتطلعــه الحقيقي نحــو الحرية 
والديمقراطية، هو التطلع نفســه الذي كانت تعيشــه 
شــعوب أوروبــا الشــرقية، أو أمريــكا اللاتينية قبل 
زوال أنظمتها العسكرية، هو الآن أيضاً نفس التطلع، 
الذي تعيشــه شــعوب الدول العربية، وأظهر لنا هذا 
الأيام، شعبا الســودان والجزائر، تعطشهما للحرية 
ووعيهمــا العالي بالمخاطر الُمحيقة بهمــا، من الأنظمة 
الجاثمة على صدورهــا، ورفضهما لأي تدخل، عربي 
خليجي أو أجنبي، لن يكون إلا لصالح النـظام الـقائم.
 الشــعب الإيراني لا يريد أن تبقى إيران على عكس 
دول الثــورات، أو حتــى تركيــا، علــى هامــش العالم 
وتحــت ســيطرة نظام قــادم مــن القرون الوســطى. 
الشــعب الإيرانــي يتطلع لحريتــه، وليــس للالتفاف 

حول نظام دمر البلاد والعباد.
لذلــك هــذا النظــام يُــدرك تمامــاً، أنــه ليــس بواد 

الصمــود أمــام العجرفــة والجبــروت الأمريكي، لأن 
ظهره الشعبي مكشــوف تماماً، كما حصل مع صدام 
حســن. هــذا النظام لــن يُقدم علــى أي مبــادرة ضد 
»الشــيطان الأكبر«، بل ســيقبل إملاءاته كاملة، لأنها 
وســيلته الوحيدة لحماية نفســه من الثــورة الُمنتظرة 

ضده.

التهديدات الأمريكية

 التهديــدات الأمريكية أيضــاً، لا تهــدف إلى إلغاء 
المشــروع النووي الإيراني، وهو الذي تم التنازل عنه 
أصــاً، مع اتفــاق عام 2015، هــذا أول دليــل على ما 
نقولــه، فلــو كان الشــعب الإيراني داعمــاً لنظامه، لما 

تراجع آيات الله عن برنامجهم النووي.
 ما هو المطلوب إذا أمريكياً من إيران، ما الذي يُحرك 
السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط ولصالح من، 
وهــل حقاً هــي مُهددة، ونحــن نرى انحنــاء الأنظمة 
العربيــة الخليجيــة ومصــر، ووضع أنفســهم تحت 
حماية الرئيس دونالد ترامــب، والذي لا يجد حرجاً، 
باســتخفاف وازدراء هــؤلاء الحلفــاء، وامتصــاص 
معظم مواردهم المالية والنفطية، واســتعمال الجيش 
المصــري، فقــط لحصــار غزة، ودعــم قــوى الثورات 
المضــادة، كما يحدث في ليبيا. أمريكا حقيقة، لا يُهدد 
مصالحها أحد، وتواجد الروس في سوريا، هو اصلًا 
بموافقــة ضمنية أمريكية، والحكم التركي، رغم إعلاء 
الصوت مــرة أو أخرى، يتراجــع دائماً، أمــام البُعبع 
الأمريكــي )موضوع القس الأمريكــي، أو الامتناع عن 

تزويد الثوار السوريين بأسلحة ضد الطيران وغيره(.
 أمريكا حالياً بسياســاتها، لا تهدف إلى درء خطر 
ما مُحــدق بمصالحها أو تواجدها العســكري، وإنما 
تُخطــط لصياغــة جديــدة لمنطقة الشــرق الأوســط، 
تتماشــى مع مصالح الحليف الُمدلل إسرائيل. أمريكا 
تُخطــط لخلــق تحالفــات مُســتقبلية، تضمــن أمــن 
وســامة وسيطرة إســرائيل على المدى الطويل، تبدأ 
مع صفقة القرن، والتي ستُنهي أي أمل للفلسطينيين 
بالعودة، وتستمر مع بناء تحالفات عربية إسرائيلية، 
كمــا نــرى حالياً مــع مصــر ودول الخليــج، وتنتهي 
بإيجاد تحالف أوســع، بين إســرائيل وإيران وأيضاً 

تركيا.  
 الُخطــة الأمريكيــة برأيــي، هــي وضــع درع واق 
لإســرائيل مــن اي خطر مســتقبلي آت من الشــعوب 
العربية، وخصوصاً وأن معظم الدول العربية، وحتى 
أكثرهــا ثباتاً هي على كف عفريت، وإمكانية انتشــار 
الربيــع العربــي، مــن جديد، كمــا نرى في الســودان 
والجزائــر، يُهدد بتدمير اي سياســة طويلة الأمد بين 
هذه الدول وإســرائيل، ومحــاولات التقارب بين عمر 
البشــير وإســرائيل قبل ســقوطه لم يحمه من الثورة 

الشعبية.
 إيران وإســرائيل، أو إيران وإسرائيل وتركيا، هي 
بالنســبة لأمريكا واللوبي الصهيوني، الأكثر ضماناً. 
فالديمقراطيــة التركيــة لــم تمنــع التقــارب التركــي 
الإســرائيلي وتزايــد التبــادل الاقتصــادي )إعــادة 
العلاقــات بعــد حادثة ســفينة مرمرة بــدون تحقيق 
شرط رفع الحصار عن غزة(، كذلك حتى ولو تحولت 

إيران إلى دولة ديمقراطية، فقد لا تُهدد أمن وســامة 
إســرائيل، بل قــد تُبقي تحالفها معها، وهو الشــيء، 
الذي لا يمكن توقعه من الشعوب العربية، من محيطها 
إلى خليجها. وضع أُســس تحالفات مستقبلية، حول 
المنطقة العربية، ولصالح إســرائيل على مدى طويل، 
هو برأيــي الدافع المخفــي للسياســة الأمريكية تجاه 

إيران.
 نحــن نُــدرك، والتاريــخ علمنــا ذلــك، أن النظــام 
الديمقراطــي هو الوحيد القــادر على رفض الإملاءات 
الأجنبيــة، بينما الأنظمة الديكتاتوريــة، لا تتوانى عن 
التحالف، مع ألد أعداء شــعوبها، حفاظاً على بقائها، 

هي شديدة على شعوبها، ولينة بيد الأعداء.
 مســتقبل النظــام الإيرانــي الحالــي يتأرجح، بين 
الخضوع للإملاءات الأمريكية والتحالف مع إسرائيل 
)وليس التخلي عن مشروع عسكري أو نووي وغيره 
من الــكلام الفارغ(، أو الســقوط تحــت ضغط حراك 
شــعبي، مُنتظر وآت لا محالة. من سيسبق إذاً، الثورة 
الشعبية الإيرانية لإسقاط النظام، أم قبول الإملاءات 
الأمريكية والرضــوخ للتحالفات الجديدة. هذا النظام 
مــن منظار غريزته للبقاء بالســلطة، قــد يفضل الحل 
الأمريكــي، والــذي قد يُؤمــن له دعم الرئيــس ترامب 
والغرب، بمواجهة شــعبه مســتقبلا، كمــا حصل مع 
حليف إيــران النــووي الكــوري الشــمالي كيم جون 
أون الــذي آثر البقاء بالســلطة على مواجهة الولايات 

المتحدة.
٭ مراقب ومحلل سياسي
مقيم في باريس

تعقيبا على مقال غادة السمان: أين السينما العربية من ذلك كله؟
 

إيران وأمريكا أعداء اليوم حلفاء الغد

المواقع الإلكترونية
هــذه كلها أفلام قديمة التي في حينهــا كان لها صدى وتأثير، هذا 
عندما كانت نسبة العرب والمسلمين قليلة في أوروبا وأمريكا وكانوا 
شــبه معزولين عن المجتمع لــذا المجتمع الغربــي كان يصدق كل ما 
يشــاهد من أفلام تطعن بالعرب والمســلمين، تمامــا مثلما نحن في 

بلداننا كنا نصدق كل ما كنا نشاهده في الأفلام الأجنبية.
 الآن العالم انفتح على بعضــه البعض عن طريق الهجرة المكثفة 
من جهة، وعــن طريق المواقــع الإلكترونية من جهــة أخرى والتي 
تربطنا بكل القارات في لحظات والتي تنقل كيف يقتل ويذبح العرب 
والمســلمون بعضهم البعض. فكيف بإمكان الأفلام أن تحسن سمعة 
المسلم والواقع هو مختلف أمامهم ؟ ما يٌحسن صورته أمام العالم هو 
أخلاقه و ســلوكه وتصرفاته ومظهره، بالإضافة إلى ثقافته وعلمه 

وتأثيره الإيجابي في المجتمع.

أفانين كبة - كندا

الفيلم التاريخي 
كنت ومازلت من محبي السينما بشكل عام، وللسينما العربية في 
قلبــي مكان وهناك الكثير من الأفلام الجيــدة وآخرها فيلم المخرجة 
اللبنانية نادين لبكي الذي رشــح للأوســكار وكان على بعد خطوة 

واحدة منها.
الإعلام والرأي العــام دائما يروج دائما للأفلام الســيئة ودون 

المســتوى وأحيانا عن جهل يحدث هذا وفــي كل العالم هناك أفلام 
تجارية بحتة لا تحمل أي قيمة فكرية..

للأسف السينما العربية تفتقر إلى الفيلم التاريخي أشعر بالحزن 
حين أرى فيلما أمريكيا عن كيلوباترا أو هيباتيا الفيلسوفة التي قتلها 
الجهل في الاســكندرية التي جمعت بين حضارة الفراعنة واليونان 
حتى التاريخ الاسلامي توقفت منذ مدة طويلة الأفلام وهنا لا ننسى 

رسالة مصطفى العقاد.
من الأفلام التي استوقفتني وأحببتها فيلم الطبيب، فيلم رائع فنيا 
ومدهش وقصة مشــوقة عن شــاب إنكليزي تموت والدته بالزائدة 
الدودية فيقرر الســفر للجزء الآخر من العالــم في رحلة عمرها عام 
ليصــل إلى بلاد المســلمين »أصفهان« ويدرس الطب على يد أشــهر 
حكيم وطبيب في ذلك الزمان »ابن سينا » وكيف أن مملكة )أصفهان( 
ازدهرت فيها العلوم قبل أن يغزوها الســاجقة تحت مؤامرة علماء 
الدين ليفسدوا كل شــيء ويحرقوا الصحف والمخطوطات ومدرسة 

ابن سينا !
عمرو- سلطنة عمان

الربح هو الهدف
منتجو السينما هدفهم الأساســي الربح وبالتالي لا بد من وجود 
جمهور كبير من مشــاهدي الأفلام يعرفون جيــدا ماذا يريد، وكانت 
صــورة العربي ســابقا بالزي التقليــدي الخليجي هــي الرائجة، 
فالصحافة الغربية كانت تنشــر الكثير من تصرفاتهم وأفعالهم اللا 

معقولة.

 اليوم المسلم هو الهدف بسبب أفعال »القاعدة« وتنظيم »الدولة« 
وغيرهمــا، والأمر كان ســابقا مع الهنــود الحمر فكانت الســينما 
تصورهم كمــا يريد الجمهور الأمريكي ولكــن كان هناك أفلام يظهر 
فيها الهندي الأحمر بصورة أخرى غيــر المعروفة عنه، والأمر كذلك 
مع العربي والمســلم، أما أغلب جمهور الســينما عندنا فيريد الغناء 
والرقص والأفلام التي كانت تنتجها مؤسسات الدولة غير الربحية 

كانت موضوعاتها مختلفة.
سلام عادل - ألمانيا

سلطة المبدع
مشكلة السينما العربية أساســاً وإبتداء هي إنعدام سلطة المبدع 

-أقصد السيناريست تحديداً- والمنتج.
المفترض في كل بيئة تحترم نفسها أن يكون كتّاب القصة والرواية 

والشعراء في قلب العملية الإبداعية، وتحديداً الدرامية.
الروائــي غابرييل غارســيا ماركيز، نوبل الآداب، أشــرف على 

ورشات كتابة سيناريو في كولومبيا.
في الظرف نفسه والوقت نفسه، نجيب محفوظ – وهو أيضاً نوبل 
آداب- ظلّ يفاوض الســلفية على شروط بقائه على قيد الحياة. دع 

عنك أن يفكر في شيء آخر.
رواية »أعلنت عليك الحب« فيها تسلســل درامي وشفافية روح، 

مادة خصبة لسيناريو خلاق، ناقص فقط بيئة تتقبل الإبداع.

إيدي-جنيف

أحقاد دفينة
 

الســينما العربية لم ولن تلتفت: يكفي أنها تظهر الإرهابي المسلم 
صاحب اللحية بأبشع الصور؛ هو إرهابي، متطرف، متعدد الزوجات 
والخليلات، ازدواجي الشخصية )شيخ في الحارة وسكير عربيد في 

الليل( وغيرها من الصفات التي تجسد المسلم بشخصية التطرف.
الغربي يصر علــى نقل الصــورة ويضيف إليهــا عمامة وجملا 

وصحراء!
الصورة النمطية قاتلة وتنقل وبصورة مدروســة أحقادا دفينة، 
في حين أن الأمريكي يمجد بني جنســه، ومثال على ذلك تلك الأفلام 
التي تظهر الجندي الأمريكي الذي ســافر ليحارب في فيتنام وكأنه 

ضحية لكل العصابات والسفاحين؟
كيف وهو يهاجــم الأبرياء ويقتل النســاء والأطفــال ويعتدي 

عليهم؟
في الفيلم نفســه تجد صورة مغايرة لذلك البطل الأمريكي القوي 
منصف الضعفــاء حيث يحارب جنديا فاســدا وينصف الســكان 

البدائيين؟
الصــورة النمطية ينتــج عنها عنــف وتهميش وظلــم وتمييز 
واســتعلاء، ولا نزال نحن نلاحق الجمل في الصحــراء، والغربي 

يجول في الفضاء.
حتى فــي عقول الجيل الحالــي وهو تكريس للفوقيــة والتمييز 

والاستعلاء.

مها

عيد استقلال المملكة الأردنية 
الهاشمية والدفاع عن عروبة القدس

يحتفــل الأردن بعيد الاســتقلال في فتــرة عصيبة يقترب 
منها الإعلان عن ما يسمى بصفقة القرن. 

قــد يجمع المحللون أن الأردن قد يكون الخاســر الأكبر من 
الصفقــة إلا أن المملكة الهاشــمية الصغيرة الحجــم الكبيرة 
بالمواقف و الوقفات الســامقة دفاعا عن المقدســات بشقيها 
الإسلامي و المسيحي في القدس و الأماكن المقدسة تماشيا 
مــع الوصايــة الهاشــمية و اســتمرارا للنهــج المصطفــوي 
الكريم و للعهدة العمرية التي رســت أركان التآخي و الوئام 
الإسلامي المســيحي منذ أزمنة غابرة قد إستطاع أن يتجاوز 
الصعاب، واســتطاعت القيادة بالحكمــة أن تحول الأزمات 
إلى فرص لحشــد الطاقــات و تعزيز اللحمــة الإجتماعية و 
الفكريــة ليصبح الأردن منــارة و أنموذجا للتعايش و الوئام 

و السلام و المحبة
مــع تزايــد أبواق التطــرف و الغلــو الديني و السياســي 
نحن بأشــد الحاجة لإعادة اســتلهام و استنباط موروثاتنا 
الثقافية و الحضاريــة الضاربة جذورها في أعماق التاريخ، 
وحديثا الدفاع عن الأخوة العرب و الأشــقاء الفلســطينيين 
بالعمــل و القول في كل المحافل الدوليــة و عن هوية القدس 

العربية الإسلامية و المسيحية.
نحــن في أمــس الحاجة للدفاع عــن قيادتنــا التي جنبت 
البلاد كــوارث الحروب التي عبثت بدول الجــوار و بالدفاع 
عن القدس و عروبتها و تعزيز صمود أهلها المرابطين للذود 

عن ثراها الطهور.

الدكتور منجد فريد القطب
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كيف تصالح العدو على مائدة إفطار رمضانية؟ 
يحتــاج الأمــر لتحضيــر خــاص، 
وربما مواصفــات لم توجــد من قبل 
فــي أجيال كان همها الحصول على الســاح، وتوجيهه 
نحو الغاصب والمحتل. لكن لعله ســيخرج من صلبها من 
سيكون قادرا، بعد كل ما رآه من تقلبات، على أن يصالح 
العدو نفسه، أو من كان يقدم له على ذلك النحو ويتآلف 
معــه للحــد الذي يجالســه فيه علــى موائــد الإفطار في 
رمضان. وســواء كان المقصود من بين هؤلاء فلسطينيا 
أم تونســيا أم مغربيا أم سعوديا، فإنه سيكون بالاخير 
عربيــا مســلما مــن المفترض أن يصــوم الشــهر الكريم، 
وتكــون له مائدة إفطار في كل يوم فيه، وهذا لوجســتيا 

بعض المطلوب. 
فالصائــم من بين هؤلاء أو من يوحــي تصرفه بذلك، 
على الأقل، ســيتعين عليــه، إن عقد العزم علــى التطبيع، 
وأراد أن يكون نموذجا مشــرقا للعربي المثالي، والمسلم 
الجيد في نظر الســادة الذين يحكمــون العالم، أن يتقيد 
ببعض التعليمات فلا يمتنع عن الطعام والشــراب فقط، 
بل يغض بصره ويقفــل فمه ويصم اذنيه بالكامل أيضا 
عــن ســماع أي لغو، خصوصــا في هذا الوقــت بالذات، 
حيث يكثر الحديث مثلا عن مخاطر »صفقة القرن« أو عن 
مقايضة القضية الفلسطينية بالمال الخليجي بالتحديد. 
وعليــه أن لا يصغــي أبدا لمن قد يوشــوش فــي أذنه، أو 
يهمس له بأن الشهر المبارك ليس شهر ملذات وسهرات، 
بل هو شــهر جهــاد، أو يمضي أكثر فيذكــره بالغزوات 
والفتوحــات العظيمة التي حصلت فيه. وليكن على يقين 
مــن أن الجهاد الأكبر هو جهاد النفس، وليســتعد ليعلن 
حربا ضروســا على نفسه الأمارة بالسوء، فيترك مكانا 
لائقا ومناســبا على مائدة إفطــاره الرمضانية، لمن كان 
يطلــق عليه صفة المحتل والظالــم، فيؤثره هذه المرة على 

نفســه، وبذلك يكون قد كســر شــوكتها وانتصر عليها 
بــدلا من أن تنتصر عليه وتقــوده إلى المزيد من الخطايا، 
ويكون له الأجــر والثواب الوفير فــي الدنيا قبل الآخرة 
أيضا. وســيكون مطمئنــا إلى أنه لن يحتــاج أبدا لفتوى 
شــرعية تجيــز أو تبيح له إفطــاره التطبيعــي، فحتى إن 
حالفــه الحظ وعثر أصلا على شــيخ من الشــيوخ، ممن 
ســلم مــن الإعدامــات، أو الملاحقات، فإن ذلك ســيكون 
بــا طائــل، وســيعد نوعــا مــن الهرطقــة والمغــالاة، أو 
شــكلا من التفلســف الزائد، لأن الأصل في الأشياء كما 
ســيخبره الضالعون في علم التبرير والتطبيع، أن الرب 
واحد والدين واحد، وأن جوهره ومقصده الأســمى هو 
التسامح والتآلف والتحابب بين كل الناس، وأن لا فرق 
أبــدا بين مســلم ويهــودي إلا بالتقــوى، وإن هؤلاء قوم 
أصفياء واتقياء يحبــون الخير ويرغبون بالعيش مثلهم 
مثــل غيرهم بأمان وســام. ولــن يكون مضطــرا أيضا 
للبحــث عن إذن أو ترخيص من هذه الجهة الســيادية أو 
تلــك، فالعدو أمامــه وحوله ووراءه يرتــع ويمرح داخل 

الدار كيفما شاء ومثلما يريد. 
وهو لم يعد لا بالبعيد ولا بالغريب ولا حتى بالشــبح 
المجهــول أو الغــول المخيــف. وكل ما عليه فعلــه قبل أن 
يقدم على تشريكه على مائدة إفطاره الرمضانية، هو أن 
يتــوكل على الله، ويضع ذاكرتــه والتاريخ الذي تعلم أو 
عاصــر، في الفريزر ويترك معه أيضــا كل تلك العصبية 
العربيــة  والفروســية  والشــهامة  والنخــوة  والحميــة 
الاصيلة، التي لم تعد تليق به ويحفظ بدلا منها ما تيســر 
من كلمات عن محاســن الســام والتعايش والتسامح، 
ويبعد كل المواضيع التي يمكن أن تنغص الجلسة وتقلق 
الضيــف وتزعجه، مثــل الحديث عن حق الفلســطينيين 
فــي أرضهم، أو المســلمين في قدســهم، أو اللاجئين في 

عودتهــم، أو المحاصريــن فــي غــزة في تحررهــم وفك 
حصارهــم.  ولا بــأس بالمقابل من أن تريح قلب شــريك 
الطاولة فتخبره بتأدب شــديد أن الاكل كله حلال محلل 
في الشــرع اليهودي، ثم يقص عليه نكتة أو طرفة ليرفه 
عنه، ويرفع من روحه المعنويــة، ويجعله مطمئنا إلى انه 
صار بالفعل واحدا من أفراد اســرته الصغيرة، ولا بأس 
أن يلقي على مســامعه في الأثناء خطبــة قصيرة يذكره 
فيهــا بــأن الاختلاف رحمــة، وهو لن يفســد أبــدا للود 
قضيــة، وانه رغــم اختلافه عنه لا يكرهــه أو يحقد عليه، 
أو يفكر يوما في الثأر منه، أو في اســترجاع شيء سلبه 
منــه، أو يرغب ـ لا ســمح اللــه ـ في ملاحقته والتشــهير 
به فــي الإعلام والقضــاء. وإن أراد أن يعــرف بعض ما 
يقال في مناســبة مثل تلــك، فليأخذ كلمات المســتوطن 
الصهيوني يوســي دغان، التي ألقاهــا على الحاضرين 
فــي مأدبة إفطار أقامها فلســطينيون في الخليل المحتلة 
قبل أيــام مثلا، وليقل بــدوره إن »كلا منــا يحمل أفكارا 
مختلفة، ولكنني أدرك أنه ســتخرج من هنا بشائر طيبة 
لليهود وللعرب على حد ســواء... وإذا بذلنا جهدا كبيرا 
فإننا ســنتمكن من خلق مســار آخر للتفاهــم والاحترام 
المتبادل«، أو ليفعل مثل منظــم الإفطار المذكور، ويرحب 
بضيوفه مستوطنين أومتصهيني ن أو يهودا، مستترين 
ويقل لهم جميعا كما قال أشرف الجعبري: »إنه لشرف 
عظيــم أن أســتضيفكم جميعا فــي بيتي، وهــذا الإفطار 
الجماعــي ســيعزز الأواصــر الاقتصاديــة والتجاريــة 
المتواصلــة بيننا، والعلاقات الوديــة التي تقودنا جميعا 
نحــو مكان أكثر إيجابية، وهو يرمــز إلى قدرتنا على مد 

الجسور فوق كل الفجوات بيننا«. 
وبعدمــا ينتهــي الافطــار بســام ويمر مــن دون أي 
مشكل أو عارض معوي ـ لا سمح الله ـ ويخرج الضيوف 

ســالمين غانمين راضــن مبتهجين، فإنه ســينال الثواب 
الجزيل وســيوصف في الحين بأنه داعية سلام جديد، 
وربما ســيجد من يرشــحه لنيــل جائزة نوبل للســام، 
أو يجعلــه رمزا وأيقونــة للحركات المدنيــة والحقوقية، 
وســتجزل له العطايا والهدايا وقد ينصب زعيما وقائدا 
عربيا فذا، من صف القادة التقدميين الذين لم يجد الدهر 
إلا بالقليل منهم. ولكن الطريق لن تكون مفروشة ورودا 
فقــط، فعليــه أن يعلم انه ســيواجه فــي البداية الرفض 
والاســتنكار وحتــى الاتهام بالخيانــة. وعليه أن يعرف 
كيــف يراوغ جيــدا فيقول مثــا، إن كان الإفطــار خارج 
الأرض المحتلة، أن ضيفه لم يكن إسرائيليا بل هو يهودي 
من ابناء البلد، مثلما فعل وزير الســياحة التونســي. أما 
إن حصــل العكــس، أي كان الإفطــار في الخليــل مثلا، 
فليقــل إنه كان يبحث مع الضيــف قضايا عامة لا علاقة 
لها بالسياســة أبدا، بل فقط بالاقتصــاد على رأي رجل 
الأعمال الجعبــري. وإذا ما ازدادت الضغوط والحملات 
ضده، وهذا هو المتوقــع، فما عليه إلا أن يواجه المناوئين 
ويقــول لهــم بالفــم المــأن، هل أنــا أول أو آخــر مطبع؟ 
ويذكرهم بالشــالوم الذي ظهر في رمضــان بالقرب من 
مدينة الرســول، والمروحيات المصريــة التي ألقت ماءها 
بردا وسلاما على الغابات في الأراضي المحتلة، وبقائمة 
طويلــة عريضــة مــن اللقــاءات والمقابــات بــن العرب 

والمسلمين، ومن كانوا يعدونه عدوهم. 
لكن يبقــى أمر واحد عليــه أن يحله بينه وبين نفســه 
وهــو أن يقنعها بعد كل ذلك بأنه لا يزال عربيا ومســلما 
بغض النظر عن جنســيته وإفطــاره التطبيعي، وهذا هو 

الاصعب!.  

*كاتب وصحافي من تونس 

البلدان المغربية
 والرهان التاريخي

المرزوقي  المنصف  كتبه  مما  كان 
صفحته،  في  معــدودة،  أيام  قبيل 
أن العالم العربي يوجد في مفترق 
طرق بين ماض طغــى فيه النزوع 
النزوع  وهــو  المغــرب،  لمشــرقة 
الســيد  يســميه  ما  في  المســتمر 
الشــر  بمحور  المرزوقي  منصــف 
المناهــض للتغييــر الديمقراطــي 

والســيادة الشــعبية، والنزوع الذي ينتصب الســيد 
منصف المرزوقي مدافعا عنه، وهو مغربة المشرق..

توصلت برد على تدوينــة المنصف المرزوقي من لدن 
سعيد ســعدي من الجزائر. يقف سعيد السعدي على ما 
ورد في تدوينة المرزوقي من أن ما يجري في الجزائر من 
حراك سوف تكون له انعكاســات إيجابية على جارها 
الشرقي، لأن النظام الجزائري حينها، حسب المرزوقي، 
سعى إلى أن يجهض الدينامية الديمقراطية في تونس، 
ويدعم  محــور الثورة المضادة، ولذلك فنجاح المســار 
الديمقراطي في الجزائر سينعكس إيجابا على تونس، 
مثلما أنه سوف يضع حدا للحالة السيريالية مع المغرب، 
بإغلاق الحــدود البرية، وهكذا لســوف تبرأ الجزائر، 

حسب المرزوقي، من أدواء الاستعمار والاستبداد...
ويقر المنصف المرزوقــي بأن المنطقة المغاربية هي في 
مفترق الطرق.. قد تنزلــق بالنظر إلى تأثير الاتجاهات 
الطائفية،  الصراعــات  فــي  حينها  وتدخل  الفاشــية، 
ولكنهــا يمكن أن تنهض بالنظر إلــى ثرائها الحضاري، 
وقابليتها على الانفتاح، واســتيعابها للتعدد، وطبيعة 
نخبها..  يغلّب المرزوقي كفة الأمل والاستدراك والوعي 
من دون أن يغفل الأخطار المحتملة. لم يكن سعيد سعدي 
ليبعث برده على المرزوقي، لولا رغبته في توسيع دائرة 
النقاش، كي يتضمن طرفــا مغربيا. وهو نقاش كنت قد 
بدأته  قبل سنوات مع سعيد سعدي الذي لم تخُف رغبته 
منــذ ذلك الحــن، وإرهاصات التحلل باديــة في الأفق 
لمنظومــة مترهلة، من ضــرورة  التفكير في الخروج من 
المأزق التاريخي الذي توجد عليه المنطقة المغاربية. في 
الرد على المرزوقي، يؤكد ســعيد سعدي الإيمان بوحدة 
شمال إفريقيا وتجذره في المخيال الجماعي، مثلما يظهر 
ذلك جليا كذلك فــي حركة الجماهير وهواجس المثقفين. 
يقر بأن الحراك الديمقراطي في الجزائر غايته التخلص 
من مخلفات الاســتعمار والاســتبداد... ومن الأصولية 
الدينية كذلــك، وهو ما لا يعرض لــه  المرزوقي.  ينحو 
المرزوقي باللائمة على ما يســميه محور الشر، ويشير 
إلى الإمــارات والســعودية ومصر.  يرد عليه ســعيد 
سعدي أنه يلتزم الصمت في ما يخص تدخلات مشرقية 

أخرى، ليست أقل تأثيرا ولا سوءا.
هل الخيار هو الانتقال من مشرقة المغرب، إلى مغربة 
المشــرق، كما يقول المرزوقــي؟  ما الفائــدة من فرض 
تصورات على عالم غير مســتعد للانسكاب في القوالب 
الكونية، وتطبعه الصراعات المذهبية والطائفية، وظل 
ينظــر دوما إلى المغرب )بالمعنى العــام( من عل؟ أليس 
الأجــدى هو مغربة المغــرب )الكبير( كــي يعبئ قواته 
الكامنة، ويوجهها الوجهة التي من شأنها أن تحصنه من 
أي وصاية كانت، من الشرق أو الغرب. ومن الضروري 
تذكير المنصف المرزوقي بمــا كتبه في جريدة »لوموند« 
بتاريخ 20 إبريل/نيســان 2011 في خضم تفتق بواكير 
»الربيع العربي« من أن الانتقال الديمقراطي لن يتم من 
دون علاقات طبيعية مع الغرب، فهو أقرب إلينا من حبل 
الوريد، مع علاقات شــراكة في الضفــة الغربية للبحر 
الأبيض المتوسط. ولا شك في أننا في هذا الظرف الدقيق 
نحتاج، على المستوى المغاربي، حوارا حرا مثلما نحتاج 
رص جبهــة ديمقراطيــة، إن صح هذا التعبير، تســند 

بعضها بعضا، كما كان الأمر إبان حرب التحرير. 
الغاية مثلما يقول المنصف المرزوقي هو وحدة تكون 
في منأى من كل وصايــة، ومحصنة من كل أنظمة فظة، 
وهو أمر لا يتنطح فيها عنزان، كما يقال، ولكن هل هناك 
حظوظ لمغربة المشرق مثلما يدعو المنصف المرزقي، وما 
الفائدة منــه؟ أليس الأولى والأجدر هــو المصالحة مع 
أنفســنا؟ هل يمكن أن نتســتر على القطيعة التي تمت 
في البلاد المغاربية، وخاصة ما بــن المغرب والجزائر، 

وتركت ندوبا.
إن المخــرج مما تعيشــه البلــدان المغاربيــة يكمن 
فــي الوحــدة، أو الفيدراليــة، لأن الوحــدة لا تعنــي 
هــدم المســارات التاريخية لــكل كيــان وخصوصيته 
السياســية.. وواقع الحال يفيد بأن عدم قيام الوحدة، 
هو الذي جعل المنطقة المغاربية تخضع لنوع من الحماية 
أو الوصايــة من بعض دول الشــرق الأوســط.. نعم، 
المنطقة المغاربية في مفترق الطــرق، كما يقول المنصف 
المرزوقي، بين احتمال الاندحار وهو أمر وارد، وإمكانية 
الاســتدراك، وهو أمر ممكن، ولكنه لن يتم بقدرة قادر، 
ولكن برؤية، وانخــراط نخبة. لا يمكن طبعا أن نضرب 
صفحا عما انتســج من علائق مع بلدن الشرق الأوسط 
لقرون، ثقافيا وإنســانيا وسياسيا، مع ضرورة نصرة 
القضايــا العادلــة، وكل مــا يصب في احتــرام حقوق 
الإنســان وكرامة المواطــن، ولكن للجغرافيــة كلمتها، 
والمحيط الأقرب لشــمال إفريقيا هــو الضفة الجنوبية 

حوض البحر الأبيض شمالا، وإفريقيا جنوبا. 
أشــاطر ما كتبه سعيد ســعدي من أن »الثورة التي 
تجري حاليا ينبغــي أن لا تدير الظهــر للبعد الإقليمي 
في كفاحها. وهو الشرط الأساس في نجاحها«. لنُنجحْ 
هــذا الخيار، مــن دون أحــام إمبرياليــة، ولا أوهام 
إثارة الحوار  المرزوقــي فضل  أيديولوجية. وللمنصف 
في ظرفية دقيقة وحاســمة. وليس لأصحاب الرأي أن 
يركنــوا للتتبع والتأثر والانطبــاع، وإنما يتعين عليهم 
الانخــراط في مــا يجــري والتأثير فيه بفكــر ورؤية 

وشجاعة.

*كاتب مغربي

شوارب صدام وبولتون وطبول الحرب

طهران وواشنطن: دراما التهدئة والتصعيد

يشــير بعض المراقبين إلى أن جون 
بولتــون مستشــار الأمــن القومي في 
إدارة ترامب، يعد اليوم أخطر رجل في 
العالم، وقد جاءت هذه القراءة على خلفية تصعيد بولتون 
وقراراته في الأزمة الأخيرة مع إيران، وكذلك سعيه في دفع 
إدارة ترامب لاتخاذ مواقف متشددة في التفاوض مع كوريا 

الشمالية، وكذلك الأزمة الفنزويلية.
وقــد ذكر بن أرمبروســتر في مقال له نشــر في صحيفة 
»الغارديــان« البريطانيّة قبل أيام، قال فيــه: »إن بولتون 
أعطى ترامب الدفعة اللازمة للانسحاب من الاتّفاق النوويّ، 

الذي شكّل »أكبر عقبة« أمام المستشار من أجل تغيير النظام 
في إيران«. وأضاف:« أن الولايات المتّحدة باتت اليوم أقرب 
من أيّ وقت مضى إلى الحرب مــع طهران، بعدما تحدّث عن 
مؤشّــرات وتحذيــرات تصعيديّة صادرة منهــا، فيما قالت 
مصادر أخرى إن المستشــار ضخّم هذه المؤشّــرات«. ويرى 
كثيــرون أن ســلوك الرئيس ترامــب في الأزمــة الإيرانية 
الأمريكية الأخيرة بدا وكأنه يســعى للتهدئة، عبر ســعيه 
لتقليص عــدد أفراد القوات المســلحة الأمريكيــة في البؤر 
الســاخنة في العالم، خصوصا في الشــرق الأوسط، بينما 

بدا مستشــاره للأمن القومي جون بولتون بشاربه الكبير 
هو المحرض والدافع نحو الحرب بــكل الطرق. ويجب أن لا 
يغيب عــن بالنا ونحن نتابع أخبــار التصعيد الأخير ودور 
جون بولتون في الأزمة، أن ترامب كان قد استبعد بولتون، 
ورفض ترشــحه لمنصب وزارة الخارجية في بداية تشكيل 
إدارته عندما فاز في انتخابات الرئاســة الأمريكية، وذكرت 
صحيفة »واشــنطن بوست« اعتمادا على تسريبات عن أحد 
‏المقربين مــن ترامب حينها: »إن ترامب لــم يكن يعجبه ذلك 
الشــارب على وجه بولتون«، وأضاف الشــخص الذي لم 
تعلن الصحيفة اســمه: »لا أعتقد أبدًا أن هناك شــخصاً في 
الدائرة المحيطة ‏بترامــب لديه لحية يمكن أن يروق للرئيس 
الأمريكــي المنتخــب«، بينما قال شــخص آخر علــى دراية 
‏بتوجهــات فريق الانتقال فــي إدارة الرئيــس الجديد إن: 

‎».‎ترامب لديه حس جمالي عال جدًا«
كتبت ريبيكا هيريك أســتاذة العلوم السياسية بجامعة 
أوكلاهوما مقالا بهذا الخصوص بعنوان »لماذا صارت اللحى 
والشوارب ‏نادرة في وجوه السياسيين المعاصرين؟« تقول 
فيــه: »لا أعتقــد‎ أن ترامب ممكن أن يكون بهذه الســطحية 
ليهتــم بالمظهــر الخارجي«، لكنهــا تضيــف: »بالتأكيد أن 
مظهر السياســي قد يؤثر على مســتوى الاعتقاد في لياقته 
للانضمام إلى فريق عمل سياســي ‏مختار، إذ تشير الأبحاث 
والنظريات اليــوم، إلى أن الناخبين قد يتبنون نظرة نمطية 
تجاه الرجال الذين ‏لديهم شــارب أو لحية«. وبحسب شبكة 
ســكولر ســتراتيجي أن: »أصحاب الشــوارب واللحى من 
 ،‎السياسيين يبدون أكثر خشــونة وأقل تأييدًا لقضايا المرأة
وأن هذه النظرة النمطية ربما تؤثــر في اختيارهم لمناصب 
مقارنة مع حليقي الذقون والشــوارب«. كما أظهرت دراسة 
نشــرتها جريدة »إيفوليوشــن آند هيومن بيهافيور« جاء 
فيها: »كلما زادت كثافة ‏لحية الرجل بدا أكثر خشونة في نظر 
الرجال والنســاء«.‎ كما تقول معلمة تصفيف الشعر جانيت 
ستيفنس التي نشــرت مقالات تعليمية حول تاريخ الشعر 
الروماني:‏‏ »إن إطلاق اللحية أو الشارب عندما لا يكون ذلك 
موضة هو بوجه عام إشــارة إلى شخصية قوية ومستقلة، 
‏لا تخشــى نظرة الغير لهــا‎».‎ وبينما يــدور الحديث اليوم 

عن طبــول الحرب التي تدق، وشــوارب بولتون الرجولية 
الخشنة، التي تدفع باتجاه مواقف أكثر تشددا، ولأن الشيء 
بالشــيء يذكر، فلا يفوتنا أن نتذكر موقف الإعلام الامريكي 
من شــوارب الرئيس العراقي الأســبق صدام حسين، الذي 
لم يكن يذكر فــي الإعلام الامريكي، إلا وتمت الإشــارة إلى 
مظهره الخشــن، الذي يدل على تزمته، وشاربه الكث الذي 
يدل على صرامته وعدوانيته. لكن كما هو معلوم، أن صدام 
حســن من جانبه كان شــديد الاعتناء والتفاخر بشاربه، 
وكان يضفي على الشــوارب مكانة خاصة، ويخصها بالذكر 
كثيرا في أحاديثه، ســواء في اجتماعاته بالقيادة العراقية 
أو في خطبــه الجماهيريــة. والمفارقة التي يجــب أن تذكر 
هنا، أن صدام كان مشــغولا بشــواربه، بينما كانت طبول 
حرب الخليج التي أطاحت نظامــه تدق، والولايات المتحدة 
تحشد قواها لاسقاط حكمه. فقد عثر على وثيقة بخط صدام 
حسين، وهي رســالة مؤرخة في منتصف عام 2002 أي قبل 
شهور قليلة على الحرب، الرسالة كانت موجهة من الرئيس 
لسكرتيره جاء فيها؛ »‎كان العرب عبر تأريخهم المجيد، وأنتم 
فيهم، يجعلون من شــوارب الرجال محــط التزامهم، ورمز 
‏اســتعدادهم لتحمل مسؤولية جنســهم، حيثما كان التفرد 
على أســاس هذه الصفة من واجبات الرجال وحدهم ‏في كل 
ما يعز الأهل والشــعب والوطن. ولقــد أعزنا الله وأعز فينا 
شــواربنا وكل شــارب غيور على ‏أمته والوطن والشــعب. 
ومع كثرة وتعدد أنواع وألوان المنازلات حتى صارت بعضها 
وكأنها عندما ‏تذكر نوعا من أنواع خيال العقل، وليس واقعاً 
قد حصل فعلًا ضد العراق وخرج من امتحانها العراق ‏عزيزاً 
معافى بــإذن الله، وأخفق العدو بإذن اللــه أيضاً بدون أن 
يلوي شــجاعة أهل العراق. هذه الشعيرات في ‏شوارب من 
قادهــم في محنتها وســوح الوغى، مثلما قادهم في ســوح 
البناء والإعمــار والفضيلــة والمجد. ‏واليــوم إذ أضع هذه 
الشــعرات من شــواربي وديعة لديكم في جامع أم المعارك، 
فإنني في هــذا أردت أن ‏تتذكرون إلى جانب كل المعاني التي 
أودعتها اليكــم تأريخي، وهو جزء من فضائل فعلكم وجليل 
أعمالكــم‏، ولكي تنتخــون بها وبمعاني مــا تتحمله بعد أن 
تتكلون على الواحد الأحد القادر الصمد، كلما حاول ‏أجنبي 

ضد معانيكم الجليلة، أو انحــرف منحرف عن طريق العزة 
والكرامة والإيمان والمجد، طريق ‏الشعب والأمة، وأن تحموا 
شعرات هذه الشوارب مع حماية العراق، وان تعزوها بعزه 

 .»‎وبعز أمتكم ‏ودينكم، والله أكبر.. الله أكبر .. الله أكبر
إنها فانتازيا العراق وواقعيته الســحرية التي نقرأ فيها 
عن زعيم يهدي شــعرات من شــاربه لأفراد قيادته ويطلب 
منهم حمايتها، بينما الحشــود الأمريكيــة تتهيأ لغزو البلد، 
لكن المفارقة المضحكــة المبكية جاءت في رد ثلاثة من قيادات 
الصف الاول في العراق، ممن تفرغوا لهذا الامر الجلل، وهم 
لطيف نصيف جاســم وزير الإعلام الأسبق، وحامد يوسف 
حمادي وزير الثقافة حينها، والسكرتير الصحافي للرئيس 
علي عبدالله ســلمان‏، وبعد التداول يرســلون لســكرتير 
رئيــس الجمهورية توصية اللجنة المكلفــة بالأمر التي جاء 
فيها: »اجتمع الرفاق وتدارســوا موضوع حفظ ‏الشــعرات 
الكريمة في جامــع أم المعارك.. اتفق الرفــاق على أن تكتب 
رســالة الرئيس بمعدن الذهب الخالص، ‏لأنــه الوحيد من 
بين المعــادن الذي لا يتأثر بعوامل التعريــة الطبيعية، على 
قطعة رخام من الغرانيت ‏باعتباره أقوى الصخور المعروفة 
حتى الآن. توضع الشــعرات الكريمة داخل صندوق صغير 
من ‏الفــولاذ غير القابــل للصدأ وتكون واجهتــه من زجاج 
غير قابل للكســر، ويوضع الصنــدوق الكبير الذي ‏يحتوي 
على الغرانيت والشــعرات الكريمة في مكان ما داخل جدار 
من جدران الجامع، بحيث لا يمكــن ‏قلعه إلا بتهديم الجدار، 
وأن تكون واجهة الصندوق الكبير مــن الزجاج غير القابل 
للكســر وجوانبه من ‏الفولاذ غير القابل للصدأ، على أن تملأ 
بالرصاص ليشــكل ثقلًا يمنع حمله إذا زين الشيطان لأحد 

‎.‎سرقته ‏لما فيه من ذهب«‏
واعتقد، ولســت جازما، أن كل هذه الجهود ذهبت هباءً، 
إذ نهب المكان بعد الغــزو الأمريكي، ولا أحد يعلم أين طارت 
شــعرات شــارب صدام بعد كل هذه الجهــود، وبات حال 
العراق اليوم يردد المثل القائل: »من شــارب صدام لشارب 

بولتون يا قلبي لا تحزن«.

*كاتب عراقي

التشويق  من  طويلة  أســابيع  بعد 
والحمــاس وتبادل عبــارات التهديد 
والوعيد بين الولايــات المتحدة، التي 
بدت متأهبة لحــرب حقيقيــة، وإيران، تغيّــرت اللغة بين 
الجانبين ليقول الأمريكيون إنهم لم يكونوا يســعون بجدية 
إلى الحرب، وأن الغرض من كل تلك الاســتعدادات، بما فيها 
إرســال حاملة الطائرات الضخمة إبراهام لينكولن وإعادة 
نشر صواريخ باتريوت، كان مجرد التذكير بالقوة الأمريكية 
وقدرات واشنطن العسكرية، أي أن الغرض كان استعراضاً 
للقوة بهــدف ردع إيران عن القيام بأي فعل عســكري غير 

محسوب العواقب.
إيــران بدورها عبّــرت عن قناعتها من خلال مســؤولين 
سياسيين وعســكريين، بأن هدفها ليس إشــعال حرب، كما 
نفت بشــدة نيتها خوض صــراع مــع دول المنطقة، خاصة 
جوارهــا الخليجي، بل مضت أكثر من ذلــك للحديث عن مد 
يدها للحــوار والتعاون مــع جيرانها، بما يخــدم المصالح 
المشــتركة للجميع، من دون أن تنســى هي الأخرى التذكير 
بقوتها العسكرية، التي إن كانت لا تقارن مع القوة الأمريكية 
التي تفوقها بحســب بعــض التقديرات بحوالي الســبعين 
ضعفــاً، إلا أنها قادرة على تنفيذ ضربــات موجعة ومدمرة، 
قد تعرض أمن المنطقة، بما يشــمل مصالح الولايات المتحدة 

الإقليمية، للخطر.
لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يعرض فيها على مسرح 
العلاقــات الدولية ذلك المسلســل الدرامــي المتعلّق بحرب 
وشــيكة بين معسكر الشر، بحسب المنظور الأمريكي لإيران، 
والشــيطان الأكبر، بحسب نعت كلاســيكي كانت توصف 
به أمريــكا من قبل القيــادات الإيرانية. منــذ نجاح الثورة 
الخمينية وكشفها عن أيديولوجيتها المعادية للغرب، مروراً 
بأحداث  ونهاية  الأمريكيين،  الدبلوماسيين  احتجاز  بحادثة 
الحادي عشر من ســبتمبر/ أيلول، كانت طبول الحرب تقرع 
بين الطرفين، لكن الحرب التي كثيراً ما أعلن عنها لم تنشــب 
أبداً. كانت الولايــات المتحدة تفضّل عوضاً عن دخول حرب 
تقليدية اســتراتيجية، الضغط والاحتــواء عبر العقوبات 
القاســية والمراقبــة اللصيقة. نجحت هذه الاســتراتيجية 
فــي تحجيم الدور الإيراني، الذي يســتطيع أن يتمدد كقوة 

إقليمية مهددة للدول المجاورة، لكن لا يســتطيع أن يتجاوز 
ذلك لحد أن يكون مؤثراً وفاعلًا على المســتوى الدولي. هذا 
»التمدد المحسوب« سمح للإيرانيين بأن يكونوا رقماً لا يمكن 
تجاوزه في الإطــار الخليجي، فغضّت الولايــات المتحدة، 
لأسباب معروفة، النظر عن نشــاطات إيران العسكرية، بل 
ســاهمت في تضخيم دورهــا، عبر قيامهــا بدعاية مجانية 
لنظام الولي الفقيــه وللحرس الثوري الإيراني الذي زعمت 
أنه يمتلك القدرة على تشكيل تهديد كبير على الحلفاء، وعلى 
الأمن والسلم العالميين. مع كل هذا، فإن الولايات المتحدة لم 
تقم بــأي خطوة جادة لمنع هذا التمدد الإيراني، ســوى بيع 
مزيد من الأســلحة للأطراف المتخوفة منه، على العكس من 
ذلك نسّــق الأمريكيون بشــكل معلن مع طهران، قبيل وبعد 
غزو العراق وأفغانســتان، وهي العمليــات الأمريكية التي 
أكســبت النظام الإيراني مزيداً من القــوة على الصعيدين 

الإقليمي والدولي.
يحدث أحياناً أن ترتبك حســابات ذلك التمدد المحسوب، 

فتظــن إيران أنها قــادرة على تجاوز نطاقها المرســوم، فما 
يكــون من الأمريكيين إلا أن يعمدوا إلى قلب الطاولة والقيام 
بإجراءات قاســية تجاههم، كتشــديد العقوبات التي تبدو 
في بعض الأحيان بلا هدف ســوى توجيه ضربات موجعة 
لعمق الاقتصاد الإيرانــي، بما يجعله يعيد تعريف أولويات 
إنفاقه. يمكن فهم الانسحاب الأمريكي من »الاتفاق النووي« 
كذلك على أنه جزء من هذه الاستراتيجية التي تضع طهران 
في موقع هجين واســتثنائي، فلا هي عدو معلن يتم توجيه 
الضربات نحوه، كما فعلت واشــنطن مــع غيرها من الدول 
التي كانت ترى أنها مزعجة حقاً، ولا هي صديق يتم التعامل 
معه بشــكل طبيعي. في هذا الموقع الهجــن تقترح الإدارة 
الأمريكية إعادة التفاوض على أســس جديدة في ما يتعلق 
بالاتفــاق النووي، بل يذهب الرئيــس ترامب لحد القول إن 
كل هــذه الإجراءات إنما تهدف لدفع طهــران مجدداً لطاولة 
التفاوض. في هذا نذكر الخطوة الرمزية المتمثلة في إرســال 
الرئيــس ترامب رقم هاتف خاص لســفارة سويســرا في 
طهران لتلقي المكالمات الإيرانية. المشــكلة هي أن هذا المقترح 
الذي يبدو كحل وسط بين التصعيد والتطبيع، يقابل من قبل 
الإيرانيــن برفض محكم، فهم يعتبرون أنه ســيعيد الأمور 
مــرة أخرى لمربعها الأول، وأنه يســحب مــن طهران جميع 
الامتيازات التــي ضمنها الاتفاق الســابق، إضافة إلى ذلك 
يقول الإيرانيون أن لا شيء يمنع، حتى بعد التوصل لاتفاق 
جديد، أن يقوم الأمريكيون بنقضه مجدداً، ســواء كان ذلك 
فــي عهد هذا الرئيس أو أي رئيس آخر قادم بعد الانتخابات 

الرئاسية.
يمكن فهــم أســباب الموقــف الإيراني الرافــض لإعادة 
التفاوض، لكن الســؤال هــو: هل تملك طهــران خياراً آخر 
غير الإذعان، خاصة بعد وضوح تخلي شركائها الأوروبيين 
عنها تحت وقع الضغوط الأمريكية؟ من ناحية المكاسب، فلا 
مكاسب حالية للاتفاق النووي، بعد أن نأت الولايات المتحدة 
بنفسها عنه، فلم تعد الاستفادة من مليارات الدولارات التي 
كانت ستتوفر كجزء من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي 
وعدت بها شــركات ومســتثمرون أوروبيون، لم يعد جميع 
ذلــك وارداً، بل تراجعت طهران لمرحلة مــا قبل الاتفاق، مع 
شروع واشنطن في الضغط من أجل إجبار المجتمع الدولي، 

بما فيه دول مهمة بالنســبة لإيران كانت مستثناة من حظر 
اســتيراد النفط، على تنفيذ ما بات يعرف بتصفير عائدات 
النفــط الإيراني، وهو الأمر الذي ســتكون له انعكاســاته 
الداخلية، حيث ســتتزايد وطأة الأزمة الاقتصادية التي هي 
حاضرة فعلًا، والتي ظلــت الجمهورية الإيرانية تعاني منها 
عبر السنوات الأخيرة، ما تسبب بموجات من الاضطرابات 
والاحتجاجــات. لا يمكن لأحد أن يخمّــن النتيجة النهائية 
لاندلاع أي حرب أو خريطة الحدود التي ستشــملها، خاصة 
إذا كانت حرب وجود يتمسّــك فيها كل طرف بجميع أوراقه، 
بغض النظر عــن أخلاقيتها، من أجل البقاء. هذا هو ما جعل 
عدداً من دول المنطقــة تعتبر اللجوء إلى الحــرب أمراً غير 

مرغوب فيه يجب العمل على منعه.
الوضع الآن يبدو أشــبه بذلك الذي ســاد إبان الأزمة مع 
كوريا الشــمالية: تصعيد لغوي متبــادل، يصل مرحلة من 
القوة تشــعر الجميع بالترقب، ثم تتلوه مرحلة أخرى تغلب 
عليها لغــة التهدئة والعقلانية. هذه المعادلــة الدقيقة تبدو 
مدروســة ومتفقا عليها، فأي تصعيد في وقت غير مناســب 
يبــدو مرفوضاً، وكذلك أي تهدئة في غير محلها قد تفهم على 
كونها تراجعــاً وضعفاً، لكن هذه المعادلــة، ومثلما لم تمنع 
إيران من الاعتداء على ميناء الفجيرة الإماراتي، وعلى تنفيذ 
الحوثيين لضربات متهورة في العمق السعودي، فإنها قد لا 
تمنع أن يتجه الأمريكيون للقيام بضربات ذكية ومحددة، بل 
إنه لا شــيء يمنع الأمريكيين في الواقع من الاتجاه لضربات 
موســعة، خاصة إذا استشعروا خطراً حقيقياً على مواقعهم 
الحيوية، خاصة مع وجود أشــخاص مثــل الرئيس دونالد 

ترامب ومستشاره جون بولتون على هرم القيادة.
في تعليق له حــول الموضوع يقول المرشــد الأعلى علي 
خامنئــي أنه لن تكون هنــاك حرب مع الولايــات المتحدة، 
لكن لــن تكون هناك مفاوضات. هذه الإجابة تبدو حاســمة 
وشــعبوية، لا حرب ولا تفاوض، لكن إلــى أي حد يمكن أن 
تكون واقعية، وكيــف يمكن ألا تتناقض مــع دعوة أطراف 
إيرانية أخرى، مثل رئيس لجنــة الأمن القومي في البرلمان، 

الأمريكيين إلى الحوار؟

*كاتب سوداني

المخرج مما تعيشه 
البلدان المغاربية يكمن

 في الوحدة، أو 
الفيدرالية، لأن الوحدة 
لا تعني هدم المسارات 
التاريخية لكل كيان 

وخصوصيته السياسية

الولايات المتحدة
 تفضّل عوضاً عن 

دخول حرب تقليدية 
استراتيجية، الضغط 

والاحتواء عبر العقوبات 
القاسية والمراقبة اللصيقة

 ترامب بدا وكأنه يسعى 
للتهدئة مع إيران، بينما بدا 
جون بولتون بشاربه الكبير 

هو المحرض والدافع نحو 
الحرب بكل الطرق
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إضراب السودان: رسائل بليغة إلى الداخل والخارج
■ دعــت قوى إعــان الحريــة والتغييــر إلى 
إضراب عام عن العمل على مدى يومين، ولوحت 
باحتمــال تطويره في الأيام المقبلــة إلى عصيان 
مدني يشــل قطاعات الإنتــاج والخدمات كافة. 
وكانــت أخبار يــوم أمس قد أشــارت إلى نجاح 
ملمــوس في قطاعــات مختلفــة، بينهــا الصحة 
والميــاه والكهربــاء والنفــط والغــاز والمصانــع 
وســكك الحديــد والنقــل البحري والنقــل العام 
والقطاعــات المهنيــة. فــإذا نجح هــذا الإضراب 
في اجتذاب شــرائح واســعة من أبناء الشــعب 
الســوداني، واتصف بالســلمية والوعي المدني 
والانضبــاط جرياً علــى عادة الحراك الشــعبي 
حتــى الآن، فإنه يوجــه أكثر من رســالة داخلية 

وخارجية أيضاً.
فمن جهة أولى ومحورية سوف تصل رسالة 
إلى المجلس العســكري الانتقالــي تؤكد تصميم 
القوى الشــعبية على نقل الســلطة إلــى المدنيين 
وعــودة الجيــش إلى ثكناتــه، وأن التقــدم الذي 

شــهدته المفاوضات مع المجلس العسكري حول 
ملفــات المرحلــة الانتقاليــة وتركيبــة الحكومــة 
والهيئــة التشــريعية لا يتوجــب أن ينتهــي هنا، 
بل يقتضي اســتكمال ســيرورة المفاوضات إلى 
نهايتهــا المرجــوة، والتي من أجلها ثار الشــعب 

السوداني.
ومــن جهــة ثانيــة، وعلــى صعيــد التباينات 
التــي يمكن أن تعصــف بالجيش الســوداني، لا 
تبــدو أيضاً مصادفــة أن حميدتي، الشــخصية 
المتنفذة وقائد ميليشــيات الجنجويد بعد ضمها 
إلى وحــدات الجيش النظامية وإعــادة تدويرها 
تحت مســمى »قوات الدعم الســريع«، قد صعّد 
من لهجته في الأيام الأخيــرة وأنذر بأن الجيش 
»ليس مقطوعاً من شــجرة« وأنه الأكثر شــعبية 
بالمقارنــة مــع القــوى الأخــرى. لقد ســعى هذا 
الجنرال إلى تجميل صورته السابقة في دارفور 
وطمس ولائه التامّ لراعيه عمر حســن البشــير، 
فأعلــن أنه رفض تنفيذ الأوامر بإطلاق النار على 

المتظاهريــن، وأنه يؤيــد الديمقراطيــة والمطالب 
الشعبية، لكن مواقفه الأخيرة بعد لقائه مع ولي 
العهد الســعودي محمد بن ســلمان قــد تفصح 
أكثــر من ذي قبــل عن ميله للانضــواء في صفّ 

الثورة المضادة.
ومــن جهــة ثالثــة، يصعــب أن يُقــرأ موقــف 
الصــادق المهدي وحــزب الأمة الرافــض لفكرة 
الإضــراب بمعزل عن التناغم مع الجيش، والبدء 
مبكراً في خــوض معارك الحصص السياســية 
خلال المرحلة الانتقالية، فضــاً عن إحياء فكرة 
تطبيق الشــريعة الإســامية التي تضع العصيّ 
فــي عجلات مــا تحــرزه أو تســعى إليــه القوى 
الشــعبية في المفاوضات. وكأن المهدي يتناسى 
أن العســكر بزعامة البشــير هم الذيــن أطاحوا 
بحكومته المدنية، تحت الشعار الزائف ذاته، أي 

الحكم الإسلامي.
ومن جهة ثالثة، ســوف تعبر الرســالة حدود 
الســودان لتصــل إلــى العواصــم العربيــة التي 

العســكري  المجلــس  إلــى  انحيازهــا  تخفــي  لا 
زيــارات  أن  مصادفــة  ليســت  إذ  الانتقالــي، 
الجنرال عبد الفتــاح البرهان والجنرال حميدتي 
إلى القاهــرة وأبو ظبي وجدّة أتــت بعد وصول 
المفاوضات مــع »قوى إعلان الحريــة والتغيير« 
إلــى طريق مســدود حول حصص العســكر في 
السلطة بالمقارنة مع حصص المدنيين. والخشية 
أن يكون الجنرالان قد ذهبا للاستئناس بنصائح 
قــادة تخريب الانتفاضات العربية، وربما حيازة 
أكثر من غطاء سياسي وعسكري وأمني ومالي 
للبطش بالحراك الشــعبي السوداني وإجهاض 

الانتفاضة.
وليــس غريبــاً عــن عقلية العســكر فــي العالم 
إفــراغ  بهــدف  العنــف  إلــى  الجنــوح  العربــي 
الانتفاضة من هدفها الأبرز، أي التغيير الجوهري 
وردّ السلطة إلى الشعب، ولهذا يتوجب أن ينجح 
الإضــراب، وربمــا العصيــان المدني بعــده، حتى 

تصل رسائل الشعب السوداني واضحة بليغة.

استغاثة لاجئ في جزيرة كوس اليونانية

كيف نهزم صفقة القرن على طريقة الإعلام المصري

■  بإلحــاح شــديد راســلني هذه الأيــام أحد 
اللاجئين العرب مــن مخيم كوس في اليونان فروى 

ما يلي:
»عددنا في هذا المخيم تجاوز الــ 1500 في ظروف 
مزريــة.. بغير مــاء ولا خدمات صحيــة ولا طبية، 
وضع غير إنســاني، تكدس بشــري وفقر وتأخير 
في الإجراءات. أنــاس مضى عليهم أكثر من ســنة 
دون أن تحســم أوضاعهم، لا يوجد غرف للنوم وأن 
وجدت فهي لا تصلح للبشــر، دورات المياه في أدنى 
مستوياتها، الناس هنا ينامون في الممرات. الطقس 
حار جدا فــي النهار وفي الليل بــارد. المخيم مكتظ 
جدا والماء إن وجد فهو لساعات محدودة في اليوم، 

رائحة المجاري في كل مكان«.
ويضيف مع إرفاق ما يقول بعدد كبير من الصور 
بالمخيم  تحيط  »المستنقعات  بأن  المسجلة  واللقطات 
والحشرات لا ترحم أحدا. في الغابة التي تقع خلف 
المخيم تنتشر الثعابين والحشرات السامة ومع ذلك 
يذهب إليها اللاجئون ليس فقــط لقضاء حاجاتهم 
والاغتســال من بعض جداول المياه التي فيها وإنما 
أيضــا لإحضار أعــواد الخوص التي تشــبه أعواد 
القصب لبناء عشش يأوون إليها )..( أتمنى ان يصل 
صوتنــا لكل صاحب ضمير فالأوضــاع هنا لا تطاق 
وإذا دخل فصل الشتاء فســتتضاعف المعاناة )..( 
الناس ليس لديهم المال كي يســتأجروا بيوتا خارج 
المخيم، فالاتحــاد الأوروبي يمد كل لاجئ بتســعين 

يورو في الشــهر لا تكفي حتى للحــد الأدنى للأكل.  
أرجوك كن وأبقى معنا«.

أوضاع اللاجئين في هذه الجزيرة الواقعة جنوب 
شــرق بحر إيجة ليس جديــدا ولكــن الغريب أن 
يتواصل على هذا النحو إلى حد الآن، فهذه الجزيرة 
الســياحية الهادئــة والخلابة  تحولــت إلى نقطة 
التقاط أنفــاس لآلاف المهاجريــن وطالبي اللجوء 
فــي دول الاتحاد الأوروبي، فيهــا ينتظر اللاجئون 
الحصول علــى وثيقة مبدئية لإثبات الشــخصية، 
وهــي الوثيقة التي تخول لهم البقــاء فترة أقصاها 
ستة أشهر داخل اليونان في انتظار مغادرتهم نحو 

دول أوروبا الأخرى وأفضلهم بالنسبة إليهم ألمانيا.
في تقرير لموقع »الجزيرة نت« قبل ثلاث سنوات 
أوضح المحامي الناشط في مجال اللجوء سبيروس 
دانييــل أن المشــكلة الكبرى في جزيــرة كوس هي 
العثــور على مــكان يؤوي هــذا العــدد الكبير من 
اللاجئــن الذين يعرب 80٪ منهــم عن رغبتهم في 
التوجه إلــى ألمانيا ولا أحد منهــم تقريبا يرغب في 
البقاء في اليونان. وينقســم اللاجئون إلى قســم 
ســاعدته أوضاعه المادية على اســتئجار أي مكان 
يأويه مع عائلته وآخر لم يجد ســوى هذا النوع من 
المخيمات البائسة فيما اضطر كثيرون إلى المبيت في 

الحدائق والشوارع والساحات العامة.
اليونانية عذرها في عدم  ربما يكون للســلطات 
توفير ظروف إنســانية دنيا لإقامة هؤلاء اللاجئين 

في انتظار البت فــي ملفاتهم بالنظر إلى الصعوبات 
الاقتصادية التي تعرفها لكن البعض الآخر لا يلتمس 
لها مثل هــذا العذر لأنها تتلقــى تمويلا من الاتحاد 
الأوروبي لمجابهة هذه المشكل لكنها في المقابل لا تفي 

بالتزاماتها في هذا الشأن.
المســألة الأخرى التــي زادت فــي تعقيد أوضاع 
اللاجئــن هناك هــو أن الأولوية التــي أعطيت في 
بدايــات موجــة اللجوء إلــى أوروبا للســوريين 
الهاربين مــن جحيم قمع النظام وشراســة المعارك 
فــي مناطق المدنيين أغرى عــددا كبيرا من اللاجئين 
العرب الآخرين بأن يقدموا أنفســهم كسوريين مما 
ــر من إجراءات التثبت والتدقيق في الهويات،  ّـ أخ
خاصة وأن كثيرين يتخلصون من أوراقهم الثبوتية 
في مثــل هذا النوع مــن رحلات اللجــوء المحفوفة 
بالمخاطر والتــي يكونون فيها عرضــة للابتزاز من 
عدد من عصابات التهريب المنتشــرة فــي المنطقة. 
وحتى الســوريون أنفســهم الذين لقوا في البداية 
نوعــا من التفهم والمراعاة من دول مثل ألمانيا لم تعد 
أمورهم ســالكة بعد أن اتجهت برلين نحو سياســة 

أكثر صرامة وحذرا في هذا المجال.
مأســاة اللاجئين الكبرى هي أن قضيتهم عرضة 
لنوعين مــن التحــدي أولهمــا سياســي والثاني 
الفارين  إعلامي. لقد تحولــت قضية قبول هــؤلاء 
من مناطق النزاعات وأساســا في سوريا والعراق 
والبعض الآخر من أفغانســتان وإفريقيا من قضية 

إنسانية إلى قضية مزايدات 
سياسية وانتخابية في أكثر 
من دولــة أوروبيــة، وبات 
صوت الرافضين لاستقبالهم 

والتشــهير بالمتفهمين لمعاناتهم هــو الأعلى في دول 
مثــل ألمانيا وإيطاليــا والمجر وفرنســا وغيرها إلى 
درجة أن اليمين المتطرف المعادي للهجرة والأجانب 
قطف ثمار ذلك في عدد لا بأس به من الاستحقاقات 
الانتخابية داخل كل بلــد وعلى الصعيد الأوروبي. 
وحتى تركيا التي شكلت في الأعوام القليلة الماضية 
ممرا متســاهلا لآلاف الناس المتدفقــة نحو أوروبا 
تعاطت في كثيــر من الأحيان مــع الموضوع كورقة 
مساومة وضغط في علاقتها مع الأوروبيين أكثر من 

أي شيء آخر. 
أمــا التحــدي الإعلامــي فيتمثل فــي أن قضية 
اللاجئين تصعــد وتنزل فــي التغطيــة الإخبارية 
وفق معيار التوتر السياســي الذي تســببه وحرب 
التصريحــات التي تطلقهــا بين أكثر مــن عاصمة 
أوروبية، فضلا عن التقارير المزعجة لأشهر منظمات 
تنتهي  وعندما  الأممية.  والهيئات  الانســان  حقوق 
تلك الجلبة ولا تبق سوى العذابات اليومية للاجئين 
في مخيماتهم وفــي العراء... لا أحــد يلتفت إليهم 

كثيرا للأسف الشديد.

٭ كاتب وإعلامي تونسي

■ كنا صغارا فعلا قياسا باي محاولة لفهم مقال 
مصري شهير بعنوان »كيف نهزم إسرائيل بالفول 

المدمس«.
شــخصيا أزعم بأن من ولد فــي عمان تحديدا 
تناول طبــق الفول المدمس ولو مــرة واحدة على 
الأقــل أو عــدة مرات في مطعم هاشــم الشــعبي 

الشهير في وسط المدينة.
وكل من تنــاول الطبق إياه قرأ اللافتة الضخمة 
المزروعة علــى حائط المطعم والتــي تتحدث عن 
هزيمة إسرائيل بالفول المدمس حيث مقالة مصرية 
قديمة وشــهيرة وســاخرة جدا نشرت في مرحلة 

الاستنزاف.
 اليوم وفي المشــهد الأردنــي الحقيقة صارخة 
وتصطدم مباشرة برأس الجميع حيث كمين صفقة 
القرن يتربص تماما بــالأردن الذي نعرفه جميعا 
وبكل ما تعنيه الكلمــة وتقتضيه من خبث ودهاء 

التربص.
المســتوى الرســمي الأردني يعلن أنه لا يعرف 
شيئا عن صفقة القرن.ليس من نافلة القوم وجود 
شكوك بحقيقة هذا الإعلان فإحدى أهم النظريات 
في الســوق تتحدث عن علم مسبق وتورم وعلى 
أســاس أن قطار تلــك الصفقة يمضــي ويخترق 

الأجواء ولا يمكن وقفه.
 اســتمعت إلى سياســيين مخضرمــن وكبار 
يتحدثــون بلغــة واقعية ويقرون مســبقا أنهم لا 
يستطيعون هزيمة إســرائيل لا في حرب عسكرية 
ولا بالصواريــخ ولا حتى علــى الطريقة المصرية 

بالفــول المدمس.هــؤلاء يتحدثــون مجــددا عن 
الواقعية قياسا بالظروف والامكانات.

وتلــك الواقعيــة تعرض اليوم وســط النخبة 
الأردنية على أســاس أن صفقة القرن إياها ليست 
وهما بل حقيقة لا بل قدر في بعض الأحيان.وحده 
سياسي من وزن طاهر المصري وصف الصفقة أنها 

ليست قدرا ويمكن اسقاطها.
 ووحدهما  الملك عبدالله الثاني ورئيس السلطة 
الفلسطينية يرفعان الصوت في كل الاتجاهات ضد 

الصفقة وتوابعها.
 الصفقــة بمعنــى أو بآخــر وقبــل ولادتها أو 
نضوجهــا أصبحت »أزمــة أردنيــة« بامتياز من 
الواضح أن بعض المســتويات السياســية تتجهز 
للتعاطي مع هــذه الأزمة.لكن من الواضح بالمقابل 
أن الثوابــت الرســمية المعلنة تنســجم مع مزاج 
الشعب وتظهر قدرة الأردن على المناورة والتكتيك 
وتعكس الاحساس العام بالمســؤولية التاريخية 
وتحاول أن تقــول إن الأردن بلد صغير وضعيف 
الإمكانات لكنه يســتطيع رفض الصفقة الأمريكية 
ورفض تلــك الوقائع التي يحــاول فرضها اليمين 

الإسرائيلي المتطرف.
 لكن السؤال بالمقابل يتواصل بالعنوان التالي: 
اتخــاذ موقف مــن أي قضيــة.. هل يعنــي توفر 

الجاهزية الفعلية لفرضه ؟.
 أقل السياســيين شــأنا فــي الأردن يعتقد أنه 
لا الإدارة الأمريكيــة ولا غيرهــا فــي موقع فرض 
أي صفقــة غير واقعيــة بدون الشــعبين الأردني 

والفلســطيني، المطلــوب منهما قبــل أو أكثر من 
غيرهمــا إدارة تلــك الصفقــة وتحمــل عواقبها 

ونتائجها وتداعياتها.
أســمع يوميا ذلك الكلام عــن تصليب وتمتين 
الجبهة الداخلية كخطوة أولى وأساســية في بناء 
اســتراتيجية وقائية ووطنية ضد خطة الســام 

القادمة في مرحلة حساسة جدا.
وحتى نتحدث بصراحة ما أســمعه شــخصيا 
بالســياق مجرد كلام فتمتين الجبهة الداخلية مهم 
جدا لكن الجبهة الداخلية محتارة وغير منقســمة 
أصــا  ومنهكــة اقتصاديــا وما يحتــاج لتمتين 

وتصليب قد يكون جبهة المؤسسات والسلطة.
 لا نريد الغوص في مســتنقع التكهن في مرحلة 
صعبة لكن الاتجــاه بإيجابية وفعالية نحو هدف 
وطني نبيل بعنوان »الحفاظ على الوحدة الوطنية 
الداخلية«  له مقتضيات وله احتياجات ومتطلبات 

وهنا حصريا تكمن الاشكالية.
لا يمكن تحقيــق الأهداف النبيلــة بنوايا على 
نظــام القطعــة أو غيــر واضحة وبــدون اظهار 
مصداقية حقيقية في إدارة الأزمة بصيغة وصورة 
لائقة بمســتوى التحدي الذي تفرضه الصدمة أو 

الصفقة.
 وتلك النوايا مــن الصعب انجازها بدون تلبية 
الاحتياجات الأساسية لما تعنيه فعلا كلمة اصلاح 
وتحول. لا يمكن اعداد طبق العجة بدون تكســير 
البيــض. ولا يمكن اعداد طبق فــول مدمس بدون 

فول.

ومختصر  آخــر  بمعنى 
المواجهــة  فــي  المعركــة 
وعند  الداخلي  والاشتباك 
من  تبدأ  الأولــى  صفحتها 
فيها  تقنعنا  التــي  اللحظة 

كمواطنين الســلطة أنها  جادة في المواجهة.يمكن 
اعاقة وليس اســقاط صفقة القرن اذا ما توحدت 
فعلا الجبهة الداخلية.لكن هــذه الجبهة لا يمكنها 
التوحد بدون متطلبــات اعداد طبق العجة واقلها 
انتخابات حقيقية ونزيهة تخلو من العبث واللعب 
على المكشوف بقواعد نظيفة وتغيير أدوات الإدارة 
الحالية وتنشيط الفلاتر والاستعانة بطبق رجال 
الدولــة العميقــة والتوقف عن سياســة إعلامية  
تعلي من شأن الرداءة وتعيد الكرامة للمهنية على 
حســاب الولاء المســموم، كما تعيد الكرامة لمنهج 
المواطنة ودولة المؤسسات حقا وفعلا وليس ورقا 

ولفظا.
 طبعا لا يمكن هزيمة إسرائيل بالفول المدمس إلا 
إذا كان القصد موجة ضحك وابتســامة وسخرية 

لأغراض التسلية فقط.
وفي حالتنا كأردنيــن من الصعب إعاقة صفقة 
القرن بمخزون عدس اســتراتيجي لأربعة أشــهر 
أو بفول مدمــس أو بدون تكســير البيض اللازم 
وهي وظيفة ومهمة يعرف جميــع أصحاب القرار 

تفاصيلها.

٭ إعلامي أردني من أسرة »القدس العربي«

بسام البدارين٭

محمد كريشان٭

جلبير الأشقر ٭

■ دخلت الثورة السودانية في مرحلة بالغة الخطورة 
مع دعوة »قــوى إعلان الحرية والتغييــر« إلى الإضراب 
يومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين في 28 و29 من الشــهر 
الجاري. وكما هــو معلوم، جاءت هــذه الدعوة في إطار 

نشوب خلاف بين قيادة الثورة والمجلس العســكري السوداني على قضية اتّضح 
أنها مفصلية في تشــكيل مؤسســات المرحلة الانتقالية المؤدّية إلى سلطة منتخبة، 
ألا وهي قضية »مجلس السيادة« الذي ســوف يتولّى رئاسة الدولة خلال المرحلة 
المذكــورة. وقد بات هــذا الخلاف في صميــم المواجهة الدائرة بين قيــادة الثورة 

والمجلس العسكري.
فبعد أن فوجئ الجميع، بمن فيهم أوساط »قوى إعلان الحرية والتغيير« ذاتها، 
بســهولة قبول القيادة العسكرية بمطالب الثوّار في شــأن المؤسّستين الحكومية 
والتشــريعية، وقد وافق العســكريون على أن تشــرف عليهما القيادة الثورية، 
وبعد أن نجم عن ذلك جــوٌّ من الاطمئنان والتفاؤل، ما لبث أن تبيّن أن »ســخاء« 
المجلس العســكري كان يندرج في مقايضة أراد العســكريون من خلالها الحصول 
على مبغاهم الرئيســي، ألا وهو الاحتفاظ بمقاليد الحكم السيادي، أي سلطة الحلّ 

والربط في الدولة، بدءًا بالوصاية على ذراعها المسلّح. 
وبكلام آخر، لو جاز التشــبيه بالرغم من الفرق السياسي بين الطرفين المدنييْن 
المعنييْن، فإن ما تبغيه القيادة العســكرية الســودانية هــو إخضاع »قوى إعلان 
الحريــة والتغيير« إلــى تجربة مماثلة لتلــك التي أخضع إليهــا »المجلس الأعلى 
للقوات المسلّحة« في مصر »جماعة الإخوان المسلمين« عندما سلّمها سلطات الدولة 
باســتثناء السلطة على الأجهزة المســلّحة العســكرية والأمنية، بحيث أبقى تلك 
الأجهزة ســيوفاً مســلّطة فوق رقاب أولياء الحكم المدني الجدد، بحيث أطاح بهم 

حالما سنحت الفرصة.
وقد أدركت قيادة الثورة السودانية خلفيّة مبغى القيادة العسكرية، خاصة وأن 
التجربة المصرية غدت ماثلة في ذهــن الجميع في منطقتنا كما يتجلّى بوضوح من 
إصرار الحراك الجزائري من جانبه على تسليم كامل السلطة للمدنيين. والحال أن 
مُخرج السيناريو المصري نفســه، عبد الفتّاح السيسي، يقف وراء إصرار زملائه 
الســودانيين على إبقاء مقاليد السيادة بين أيديهم. وقد استقبل رديفه السوداني، 
رئيس »المجلس العسكري الانتقالي« الذي شــاء القدر أن يكون اسمه عبد الفتّاح 
هو أيضاً، عبد الفتّاح البرهان، وقد خصّ القاهرة بأول زيارة خارجية رسمية يقوم 
بهــا. ثم انتقل منها إلى أبو ظبي، عاصمة المحور الرجعي العربي الثانية، بينما كان 
نائبه، محمد حمدان دقلــو )»حميدتي«(، يزور العاصمــة الثالثة، الرياض، التي 
تتصــدّر قائمة مموّلي الجيش الســوداني الذي تعمل وحدات منــه كمرتزقة لدى 

المملكة السعودية. 
وتترافق هذه الزيــارات الخارجية بمناورات داخلية تســاهم فيها دول المحور 
الرجعــي العربي الثلاث، منها ســعيها وراء شــقّ صفوف »قــوى إعلان الحرية 
والتغييــر« من خلال ضغطها على صادق المهدي، زعيــم »حزب الأمة القومي«، كي 
يتبــرّأ من قرار الإضراب، ومنها أيضاً تحريكاها لشــتّى القــوى الرجعية المتذرّعة 
بالدين كي تســعّر الديماغوجيا المعهودة في منطقتنا وتتّهم قيادة الثورة بالعداء 
للإســام. وهي الكذبــة التقليدية التي تشــهرها قــوى الرجعية ضــد الثورات 
الديمقراطيــة في كل زمان ومكان، على طراز تحالف الكنيســة مع الرجعية الَملَكية 

ضد الثورة الديمقراطية في أوروبا طيلة قرون.  
أخيراً وليس آخراً، تهدّد القيادة العســكرية الســودانية بأن تُجري انتخابات 
فــي مهلة قريبة لا تتعدّى الســنة، والغاية من مثل هذا الأمر الــذي قد يبدو وكأنه 
مــن وحي ديمقراطي لمن يجهل خفايا الأمور، إنما هــي إلغاء ما تم الاتفاق عليه من 
مؤسســات انتقالية مع القيادة الثورية وتمديد ولاية القيادة العسكرية الرسمية 
حتى الانتخابات. كما تودّ القيادة العســكرية إجراء هذه الأخيرة في ظرف لا تزال 
زة بالتمويل الخليجي، بينما  فيه مواقع النفوذ بين أيدي فلول نظام عمر البشير معزَّ
تفتقد الأطراف الأساســية في »قوى إعلان الحرية والتغيير« إلى قنوات سياسية 
ملائمة، والحال أن معظمها قوى مهنية وليست سياسية، ناهيكم من كون الأحزاب 
السياســية المشــاركة فيها قد عانت خلال عقود طويلة من القهر السياسي في ظل 
سلطة الاستبداد العســكري، كما ناهيكم بالحروب التي لا تزال مشتعلة في أقاليم 

السودان المؤيدة للثورة. 
تقف الثورة الســودانية اليوم عند مفترق طرق بالغ الخطورة، فإما أن تواصل 
مسيرتها الظافرة وتحقق أماني ملايين السودانيين والسودانيات، أو تتمكّن القوى 
الرجعية المحلّية والإقليمية من إجهاضها وإعادة انتاج النظام القديم بحلّة جديدة، 
مثلما حصل في مصر. وإذا كان نجاح الإضراب الذي دعت إليه »قوى إعلان الحرية 
والتغيير« شــرطاً بالغ الأهمية في تحديد المسار القادم، يبقى العامل الحاسم قدرة 
»المجلس العســكري الانتقالي« على استخدام العنف ضد الثورة. والحقيقة أن أهمّ 
ما حدا قادة القوات المســلّحة الســودانية على عدم الانصياع لأوامر عمر البشير 
بســحق الثورة، إنما هو خوفهم مــن أن ترتدّ بنادق جنودهــم ضدّهم بعد أن بدا 

واضحاً أن قسماً كبيراً من هؤلاء الجنود قد تعاطف مع الثورة الشعبية. 
وهذا ما تعيه تماماً »قوى إعلان الحرية والتغييــر« التي أكّدت في البيان الذي 
أصدرته إثر نشــوب الخلاف بينها والمجلس العســكري، أكّدت ثقتها بأن ســاح 
القوات المســلّحة »هو حصــن حمايتنا المتــن الذي لن يعكس اتجاهــه في أحلك 
الظروف، وقد سند الشرفاء من صغار الضباط وضباط الصف والجنود الثورة في 
مشاهد بطولية يحفظها التاريخ، وهؤلاء ســيماهم في وجوههم وأثر إقدامهم آية 
على أجسادهم، ولايزال إيماننا راســخاً بأن قوات شعبنا المسلحة هي القلعة التي 

ل عنا في ساحات الوغى وتصدُّ الأذى في براحات ميادين الاعتصام المجيد«. تُخذِّ

٭ كاتب وأكاديمي من لبنان

الثورة السودانية
 تواجه مناورات الرجعية
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■ باريــس ـ أ ف ب: مــن أوروبــا إلى آســيا مروراً 
بإفريقيا، سجلت مســتويات تركيز بالمضادات الحيوية 
في بعض أنهار العالــم تتخطى بكثير المعدلات المقبولة، 

وفق ما حذرت دراسة حديثة.
وحلل فريق من الباحثين في جامعة يورك البريطانية 
عينات ســحبت من 711 موقعاً في 72 بلــداً في القارات 
الســت، وهم رصدوا مضاداً حيوياً واحداً على الأقل من 

أصل 14 في 65 ٪ من العينات، وفق بيان الجامعة.
وقارن العلمــاء الذين قدموا، الإثنين، نتائج بحوثهم 
خــال منتدى فــي العاصمة الفنلندية هلســنكي، هذه 
العينات بالمستويات المقبولة المحددة من مجموعة »إيه 
أم آر إنداستري آلاينس« للصناعات الصيدلانية والتي 

تختلف باختلاف المادة.
ونتيجة ذلــك، كان الميترونيدازول المســتخدم ضد 
التهابات الجلد والحلق، المضــاد الحيوي الذي تخطى 
بالدرجة الأكبر هذا المســتوى الموصــى به، مع معدلات 
تركيز تصل أحياناً إلى 300 مرة الســقف المقبول في أحد 
المواقــع في بنغــادش. وجرى أيضاً تخطي المســتوى 

الموصى به في نهر تيمز.
كما أن السيبروفلوكساســن مــن ناحيته هو المادة 
التــي تتخطى بالدرجة الأكبر مســتوى الســامة )في 
51 موقعــاً( فيما التريميتوبريم المســتخدم في معالجة 

التهابات الجهاز البولي هو المكوّن الأكثر انتشاراً.
وقال جون ويلكينســون، المشارك في هذه البحوث: 

»قبل اليــوم، كانت البحوث بشــأن المضادات الحيوية 
تركز خصوصاً على أوروبا وأمريكا الشــمالية والصين. 
وكان التركيــز خصوصــاً علــى حفنة مــن المضادات 

الحيوية«.
لكن حســب هذه الدراســة الجديــدة، جرى تخطي 
المســتويات المقبولة بالدرجة الأكبر في آسيا وإفريقيا، 
غير أن القارات الأخرى ليســت بمنأى عن هذا الوضع، 
ما يؤشر إلى »مشكلة عالمية« وفق البيان الذي أوضح أن 
المواقع الأكثر تأثراً بهذه المشكلة موجودة في بنغلادش 

وكينيا وغانا وباكستان ونيجيريا.
وقد ســاهمت المضادات الحيوية التي اكتشــفت في 
عشــرينيات القرن الماضــي، في إنقاذ أرواح عشــرات 

ملايين الأشــخاص من خلال مكافحتهــا بصورة فعالة 
الأمــراض الجرثومية مثــل الالتهاب الرئوي والســل 

والتهاب السحايا.
وقال اليســتر بوكســال، وهو أحد المعدين الآخرين 
للدراســة: »علماء وقادة جدد باتوا يقرون بدور البيئة 
في مشكلة مقاومة المضادات الحيوية. بياناتنا تظهر أن 

تلوث الأنهار قد يساهم في ذلك بصورة كبيرة«.
ووصف نتائج هذه البحوث بأنها »مقلقة«.

ولفــت إلى أن »حل المشــكلة تحد هائل وســيتطلب 
استثمارات في البنى التحتية الخاصة بإدارة النفايات 
والمياه المبتذلة، مع قواعد أكثر تشــدداً وتنظيف المواقع 

الملوثة«.

معمرة فلسطينية ترحل في عيد ميلادها الـ 101 و»أبو العروسة« يموت في حفل زفافها!

مضادات حيوية في كل أنهار العالم  

رجل يطعن تلميذات في طوكيو ويقتل اثنين وينتحر

75٪ من أطفال ألمانيا... لديهم هواتف ذكية 

■ طوكيوـ رويترز: قالت وسائل إعلام يابانية إن رجلًا مسلحاً بسكين طعن مجموعة من تلميذات 
مدرسة في طوكيو، أمس الثلاثاء، ما أسفر عن مقتل تلميذة ورجل ربما يكون والد إحداهن.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية عن الشرطة قولها إن 16 تلميذة أخرى تتراوح أعمارهن 
بين ســتة أعوام و12 عاماً أصبن في الهجوم. وتوفى المهاجــم، وهو في منتصف العمر، في وقت لاحق 

متأثراً بجروحه بعدما طعن نفسه.
وقالت الشرطة إن التلميذة القتيلة عمرها 11 عاماً، وإن الرجل القتيل عمره 39 عاماً، لكنها أحجمت 
عن تقديم المزيد من التفاصيل. وذكرت الهيئة أنه يعتقد أن القتيل، وهو مسؤول في وزارة الخارجية، 
والد إحدى الفتيات. وذكر مســؤولو مدرســة كاريتاس جاكوين، في مؤتمر صحافي، إن التلميذات 
كن في انتظار حافلة المدرســة عندما وقع الهجوم. وكاريتاس جاكوين مدرســة كاثوليكية في مدينة 
كاواســاكي إلى الجنوب من طوكيو. وقال تيتســورو ســايتو، مدير المدرسة: »أشــعر بغضب هائل 
وبأسف شديد لأن هذا العمل الوحشي طال أطفالًا أبرياء وأولياء أمور يربونهم بكل حب«. ولم يتضح 

الدافع وراء الهجوم، لكن ليست هناك مخاوف من وجود تهديد أمني أوسع نطاقاً.
وتستخدم السكاكين أو السيوف في معظم حوادث القتل الجماعي في اليابان، نظراً لقوانين امتلاك 

الأسلحة الصارمة. 

■ برلين ـ د ب أ: كشــف اســتطلاع للرأي أن 
54٪ مــن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 
و 7 أعوام في ألمانيا يســتخدمون على الأقل من 

حين لآخر هاتفاً ذكياً.
وأظهــر الاســتطلاع، الذي نُشــرت نتائجه 
أمس الثلاثاء، أن النسبة ترتفع إلى 75٪ لدى 

الأطفال اعتباراً من سن 10 أعوام.
لتكنولوجيا  الألمانــي  الاتحــاد  رئيس  وقال 
المعلومات »بيتكــوم«، أخيم بيرج، خلال عرض 
نتائج الاســتطلاع الــذي أجراه الاتحــاد، إنه 
لم يعد فــي الإمكان فصل الهواتــف الذكية عن 
الحياة الواقعية للأطفــال والمراهقين، وأضاف: 
»يتعين لذلك أن يتعلمــوا في وقت مبكر التعامل 
مع خصائص هذه الهواتــف وتصفح الإنترنت 
بأمــان«، مضيفاً أنــه يتعين على الآبــاء لذلك 
»مرافقة أطفالهم بانتباه شديد« في طريقهم إلى 

العالم الرقمي.
الذكية،  الهواتف  باستخدامات  يتعلق  وفيما 
بنســبة  الأولى  المرتبة  الموســيقى  ســماع  حل 
88٪ بــن الذين تتــراوح أعمارهم بين 10 و18 
عاماً، وجاء في المرتبة الثانية مشاهدة الفيديو 
)87٪(، تلاها التقاط الصور وتسجيل الفيديو 
)78٪(، ثــم وســائل التواصــل الاجتماعــي 

.)٪61(
ويرى 56٪ من الذين شملهم الاستطلاع أن 
الهواتف الذكية تمثل دوراً مهماً بالنســبة لهم، 
حيث لا يســتطيعون تصور أن يمــر يوم دون 

استخدام الهاتف المحمول.
وقــال بيــرج إن الأطفــال لديهــم الحق في 
المشــاركة الرقمية، معارضاً بذلك مطالب بالحد 
من استخدام الأطفال للهواتف الذكية أو حظرها 

تماماً عليهم.

الناصرة ـ »القدس العربي«:
كمــا تقول الآية الكريمة »فإذا جاء أجلهم لا يســتأخرون 
ساعة ولا يســتقدمون« فإن الموت لا يستأذن حينما يطرق 
باب الإنســان، وبالأمس فعلها مع ســيدة فلســطينية في 
يوم ميلادها الأول بعد المائة، وفي اليوم نفســه توفي والد 
العروس خلال ســهرتها واحتفالها بليلــة عمرها. ورحلت 
الحاجة صبحية حســن مناع، من بلــدة مجد الكروم قضاء 
عكا في الجليــل داخل أراضي 48، في عيــد ميلادها الـ 101 
بعدما كانت قد أمضت حياتها في صحة وذاكرة طيبتين حتى 
فقدت نظرها تقريباً عقب رحيل ابنها البكر قبلها. وقال نجلها 
درويش مناع لـ »القدس العربي« إن والدته ولدت في 1918 
بعد مسيرة حافلة من العطاء والشقاء والبقاء. واستذكر أن 

العائلة نظمت لها احتفالية كبيرة في صالة أفراح في البلدة 
احتفالًا بعيد ميلادها المائــة، وكادت وقتها تطير فرحاً وهي 
محاطة بنحو 200 من أبنائها وأبناء أحفادها رجالًا ونساء. 
ويلفت الابن إلى أن والدته الراحلة وأسرتها قد هجرت إلى 
لبنان بعد النكبة الفلســطينية في قرية شــحيم، وما لبثت 
أن عادت إلى وطنها ســيراً على الأقدام رغم ما شاهدته من 
ترويع عندما اقترف جنود صهاينة مذبحة عند عين الماء في 
بلدتها مجد الكروم في الجليل. ويســتذكر قول إمام البلدة 
فــي كلمة التأبين بأنــه ما من بيت في بلــدة مجد الكروم إلا 
وأكل طعاماً من يديهــا، لأن زوجها كان متميزاً بحفاظه على 
كرم الضيافة. وقال حفيدها صبحــي إن أبناءها وأحفادها 
ســعدوا جداً بها في عيــد ميلادها المائة قبل عــام وحزنوا 
لرحيلها بنفس اليوم، أمس توفيت وتركت ثلاثة أبناء وأربع 

بنات و205 مــن الحفدة. وتابع: »لم تشــكُ من نوع مرض، 
ولم تعرف المستشفى حتى الشهور الأخيرة«. لافتاً إلى أنها 
تمتعت بصحة ممتازة طيلة حياتها حتى العام الأخير فقدت 
القدرة على المشي، منوهاً أنها كانت نباتية لم تتناول سوى 

خضراوات وحبوب ولم تقترب من اللحوم. 
وفي اليوم نفسه، شاء الله أن يصاب والد فلسطيني من 
مدينة يافــا داخل أراضي 48، تشــارلي خوري )50(، خلال 
الاحتفال بســهرة كريمته، متأثراً بنوبة قلبية. وقالت سيدة 
شــاركت في حفل زفاف الابنة في مدينة أســدود أنه عندما 
أطلت كريمتــه بثوبها الأبيض أغمي علــى الأب فجأة ونقل 
بسيارة إســعاف المستشفى، وبعد ســاعة أعلن عن وفاته 
وانقلب الفرح إلى ترح.. وتابعت: »ساد الحزن الثقيل كل من 

عرف هذه العائلة، فقد سبق أن تعرضت إلى محن كثيرة«.

  رئيس مصري لكلية كوينز 
في جامعة كامبريدج

■ لنــدن ـ رويترز: اختيــر الخبير 
كبيــر  العريــان،  محمــد  المصــري 
»أليانز«  لدى  الاقتصاديين  المستشارين 
وأحــد الاقتصاديين الأكثــر متابعة في 
جديداً  رئيســاً  الثلاثاء،  اليوم  العالم، 

لكلية كوينز في جامعة كامبريدج.
وكان قد فاز بمنحة لدراسة الاقتصاد 
فــي كوينــز فــي 1977 وتخــرج بعد 
حصوله على مرتبة الشرف من الدرجة 
الأولــى، ويحــل محــل اللــورد جون 
ليونــارد ايتويل، في أكتوبر /تشــرين 
الذي  العريان،  إلى  يُنسب   .2020 الأول 
عمل رئيســاً تنفيذياً ورئيســاً مشاركاً 
لأليانز  المملوكة  »بيمكو«  في  للاستثمار 
مــن 2007 حتــى 2014، الفضــل فــي 
تعريف وصقل مفهوم »الوضع الطبيعي 
الاقتصادي  الأداء  لوصــف  الجديــد« 
المرجح للاقتصادات المتقدمة بعد الأزمة 
الماليــة العالمية فــي 2008 وأُدرج لأربع 
سنوات متتالية على قائمة مجلة فورين 

بوليسي لـ »أهم مئة مفكر عالمي«.

ضحايا تسلق جبل إيفرست
 11 قتيلًا

■ كاتمانــدوـ أ ف ب: توفي أمريكي 
خلال رحلة النزول من جبل إيفرســت، 
حســب ما أعلنت الســلطات النيبالية 
الثلاثاء، ما يرفع إلى 11 حصيلة القتلى 

على سقف العالم هذا الموسم.
وكان كريســتوفر جون كوليش )61 
عامــاً( قد وصــل إلى قمــة الجبل على 
ارتفاع 8848 متراً، وعاد مســاء الإثنين 
إلى أعلــى مخيّم في الموقع، لكن »انتابه 
عارض قلبي وتوفّي في الجزء الجنوبي 
من الجبل، حسب منظمي الرحلة«، وفق 
ما أعلنت ميرا أشاريا من هيئة السياحة 
النيبال. ويشــارف موســم تسلق  في 
إيفرست في الربيع على نهايته. وشهد 
هذه السنة ازدحاماً شــديداً في الجزء 
المعــروف بـ »منطقة المــوت«، وأطلقت 
نداءات كثيرة لتنظيم الرحلات بشــكل 
أفضل. وسجّل في هذا الموسم أكبر عدد 

من الوفيات منذ العام 2015.
وقد يتخطّى عدد الأشــخاص الذين 
تسلّقوا أعلى جبل في العالم هذه السنة 
الرقم القياسي المســجّل سنة 2018 مع 

807 أشخاص.

• تحــت رعاية نقيب المحامين الأردنيين مازن أرشــيدات، أقامت 
مبــادرة »تواصــل« للمحاميــات الأردنيــات حفل إفطارها الســنوي 
وكرّمــت خلاله رئيســة ديوان التشــريع والــرأي، عطوفة فداء بيك 

الحمود.

•  تنظم دار الشــروق المصرية، ندوة لمناقشة رواية »بيت الحرير« للكاتب علاء خالد، مساء 
اليوم الأربعاء، في مركز الجيزويت الثقافي في الإســكندرية، بحضور الروائية سحر الموجي، 

والكاتب وائل عبدالفتاح، وعازف البيانو دانيال سيدهم.

•  تنطلــق الــدورة الثامنــة للمهرجــان المغاربــي للفيلــم، على مســرح محمد الســادس في 

مدينة وجــــــــدة، في 11 حزيران/ يونيو المقبل، وتشــهد تكريم الفنان المصري شــريف منير، 
والمخرجين المغربيين كمال كمـــال، وسعـــــيد الشرايبي، والمخـــرج والممــثل المغربي محمد 
بنقدور، والمخـــرج الجزائري رشيد بوشارب، والممثلة التونسية فاطمة بن سعيدان. ويترأس 
لجنة تحكيم المســابقة الرســمية للمهرجان الناقد والأســتاذ الجامعي والسينمائي الجزائري 

أحمد البجاوي.

•  تنتظم الدورة الثالثة والعشــرون لمهرجان ربيع الفنون فــي القيروان في تونس بداية من 
يوم 21 حزيران/ يونيو المقبل بإدارة حميدة الحليوي.

وتتضمن الدورة محطات ثقافية وفنية متنوعة من بينها أمسية فنية مع المطرب زياد غرسة، 
وثانية مع الفنانة ليلى حجيج.

واسيني الأعرج

منذ اعتقال رؤوس العصابة في الجزائر، أصبحت المؤسسة 
العسكرية مثاراً لجدالات ونقاشات كثيرة، من خلال الشعارات 
المتضاربــة المرفوعــة في الحــراك، مــن القبول المطلــق لدورها 
التاريخــي والدســتوري، إلى الرفــض المطلق والتخــوف منها 
ومن احتمالات اســتيلائها على الحراك، فــي الوقت الذي يريد 
فيه الشــعب الجزائري قطيعــة حقيقية مع كل مــا يمت للنظام 
الســابق بصلــة. وهــذه الشــعارات المختلفــة والمتضاربة تبين 
تجذر القوى التي تختفي في عمق الحراك، وهي نفســها القوى 
التي كانت فاعلة في التســعينيات. الحراك، كيفما كانت وجهة 
نظرنا في تفاصيله، يظل مســاحة شعبية واسعة وديمقراطية 
تلتقــي فيها تناقضات الحــراك كله، الذي يجــب تأمله بمنطقه 
الثــوري التغييري الحر، بدل الاختزالات والتخوينات الســهلة 
التــي تظهــر هنا وهنــاك. هــذه الاختلافــات تجاه للمؤسســة 
العســكرية تظهر الهشاشات والأســئلة الكثيرة المتعلقة بفترة 
ما بعد الحراك الذي لا شــيء يجمعه إلا إسقاط النظام وذهابه 
نهائياً من المشــهد وكلياً. الآتي تصنعــه الحروب أو التفاهمات 
البينية. بــن مجتمع حداثي متفتح يصبو إلــى اللحاق بالركب 
الحضاري الإنســاني، ومجتمــع ديني ضيق ومنغلــق، لم يقل 
أصحابه كلمتهم الأخيرة. من الطبيعي أن يجد موقف المؤسسة 
العســكرية المناصر للحراك من يعاديه، بــل ويعمل جاهداً على 
إســقاطه لإرجاع العصابة إلى الواجهة. وهذا يحمل المؤسســة 
العسكرية مســؤولية أكبر ضرورة المساهمة الفعالة في وضع 
الجزائــر علــى الســكة، والخروج مــن دائــرة ســجن التطبيق 
الحرفي للدســتور، وأن تذهب بعيداً في خياراتها باتجاه حوار 
موسع ووفاق وطني ضروري. بدون ذلك تظل الشكوك تحوم 

حول نوايا هذه المؤسسة الكبيرة والأكثر تنظيماً.
نعلم ســلفاً أن المؤسســة العســكرية لا يمكنها أن تفعل أكثر 
مما فعلته، دون التورط عميقاً في شبه انقلاب أبيض، بينما هي 
لا تريد تكرار قســوة تجربة التســعينيات التي ما تزال نتائجها 
وجراحاتها حية إلى اليوم. لهذا اختارت المؤسســة العســكرية 
أن تكــون من أول المؤيدين لتفعيل المادة 102 للدســتور، فكانت 
اســتقالة الرئيس وتنصيب ابن صالح في رئاســة الدولة وفق 
الأمر الدســتوري. وهذا إن حل المشــكلة للمؤسســة العسكرية 
بوضعهــا خــارج الصراعات السياســية، على الأقــل من حيث 
المظهر، فإنه لم يساعد على الاستجابة لمطالب الحراك، بل عمق 
الأزمة أكثر، لأنه وضع مطالب الحراك خارج المعادلة. في وضع 
مثل هذا، كيف يمكن العبور نحو الانتخابات الرئاســية، وأكثر 
من عشرين مليون جزائري يحتلون، كل جمعة وثلاثاء، شوارع 
المــدن والقــرى؟ حالــة انتحارية حقيقة مســؤولية المؤسســة 
العســكرية فيها كبيــرة. لهذا، عليها- ما دامــت اختارت طريق 
الحراك- أن تســاعد على إتمام تنفيذ مســار التخلص من رموز 
النظــام الثقيلــة. كل النــاس يعرفــون أن الرئاســة والحكومة 
هما من بقايــا الدولة العميقــة التي كذبت على الشــعب كثيراً، 

واستمرارهما يقود البلاد نحو المزيد من التأزم.
الانتخابــات الرئاســية أصبحت اليوم أمراً مســتحيلًا، ولن 
تؤدي إلا إلى المزيد من الفوضى. الحل الدستوري أو السياسي 
التوافقــي، أو حتــى حلــول أخرى، هــي في النهايــة تصورات 
واجتهــادات تتأســس علــى فكــرة المحافظة على مؤسســات 
الدولة قائمة لتســيير المرحلة الانتقالية. ليس هذا الحل أو ذاك 
تهمة ضــد أصحابه بقدر ما هو مقترح قابــل للقبول والرفض. 
الحلول الدســتورية الاجتهادية متوفرة، لكن بشــرط الانفتاح 
على الحوار وعلى معطيات الحراك بكل تركيبته. فلا حل بدون 
اجتهاد حقيقــي يبنى علــى المصلحة الوطنية العالية. تســبيق 
هــذه الخاصيــة هــو أسّ كل تفكير فــي الحلول الصعبــة التي 
ستكون ناقصة مهما كان الاجتهاد، إذا لم تسند بإرادة شعبية 
خلاقة. على المؤسســة العســكرية أن تدرك، أنه لا يمكن تحقيق 
أي خطــوة حقيقيــة بــدون اســتقالة الثالوث المرفــوض، على 
رأس المجلس الدســتوري، ورئاســة الدولة، ورئاسة الحكومة. 
الدســتور الحالي )2016( يمنح بعض المخــارج إذا تم الاجتهاد 
بهــذا الاتجاه، وقد وضحــت ذلك بالتفصيل في مقالة ســابقة 
)القدس العربي(. يمكن المزاوجة بين الحل الدســتوري والحل 
السياســي. لا بد من أن يتم الاجتهاد بتعيين ثلاث شــخصيات 
سياســية وفاقية، تأتــي من عمق الحــراك، وتتوفر على رصيد 
مــن النزاهــة والتجربة. الحراك قشــة نجاته للشــعب من قتلة 
النظام لحلمه ومســتقبله. ويمكن للمؤسســة العســكرية التي 
انتمــت إيجابياً للحراك أن تتفاعل مع الوضع بشــكل يشــرفها 
جداً وتلعب دوراً حيوياً من خلال الاســتقالة الطوعية لرؤساء 
المجلس الدستوري ورئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. هذا 
يحمي المؤسســة العســكرية من تكرار ســيناريو التســعينيات 
الصعب الذي وجد الجيش نفســه مجبراً على التدخل للحفاظ 
علــى وحدة البلاد في ظــل هزال الطبقة السياســية. واختارت 
الجبهة الإســامية للإنقاذ، المحلة، وقتها، المواجهة العســكرية 
التي كانت قد هيأت لها ســراً ســنوات من قبل )الجيا، الجيش 
الإســامي للإنقاذ، والفيدا المكلفة باغتيال المثقفين المناهضين 
لهــا...(. واكتشــف الجزائريون فجأة الإســام المســلح. بهذا 
المخــرج تصبح لدينــا حكومة جديدة تســتطيع أن تقود المرحلة 

الانتقالية بهدوء.
اليــوم، وبعــد اتضــاح اســتحالة إجــراء هــذه الانتخابات، 
يفتــرض أن تنظــر المؤسســة العســكرية للأمر بشــكل جديد، 
وتطــور من موقفها أكثر في اتجاه الحــراك للخروج من الأزمة. 
وإلا ســتجد نفســها فــي تناقض مع الحــراك الــذي لا يرى أية 
فائدة من انتخابات رئاسية مشلولة يشرف عليها النظام الذي 
قام ضــده. البدائل متوفرة، ولا تحتاج إلا إلــى التفعيل الذكي. 
وجود مجلس دستوري برئيس متفق عليه، ورئيس دولة مؤمن 
بقضايا الحراك، وحكومة وفاقية تملك ســلطة القرار، يمكن أن 
يســاعد البلاد علــى تخطي حالة الجمود، والمرور بســام نحو 
استكمال مؤسســات الدولة المعبرة عن مطالب الحراك، والتي 
ســتقود المرحلــة الانتقالية باتجــاه بر الأمان والإشــراف على 
انتخابات رئاســية قادمة تملك شــرعيتها من شــرعية الحراك 
نفســه. من مصلحة الحراك ومصلحة البلاد ألا تظل المؤسســة 
العســكرية مصرة على انتخابات رئاسية لن تتم. حتى مرورها 
بالقوة لم يعد ممكناً. للمؤسســة العســكرية دور واضح تلعبه 
فــي هذا الحــراك، هو أن تكــون حامية لخيارات الشــعب حتى 
انتهــاء الأزمة ودخــول الجزائر في تجربــة الجمهورية الثانية 

التي ليست قراراً فقط، ولكنها صيرورة أيضاً.

خطوات في اتجاه 
الجمهورية الثانية؟

حلا شيحة
بطلة »زلزال«

في صورة جديدة 
وجّهت الفنانة المصرية حلا شيحة رسالة 

بصورة جديدة نشرتها عبر حسابها 
الشخصي، وكتبت:« لا تبالي بما 

يقولون، لم يجدوا في الذهب عيباً فقالوا 
بريقه يتعب العيون«.

وهي تشارك النجم محمد رمضان بطولة 
مسلسل »زلزال« الذي يذاع يومياً طوال 

أيام شهر رمضان. 

غالية التونسية  تفاجئ جمهورها 
تســتعد النجمة التونســية غالية بن علي، لتقديم مفاجــأة لجمهورها في 
القاهرة بعد غياب أقل من شهر فقط عن آخر حفلاتها الغنائية، بسهرة موسيقية 
كبرى تحتضنها قلعة صلاح الدين، في الثامنة مساء الجمعة 3 يونيو/ حزيران 
المقبل. وذلك فى اختتام جولتها الغنائية في مصر، والتي بدأتها الإثنين بحفلها 
على مســرح أوبرا دمنهور وتبعه أمس حفل كبير على مسرح المدرج الروماني 

في الإسكندرية. 


